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رينا آأتنا من لدذك رحمة وهىء أنا مز أمرثأ رشدا وامتحينا امون و مي . «الجوع 


الثاني من هذا الكتاب أثرأ يبوضح كثار اله برزار . وعيلك صالماً يبارات ذكر لالد 


الأخصار الذين بس لسر لله م 


وتقرياً وتنويراً » فلهم من لله سحن الجر اد ا أدليب الذئاء , 


فاقاموا قل.ة أل 1 ا 5-7 كر فمهاأ نسم لله و ١‏ 3 4 أدة ودر اما 


العمارة كما سبق القول هى السجل الذى يستقى منه تاريخ الأقدمين ما فيه من تقدم 
وازدهار » أو تدهور وتخلف » ومن ثم ومن ثم فقد سجلت لنا العمارة الإسلامية وخاصة 
الدينية منها تاريخ الدول المتعاقبة وأعطتنا صورة صادقة عن منشئها . ذلك أن العقيدة 
الإسلامية الى تغلغلت فى نفوس معتنقيها لسماحتها وهلاءمتها لطبيعة النفس البشرية 
ولحرصها على الاسعاد فى الدارين » ارتبطت ارتباطأً وثيقاً بعمارة المساجد الى يعمرها 
من آمن بالله واليوم الآخحر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ول يخش إلا الله . 

وبعمرها الزاهدون » والمنصوفون » والذاكرون الله كثيراً » والعارفين بالله . ويعمرها 
حلقات الدرس من فقه وحديث ومنطق و كلام » ومجالس الأدب من نحو ' وبلاغة ونقد : 
وندوات الاجماع الى تتعرض لسائر العلوم . وبعمرها العلماء والفقهاء » والأئمة والأدباء 
ويقوى مها الضعيف » والغريب ويأنس إليها ابن السبيل والمسكين © ويرفع صوته فيها الآمر 
بالمعروف والناهى عن المثكر والداعى إلى الخير . 

فالمساجد دين وخلق وهدى ونور » وصومعة الناسك ومدرسة الدارس » وديئاً وقوة 
ودرك للعزة فى الأولى والفوز العظم فى الآخرة . 

ولقد تناولت فى الجزء الأول من كتان الذى أسميه « مساجد مصر وأولياؤها الصالحون 
الذين تنشرح بل كرهم الصدور »؛ وتعمر القلوب » وتتوثب الحمم »لما فيها من عظة حافلة؛ 
وعبرة بالغة ولا لم علينا من حق' يشرفئا أداؤه ويسعدنا قضاؤه . قلت تناولت فى الجزء 
الأول عمارة المسجد منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتدرجت فى تسلسل زمى حى 
وصلت إلى نهاية العصر الفاطمى . 

وها أنذا أتقدم بالجزء الثانى الذى تناولت فيه عمارة العصر الأيولى . وقد نجت فيه 
نفس المنهج الذى اتبعته فى الجزء الأول فقد جمعت فى دراستى لعمائر العصر الأبوبى بين 
ترجمة المنشىء أو صاحب الضريح والتاريخ السيامى للفترة التى أنشىء فيها الأثر . كما 
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نناولت فى كثير من الأحيان دراسة تاريخ البلد أو الحى الذى يوجد فيه الأثر . واتبعت هذه 
الدراسة بوصف معمارى للأثر مئذ نشأنه والإصلاحات والترميات الى أجريت له خلال 
العصور . وإتماما للفائدة فقد زودت الكتاب بعجموعة من الرسوم التخطيطية وبعدد كبير 
من اللوحات الملونة والبيضاء والسوداء بلغ عددها (١١؟)‏ . 

وعنيت عناية نخاصة بعمل مجموعة من ثبت الفهارس وخصصت بعضها لوصف 
اللوحات والأشكال وصفاً تفصيلياً دقيقاً » وأخرى لأسماء الأعلام » وثالثة لأسماء الأماكن 


والبقاع ؛ ورابعة للمراجع العربية والأجنبية هذا بالإضافة إلى فهرس الموضوعات . 
وبعك . 


فإننى أجد ازاماً على وأنا أضع الجزء الثانى من كتالى «مساجد مصر وأولياؤها الصالحون) 
بين يدى القارىئ”' أن أسجل كلمة شكر وعرفان بالفضل والجميل من أبت عليه نخوته 
الدينية وإعانه العميق باللّه تعالى وببيوته إلا أن يتم فضله فى إبراز الجزء الثانى وبنفس 
المظهر المشرف الذى ظهر فيه المجزء الأول رغم الظروف القاسية التى يعانيها الكتاب المطبوع 

م 3 
فى مصر الآن » ألا وهو السيد الفاضل الأستاذ توفيق عويضة سكرتير المجلس الأعلى 
١ ”7 ١ .‏ م 7 1 
فون الإسلامية . كذلك أدين بالشكر والتقدير إلى المرحوم الأستاذ إبراهم ناصف 
1 
مدير إدارة لمر أسجعة كعجاس الامة »؛ سارما : 
كما لايفوتتى أن أقدم شكرى لكل من عاوننى فى طبع هذا الكتاب وأخخص بالذكر 
# 
منهم الاستاذ فؤاد هيبة . 

والله نسآل أن هديئنا سواء السبيل . 

الجيزة فى ٠١‏ رمضان ١97‏ 5 أكتوبر سنة ١91/8‏ 


سعا د ماهر محمد 


ميزات العمارة 3 الحصبر الابورى 


لقد كان الأبوبيون محوراً هاماً ودعامة أساسية » وقلعة حصينة من القلاع التى صدت 
الحروب الصليبية » ووقفتها ثم دحرتهاء ومهدت للظفر العرنى والنصر الإسلاتى | 

تقد اشتهر العصر الأيوبى بأنه عصر الحروب الصليبية » فقد فتح الأيوبيون عيونهم 
والصليبيون فى أرجاء الوطن العربى الكبير وأغمض آخر ملوكهم وسلاطينهم الصالح 
نجم الدين أيوب عينيه وهو يحارهم فى دمياط وانتصر عليهم فى المنصورة (سنة/14ه . 
سئة ٠115م‏ ) . وهكذا نستطيع القول بأن الدولة الأبوبية كانت دولة عسكرية عنيت 
فى المقام الأول بالعمارة الحربية والاستحكامات العسكرية . كما أقامت الأضرحة لأولياء الله 
الصالحين الذين ساعدوها على نشر الوعى الدينى فى الوطن العربى عامة ومصر خاصة والحث 
على الاستشهاد فى سبيل العقيدة والوطن . كذلك اهتمت ببناء المدارس الى ساعدت على 
نشر مذهبها السبى بدلا من مذهب الفواطم اأشيعى . 

ولعل من أهم الأعمال المعمارية الى تمت فى عصر الدولة الأيوبية لتى ل تدم أكثر من 
تسعة وسبعين عاماً (لادهه/ 1111م حتى 048ه/ ١155م‏ ) قلعة الجبل العظيمة الى 
بدأما صلاح الدين الأَيونى وتمت فى عهد أيه الملك العادل . وقد ظهر فى بناء القلعة 
تطورات معمارية » كانت حصيلة عوامل عدة لعل أهمها التجارب والخبرة الحربية. الى 
اكتسبها الأيوبيون من حروجم مع الصليبيين . كما استفادوا من الاستحكامات الحربية 
التى أقامها من قبلهم الفواطم » مثل أسوار مديئة القاهرة والقلاع والحصون فى سوريا 
وأعلى الفرات . 

ومن أبرز تلك التطورات المعمارية كثرة استعمال المداخل المنكسرة [66ةتغصهغمه9) الى 
استعملها من قبل بدر الجمالى فى أبواب أسوار مديئة القاهرة وإثما على قله . كما تطور 
بناء فتحات ربى السهام أثاة-"40 فبعد أن كانت مرتفعة فى سور القاهرة يصعد إليها 
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المحارب بمجموعة من الدرجات » أصبحث فى قلعة صلاح الدين فى مستوى أرضية البرج 
أو السور وداخله ى حنية كثيرة العمق بحيث تسمح للمحارب الوصول إليها بسرعة 
كما تببىء له الحنية مكاناً مناسباً للوقوف فيه حتّى يتمكن من تصويب الهدف بدقة . 

ومن العمائر التى انتشرث فى العصر الأيولى الأضرحة الى اتخذت شكلاً معيناً وهو 
مريع مغطى بقبة . على أن إقامة الأضرحة ليست حدثاً فى العصر الأيوى ؛ فقد أقامت 
الدولة الفاطمية الكثير من الأضرحة التى قصرتها على آل البيت وكبار رجال الدولة 
من الشيعة . وقد عرفت أضر.حة العصر الفاطمى باسم المشاهد أسوة با أطلق عل أضرحة 
الأئمة من العلويين . 

وقد يكون من المفيد أن نذكر هنا شيثاً عن السبب الذى من أجله أطلق الشيعة كلمة 
مشهد على أضرحة الأئمة من العلويين وخاصة مشهد الإمام على والإمام الحسين رضوان الله 
عليهما . المشهد لغة هو مجمع الئاس ومحفلهم » وكل مكان يشهده الخلق ويحتشدون به 
فهو مشهد . ولما كان مرقد الإمام على بالنجف يجتمع الناس فيه ويحضرون إليه من أقصى 
البلاد وأدناها ليتبرك بزيارته أهل الشيعة والسئة على السواء » غقد عرف بالمشهد حتى كاد 
أن يختص به . ولهذا يقال فى النسبة إليه مشهدى » وجاء فى مجمع البحرين » المشهدان 
يقصد ما مرقد الإمام على بالنجف ومرقد الإمام الحسين بكربلاء . وقد شاع استعمال 
كلمة المشهد فى العراق قدماً وحديثاً لمرقد الأئمة فقد جاء فى القصيدة الى قالها أبو اسحق 
الصانى الذى عمد ح عضد الدولة البوهى عند زيارته الحرم العلوى فى النجف مايل : 

توجهت نححو (المشهد ) العلم الفرد عل اليمين والتوفيق والطائر السعد 
تزور أمير المأمئين فياله ‏ ويالك من ممجد منيخ على مجد 

فلما جاءت الدولة الأيوبية رأت أن تحول الأنظار عن أضرحة الشيعة وذلك ببناء 
أضرحة لأئمة السنة . فأقامت أم السلطان الملك الكامل قبة الإمام الشافعى سئة .08م 
وأجرت عليها الما من بركة الحبش ومنذ ذلك الوقت أقبل الناس على بناء مقابر موتاهم 
بجوار الإمام الشافعى وعرفت تلك المنطقة بالقرافة الصغرى . 

وقد تميزت عمارة المشاهد والأضرحة بأسلوب معمارى -خاص قوامه مربع تعلوه قبة . 
أما منطقة الانتقال من المربع إلى الدائرة فقد تطورت فى مصر مئذ بداية العصر الفاطمى . 
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على أن العام الإسلاى قد عرف إقامة الأضرحة المغطاة بقباب قبل مصر بقرن ونصف 
من الزمان تقريباً . 

فمن المعروف أن أول ضريح مغطى فى الإسلام هو قبة الصليبية عدينة سامراء بالعراق 
الذى أقامته أم الخليفة المنتصر وهى يونانية الأصل (سنة 48؟ ه/سنة 87م ) . وقد دفن 
فيه إلى جوار الخليفة المنتتصر الخليفة المعتز ثم المهتدى . ويتكون الضريح من غرفة مربعة من الداخل 
ومشمنة من الخارج ويحيط با ممر مغطى بقبو نصف دائرى . أما الغرفة المنوسطة فتغطيها 
قبة تقوم على مثلئات ( 98801618 ) فى أركان المربع . ويقوم على المربع رقبة مثمنة ثم يق 
بعد ذلك دائرة القبة . وقد وجد مثل هذا الأسلوب المعمارى فى تحويل المربع إلى مشمن 
يسهل معه إقامة القبة عليه » منذ القرن السادس الميلادى فى كنيسة القديس جرجس 
بعذرا بسوريا. وق فارس ببى ضريح اسماعيل السامالى (سنة 790 ه/سنة 107 م ) فى بخارى 
على شكل مكعب وف كل ركن من أركان المكعب بنى مقرنص كبير ثم بنيت فوق ذلك 
القبة مباشرة دون استعمال رقبة . 

ولعل أقدم ضريح بنيت عليه قبة فى مصر هو أضرحة ( السبع بئات ) الى ترجع 
(سنة 1١٠١-4٠6٠‏ م) ويتكون كل ضريح من ثلاث طبقات » الطابق الأول وهو على شكل 
مكعب فتح فى كل ضلع من أضلاعه المربعة عقد . وعلى الطابق الأول تألى رقبة القبة النى 
تقوم على المقرنصات التى أقيمت فى أركان المربع وبذلك حولت المربع إلى مثمن . ومن ثم 
فقد جاءت الرقبة مثمنة ويتخللها أربع نوافذ . ما الطابق الثالث فتشغله القبة . ومن هذه 
الأضرحة آخذت مصر الأسلوب المعمارى للمشاهد والأأضرحة الى أقيمت منذ العصر الفاطمى 
وحبّى نهاية العصر المملوكى . وقوام: هذا الأسلوب هو غرفة مربعة تأ فوقها منطقة الانتقال 
التى تبداً من مقرنص واحد » كما هو الحال فى (السبع بئات) ثم تأخذ المقرنصات فى 
التطور من حيث صغر الحجم ومن حيث زيادة عدد صفوف المقرنصات البى تشغل ر كن 
المربع » وهى المنطقة الى تعرف منطقة الانتقال فى عمارة القباب . وتتطور صفوف 
المكرنصات من صف واحد ف السبع بنات إلى ثلاثة عشر صفاً فى قبة الغورى وق قبة 
بيبرس الخياط . ظ 

أما عن تطور المقرنصات فى العصر الأيوى فقد ظهر فى ضريح الخلفاء العباسيين 
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سنة ؟!4؟١‏ » الذى تطور عن ضريح الجعفرى المكون من مقرنص واحد فى ركن المربع 
وعلى جانبيه مقرنصان صغيران ويعلو المقرنصات الثلاثة مقرنص رابع يتقدمهم قليلا . 
أما ضريح الخلفاتٌ العباسيين فتتكون ٠رحلة‏ الانتقال من صفين من المقرنصاث ويحتوى 
كل صن على ثلاثة مقرنصات . أما ضريح السلطان الصالح نجم الدين أيوب 
فتحتوى منطقة الانتقال على ثلائة صفوف من المقرنصات ويتكون كل صف من ثلاثة 
مقرنصات » وقد بِنى هذا الضريح سنة 548ه/ سئة ٠196م‏ آخر مبالى العصر الأيونى . 

أما النظام المعمارى للمدارس ذات الأوانين » فإن أول من أدخلها فى مصر هوصلا حالدين 
الأيوى . فقد ظهرت المدارس ذات الأوانين فى مصر فى العصر الأيوبى » وإن كان نظاء 
الأيوانين المتقابلين قد عرفته مصر فى بيوتها من قبل » وهو النظام الذى عرف ف العمارة 
باسم «المقعد» . ول تظهر فى مصر مدارس ذات أواوين متعامدة فى العصر الأيونى على الرغم 
من أن المدرسة الصالحية كانت تحتوى عل أربعة أبوانات ولكنها ليست متعامدة . 

ومن ميزات العمارة الأبوبية أن مادة الحجارة حلت تدريجياً محل الآجر الذى شاع 
استعماله فى العصر الفاطمى . وقد استمر استيخدام مادة الجص ف الزخارف المعمارية وإن كان 
الأسلوب الزخرق تطور تطوراً كبيرا فى العصر الأيوف . فقدأصبحت الزخعارف النبانية 
قريبة من الطبيعة إلى حد كبير ومليئة بالحياة والحركة . وكثر استعمال الزجاج المعشق 
فى الجص المتحدد الألوان ونخاصة اللون الأخضر والأصفر . كما طليت الزخخارف الجصية 
باللون الأسود والذهى . 

ومن المواد الى استخدمت بكثرة فى عمارة العصر الأبونى الرخام الذى كسيت به 
معظم حئيات المحاريب . وقد ظهر فى زخارف القرن السابع الجرى تأثيرات أندلسية 
ظاهرة وخاصة فى الزخارف الءجصية فى ضريح الإمام الشافعى » وفى مقذنة الإمام الحسين 
رضوان الله عليهما الى ترجع إلى العصر الأيولى . أما عن المآذن فى العصر الأيوبى فلا يكاد 
يبقى منها غير متذنتين » ونتكون كل منهما من قاعدة مربعة يعلوها بدنمز خرف بحنيات 


فى كل ضلع وينتهى البدن بشكل مبخرة . 


جامع السادات وسيبهر أميرالمجيش 


: أدداه ان:-2 نه 


من الراجح أن يكون هذا المسجد من المساجد الأولى الى أنشكت فى مصر عند فتح 
العرب لها » إذ يجمع المؤرخون من عرب ومستشرقين على أن الجيش الإسلاى بقيادة عمرو 
ابن العاص بعد أن استولى على مديئنة الرما » سار من ( السئجة ) الى حول الفر؛' إلى أرض 
تليها يغطيها رمل قد خالطه الصدف الأبيض حتى بلغ مدينة ( مجدول ) القديمة الى تقع إلى 
الجنوب الغربى من الفرما » ومن ( مجدول ) سار الجيش إلى موضع يع على قناة السويس 
مكانه الآن ( القنطرة ) . وقدازم العرب جانب الصحراء » ولعلهم قصدوا إلى مدينة الصالحية ؛ 
مخالفين فى ذلك أكثر من عداهم من فاتحى مصر » فإِن قمبير مثلا سلك طريقا آآخر » إذ 
اتجه من الفرما غربا إلى ( سنهور ) و ( تانيس ) ثى, تل بسطه ( الزقازيق الحالية ) ولكن 
فى وقت غزو العرب كانت مياه بحيرة المنزلة قد طغت على ماحولا فأصبحت الطريق من 
هناك صعبة المسلك ؛ وكان جيش عمرو كله من الفرسان » ول يكن عندهم شى من وسائل 
بناء القناطر على الترع والأتبار ٠‏ ثم سار عمرو من الصالحية أو ( القصاصين ) إلى الجنوب 
فاجتاز تلال وادى الطميلات » فلما خرج من الوادى م يبق دونه إلا سير هين حى يبلغ 

وف بلبيس بدأ الجيش الرومانى المقاومة فالتح مع الجيش الإسلائى وقد دارت اندائرة 
على الرومان فهزمت جيوشه, وتمزقت شر ممحزق . 

ويضيف ابن عبد الحكم « غير أن العرب لبثوا مدة شهر عند بلبيس حدث فى أثن 


حل 


قفدتل كثير وقتل من سادات قريش والعرب عدد ليس بالقليل » ويقال إن الروم خسروا 
ألن قتيل وثلاثة آلاف أسير » . ويضيف الطبرى وابن الأثير على ذلك فيقولان : «١‏ إن 
القبائل العربية الى استقرت فى بلبيس ول تتابع سير الجيش الإسلاتى إلى حصن بابليون 
( مصر القددمة ) أقامت فى المكان الذى استشهد فيه سادات قريش والعرب مسجدا أسمته 
جامع السادات » . 

وبلبيس مديئة قدبمة تقع بين عين شمس و ( تل بسطه ) فى الصحراء الشرقية . 
ويصفها اليعقونى والمقدسى فيقولان : بلبيس مدينة مليحة وهى قصبة الحوف الشرق . 
ومبا والى الحرب وبها جامع السادات ويدارس وأسواق وفنادق وبساتين- وها نخل كثير 
وبمر مها عبر من النيل أيام زيادته وهى مسورة » . ويضيف المقريزى : « إن بلبيس سميت 
فى التوراة أرض جاشان » . 

وكانت بلبيس قاعدة الحوف الشرق ( محافظة الشرقية ) فى أوائل العصر الإسلائى 
لم قاعذة الأعمال الشرقية من العصر الفاطمى حتى نهاية العصر المملو كى » ثم قاعدة ولاية 
الشرقية فى القرن التاسع عشر الميلادى حين نقل ديوان المديرية إلى مدينة الزقازيق وبذلك 
أصبحت بلبيس قاعدة لمُسم بلبيس . 

أما عن سادة قريش الذين استشهدوا فى بلبيس أثناء فتح عمرو بن العاص لمصر فقد 

حصرت أسماء الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين وفدوا مع عمرو بن العاص افتح مصر 
وقاتلوا فى جيشه فوجدمم يقربون من مائة وعشرين صحابيا من مختلف القبائل والأجناس . 
وبالبحث فى تراجمهم وجدت أن جماعة منهى قد استشهدت فى فتح مصر نذكر منهم 
الصحالى ( برتاد بن الأسود بن عبد شمس القضاعى ) قال ابن يونس أن له صحبة وشهد 
فتح مصر وقتل يوم فتح الإسكندرية أو فى معارك بلبيس . ويذكر ابن حجر فى الإصابة 
أن ثمامة الردمانى شهد مع مولاه خارجه بن عراك فتح مصر واستشهد فى بلبيس . كذلك 
ذكر جعم الخير بن خليبة بن ساجى ابن موهب الصصدق ضمن الصحابة الذين شهدوا فتح 
مصر واستشهدوا فيه . وجاء فى ترجمته » أنه بايع تحت الشجرة وكساه الرسول صلى الله 
عليه وسلم قميصه ونعليه وأعطاه من شعره . ويقول ابن الربيع إن أبا فاطمة الأشعرى صحاى 
شهد فتس مصر واستشهد فى بلبيس . ومن المرجح أن تكون القبائل العربية الى تخلفت 


لل 


فى بلبيس ول تذهب مع باق الجيش لفتح حصن بابليون قد أقامت على هؤلاء وغيرهم ممن 
استشهدوا فى المعارك مسجدا أطاقوا عليه اسم جامع السادات تكربما لصحابة رسول الله رضوان 
لله عليهم أجمعين . 

وجاء فى التجريد « أنه كان على مقدمة عمرو بن العاص يوم فتح مصر ( شريك بن 
سمى العطي المرادى ) وأنه مات فى بلبيس » فمن المرجح أن يكون الضريح المعروف فى 
بلبيس باسم ( أمير الجيش ) هو ضريح ( شريك ) على أنه كان أمير الجيش وقائده 
فى تلك المنطقة . 
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أما عن تاريخ إقلم الشرقية فإنه عرف باسمه الحالى فى عهد الدولة الفاطمية » وكان 
قبل ذلك مقسما إلى عدة كور صغيرة كل كورة قائمة بذاما » ثى ضم بعضها إلى بعض 
وسميت بالشرقية لوقوعها فى الجهة الشرقية من الوجه البحرى . 


ولا جاء عمرو بن العاص لفتح مصر سار على رأس جيش مكون من أربعة آلاف مقاتل 
حى هبط رفحا فالعريش » الى استولى عليها بسهولة على الرغم من أنها كانت مدينة 
ذات حصون . ويقول بتلر إن الروم خسروا ألف قتيل وثلاثة آلاف أسير فى معارك بلبيس 
حين نشوب الحرب كما قتل من المسلمين عددا ليس بالقليل . وقيل إن ابئة المموقس 
كانت فى بلبيس حين اشتدث اللمعارك فأرسلها عمرو إلى أبيها معززة مكرمة » فكسب 
بذلك محبة المصريين . وبعد أن أمضى العرب فى بلبيس قرابة شهر هبطوا منها إلى أم دنين 
لاستكمال الفتح حتى تم لم ما أرادوا وأصبحت مصر قطرا إسلاميا كان ولا يزال دره 
فى تاج الدول الإسلامية . 


وقد سلك عمرو بجيشه بعد استيلائه على الفرما طريق بلدة القنطرة ملتزما بذلك جانب 
الصحراء » وحدث فى أثناء الفتح العربى أن كانت مياه بحيرة المنزلة قد طغت على 
ما حولًا فأصبح الطريق من هناك صعب المسالك » وكان جيش عمرو جله من الفرسان ولم 
تكن لدمهم وسائل بناء القناطر على الترع والأنمار » فسار من القصاصين جنوبا واجتاز 
تلال وادى الطميلات فى موضع قريب من الئل الكبير حى بلغ بلدة بلبيس . 


وجاء مصر فى العهد الأموى مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية بعد هزعته أمام خصومه 
العاسيين فى واقعة الزاب الكبرى المشهورة » وقد أقام في طريقه فترة فى بعض قرى الشرقية ؛ 
ومنها أرسل قوات للاستيلاء على مصر الوسطى والإسكندرية » ولكن دهمته جيوش العباسيين * 
بقيادة صالح بن على فى بلدة بوصير بإقلم الفيوم حيث ل حتفه . وقد أرشد عنه أعراب 
الشرقية الذين كان قد انتشر فى ربوعهم المذهب الشيعى . ولم نقف ثورات أعراب الشرقية 
بزوال الدولة الأموية بل “كات أكثر التهابا فى عهد العباسيين » فعلى أثر وفاة الرشيد 
ونشوب الخلاف بين ولديه الأمين والمأمون عاد أعراب الشرقية إلى ثورتهم القدعة » لأن 
الأمين كان قد تحبب إليهم بأن عهد ببعض الوظائف الكبرى إلى رقسائهم فضمن بذلك 
ولاعهم حبّى ثاروا فى وجه والى مصر من قبل المأمون وتغلبوا عليه وقتلوه . وما استتب الأمر 
للمامون عيث غيل الله بن طاهر واليا على مصير فاستطاع رعدز ممه وسداد أنه أن يبقف ثورات 


فى “5 ءن .”كن أثالث المجرى انقطع ما بين ءصر ودولة بنى العباس من أسباب 
وأبسهم ما كان يردا “سر ممحركز الخلافة ببغداد من عرى الروابط وتربع على عرش مصر 
إذ ذاك أحمد بن طولون الذى أنشاً له فى مصر دولة دانت لها الشام وبعض أقطار أخرى وخشى 
بأسها الخليفة العباسى . 


وى بابة الدولة الفاطمية » عمث الفوضى والاضطراب ربوع البلاد أثر النزاع بين 
الوزيرين ٠١‏ .ريين شاور وضرغام وامقد النزاع إلى خارج دود مصر إذ عول كل منهما 
إمعانا * الكيد لخصمه - أن يستعين بجبوش غير +صرية للانتقام والفتك من 
افسه » فطلب ضرغام من الصليبيين الحضور إلى مصر ليضمنوا له الوزارة دوت عرية 
ماور الذى استعان بدوره بسلطان حلب ( ثور الدين ) لنفس الأمر » فما كان من نور الدين 
إلا أن أرسل إليه جما بقيادة أسد الدين شير كوه ٠.‏ '“ح الدين الأيولى فالتق بجبوش 
ضمرغام من الأصريين علك بلبيس © حي.' ا نصم. شير كوه ودصرط بعد ذلك إلى الفسطاط 
1 و٠‏ “ن قتل ضرغام وفاز شاور غير أنه ننكر لحلفائه وناصريه » ومد يده إلى الصليبيين 
8 أعوانا له ضد شي ه “قدم ملك ب تمدس إلى بلبيس وضيق الخناق 


على جيش نور الدين ول يرفع الحصار عن المدينة إلا بعد أن جاءته الأنباء بأن نور الدين 
استولى على أملاك الصليبيين فى الشام عند ذلك أسرع ( أماريك ) ملك الفرنجة ف العودة . 

زعم كثير من المستشرقين أن العروبة فى وادى النيل بشطريه لا يتجاوز تاريخها 
عصر الفتوح الإسلامية الأولى » ولو درس هؤلاء الهجرات الآنية من طريق سيناء إلى مصر 
الفرعونية دراسة عابرة لكفاهم ذلك فى دحض هذا الزعم على أنه من الثابت والمفق عليه 
اليوم » أن موجات الساميين قد انبعثت منذ فجر التاريخ من جزيرة العرب إلى البلاد 
التى تدخل اليوم فى نطاق الوطن العربنى الأكبر » بل إلى بلاد أخرى غيرها » وكل ما فى 
الأمر أن الذى أطلق على هذه الشعوب كلمة ( الساميين ) هو عالم نمساوى فى القرن الثامن 
عشر » اقتداء مما ورد فى بعض أسفار التوراة من أن هذه الشعوب تنتمى إلى سام بن نوح 
عليه السلام . 

ومن بين هذه الشعوب » العرب المقيمين فى جزيرمم » وجزيرة العرب » هى المهد 
الأول للساميين أنفسهم » فلامعتى لأن نفرق فى الاصطلاح بين العرب المقيمين فى الجزيرة » 
وبين العرب النازحين منها . وغاية ما نفهمه من هذا الاصطلاح أن الساميين عرب سموا 
كذلك نسبة إلى جدهم الأول » أما لفظ العرب » فهو فى الأصل نسبة إلى ( العربة ) أى 
الصحراء » أو مكان يع فى الشمال الغرى من جزيرة العرب كان يسمى بهذا الاسم . 

وفى مدة فتح عمرو بن العاص لمصر لم تكن قناة السويس موجودة » وكان النيل يغمر 
البلاد مدة الفيضان ٠»‏ فإِذا انحسرت مياهه وتركت مستنقعات وأراض مغطاة بالكلا 
والحشائش صالحة لرعى الأغنام فى معظ أراضى الشرقية » وبخاصة الثمالية منها والمجاورة 
للصحراء » مما شجع القبائل العربية بعد الفتح على الرحيل إليها لقرمها منهم فأخذوا 
يتنقلون فيها ولم يجدوا فارقا بينها وبين صحارى بلاده, . وقد استوطن كثير من العرب 
بعد الفتح الجهات الشرقية من مصر » واستمروا ع حتى أواخخر الدولة العباسية حيث 
سادت الفوضى بالبلاد العربية وحل القحط بمصر . فرحل بعض القبائل من الشرقية ومن 
مصر كلها متجهين ناحية الغرب وبخاصة إلى طرابلس . وما عاد الأمن والرخاء إلى مصر 
فى عهد الفاطميين عاد بعض هذه القبائل إلى مصر » ومن ذلك العهد سمى العرب الذين 
لم يرحلوا إلى الغرب » عرب الشرق » بيها عرف من عاد منها إلى مصر » عرب الغرب . 


ومن المرجح أن يكون المسجد الأول الذى أقم تخليدا لذكرى سادات جيش المسلمين 
الذين شهدوا فتتح مصر » بسيطا وبدائيا على غرار مسجد الرسول صل الله عليه وسلل بالمدينة 
امنورة » الذى ببى بالطوب اللبن وأقم فيه جهة القبلة صفان من جذوع النخل بدلا من 
الأعمدة سقف فوقها بالسعف والطمى . أو أن يكون قد بنى على نبج مسجدى البصرة 
الذى أنشى” سنة ١١‏ ه ومسجد الكوفة الذى بنى سنة 18ه وهما عبارة عن مساحة بسيطة 
من الأرض لاتعدوه هاء ذراعا اختط حولما خندقا حتّى يعزلهما عن الأراضى المحيطة 
مهما ويضمن لما الطهارة المطلوبة . وعلى ذلك يكون مسجد السادات بلبيس أول مسجد 
أقم فى مصر الإسلامية » وأنه أسبق من حيث التاريخ من مسجدى الرحمة فى الاسكندرية 
وعمرو بالفسطاط . وبطبيعة الحال توالت يد التجديد والتعمير للمسجد خلال العصور » 
وآخخر هذه العمائر ترجع إلى العصر العيّانى فقد أعاد بناءه الأمير مصطى الكاشف سنة؟١١٠ه.‏ 

ويتكون المسجد من مستطيل يحتوى على ثلائة صفوف من الأعمدة الرخامية تقسم 
المسجد إلى أربعة أروقة موازية لحائط القبلة . وتييجان الأعمدة مختلفة الأشكال والطراز 
ما يدل على قدمها وعل أنها أخذت من أماكن متعددة » وتحمل الأعمدة عقودا مديبة 
فما عدا العقود المتوسطة الى على محور القبلة فهى نصف دائرية وأكبر اتساعا من باق 
العقود . ويقايل كل عقد فى جدار القبلة نافذة ذات ثلاث فتحات على شكل القنديلية : 
كما يوجد فى الجدار الشرق مقابل كل رواق نافذة ماثلة . أما باق المسجد فمتهدم وم يبق 
منه إلا الئذنة الى ثبت على باما لوح من الرخام طوله لاهلاههمم نقش عليه النص التالى : 
« أنشاً هذا المثار المبارك الجناب العالى الأمير مصطفى الكاشف بالشرقية فى شعبان المكرم 
من شهور سله ١٠١١!‏ ه). 

أما ضريح أمير الجيش والذى أرجح أن يكون الصحالى ( شريك بن سمى العطيفى ) 
فيتكون من مربع فى أركانه حنية كبيرة بداخلها حنية ثانية وفوق الحنيات الأربعة 
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القائمة فى أركان المربع ترتفع رقبة مثمنة ها أربع نوافذ . وفوق الرقبة تقوم القبة . 
وفى الضلع الشرق للضريح أقم مسجد بسيط يتكون من مستطيل به صفان من الأعمدة 
نقسمه إلى ثلاثة أروقة موازية للقبلة وبوسط المسجد فتحة مربعة لها رقبة ا نوافذ صغيرة 
للاضاءة والتهوية . وللمسجد باب فى كل ضلع من أضلاعه عدا حائط القبلة . ويرجع 
مبنى الضريح القائم حاليا إلى العصر العمانى » أما المسجد فمبانيه حديئة . 


جامع د بن إلى ب> | لصريق أونج الصبغير 


بمشارع باب الوداخح 


هو محمد بن ألى بكر الصديق رضى لله عنهما يكتى بأ القاسم . أمه السيدة أسراء 
بنت عميس الخثعمية تزوج با جعفر بن أنى طالب ثم مات عنها فتزوجها أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه فمات عنها فتزوجها على بن ألى طالب رضى الله عنهم أجمعين . ولد محمد 
ابن ألى بكر الصديق فى حجة الوداع » ولذلك فقد اختلف الناس فى كونه صحابيا : 
فمنهم من عده فى الصحابة لأنه ولد فى حجة الوداع ومنهم من ل يعده فى الصحابة ؛ 
قال أبو زرعة الرازى قبض رسول الله صل الله عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا 
من الصحابة من روى عله . 

وكان محمد ين أن بكر الصديق كثير العبادة ناسكا كى بالى القاسم لسبة إلى ولده 
القاسم الذدى كان عالم الملديئة فى وقته وأحد فقائها السبعة . وكان محمد بن ألى بكر عند 
على بن أنى طالب مكرما معظما فولاه ولاية مصر ء فأُحبه أهلها لا رأوا من سياسته 
ورياضة أخلاقه . 

وكان محمد بن ألى بكر قد تزوج السيدة عاتكة( بت زيد بن عمر بن نفيل العدوى 
الفرشى بعد الزبير بن العوام ودخلت معه مصر وماتت لها » وهى مدفونة بمشهد السيدة 
رقية بنت الامام على الرضا بشارع الخليفة . وقد ذكرت بعض المراجم الأخرى9؟ ع 
أن عاتكة بنت زيد كانت زوج ابن آخر لأنى بكر الصديق هو عبد الله ابن ألى بكر 
(8) المسجد مسجل أثر رتم ( 019) . )١(‏ السخاوى : تحفة الأحباب ص ١1١‏ . 


( ؟ ) العقاد : عبقرية الصديق صن ١44‏ . 
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الذى كان يأتيه بأخبار قريش حين هاجر مع النبى إلى المدينة » وقد جرح بالطائف 
بجرحه بعد انتقاضه » ومعنى ذلك أنه مات قبل مولد أخيه محمد . 

ويسرد العقاد قصة زواج عبد الله بعاتكة فيقول : وكانت عاتكة من أشهر نساء عصرها 
بالجمال والعقل والفطنة ففتن ما عبد الله وشغل ها عن مصالحه وشئونه » فنصح له والده 
بطلاقها » فطلقها » فما زال حبّى ندم وألح به الندم على فراقها » وقال من شعره فيها : 


' أعاتك لا أنساك ماذر شارق وما لاح نجم فى السهاء محلق 
أعاتنك قلى كل يوم وليلة لديك ما تخفى النفوس معلق 
ما خلق جزل ورأى ومنصب وخلق سوى فى الحياة ومصدق 


ول أر مثلى طلق اليوم مثلها 2 «لامئلها فى غير شى” تطلق 

فلما سمع ذلك أبوه رحمه وأمره بمراجعتها فراجعها » ولا أدرى هل تزوجها بعد وقاة 
عبد الله عنها الزبير بن العوام » فلما قضى تزوجها محمد بن ألى بكر » أم هى عاتكة غيرها. 
أم هناك خطاً ؟ ولكن الذى نستطيع أن نؤكده أنه يوجد بعشهد السيدة رقية بشارع الخليفة 
ضريح للسيدة عاتكة بنت زيد بن عمر . 

وكان محمد بن ألى بكر من الموالين للإمام على بن أنى طالب فى الصراع الذى وقع بينه 
وبين معاوية أثر مقتل الخليفة عنْان بن عفان » فلما احتدم النزاع بينهما ولى على بن 
ألى طالب محمد بن أنى بكر إمرة مصر . ولكى نتعرف الظروف الى أحاطت بولاية محمد 
ابن ألى بكر لمصر والى أدت ف النهاية إلى قتله يجب أن نبدأ بحادثة مقتل عمان . 

لا قتل الخليفة عمّان بن عفان فى ذى الحجة سئة خمس وثلاثين » وكان قد نرج 
من مصر سيّائة رجل إلى قتله » قام وشيعة عمان بمصر وعقدوا لمعاوية بن خديج عليهم 
وبايعوه على الطلب بدم عيّان فسار .هم إلى الصعيد » فبعث إليه والى مصر من قبل على 
محمد بن ألى حذيفة بن عتبة بجيش فالهزم » ثم سار معاوية بن خديج إلى برقة ورجع » 
فبعث إليه ابن ألى حذيفة بجيش آخر فاقتتلوا (بخريتا) . 

لا علم بذلك معاوية بن ألى سفيان » جاء مسرعا إلى مصر ولكن ابن أنى حذيفة منعه 
أن يدخلها وأى أن يسلمه قتلة عهان » فقال معاوية لايكون بيئنا وبينكم حرب »© فخرج 


51 


إليه ابن أنى حديفة وعبد الرحمن بن عديس و كنانة بن بشر وأبو شمر بن أبرهة وعي رهم 
من قتلة عمان . فلما بلغوا فلسطين سجنهم بها معاوية » ولكنهم استطاعوا الفرار من السجن 
غير ألى شمر » وتبعهم صاحب فلسطين فقتلهم ولمسا بلغ على بن أنى طالب رضى الله عنه 
قتل ابن أنى حذيفة بعث قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى على مصر » فاسيّال الخارجة 
( بخربتا ) ودفع إليهم أعطياته» ووفدوا عليه فأحسن إليهم ومصر يومئذ من جيش على 
ابن ألى طالب ء إلا أهل ( خربتا ) الخارجين منها . 

وقد رأى معاوية بن ألى سفيان ببعد نظره وسعة حيلته ودهائه أنه سيغلب على أمره 
فى مصر إن لم يخو ج قيس منها » فاجتهد هو وعمرو بن العاص فى إخراج قيس من مصر » 
ولكنه امتنع عليهما بالدهاء والمكايدة » فاحتال معاوية على إخراجه بمكيدة . فقد قال لأهل 
الشام لاتسبو قيسا فإنه شيعة لنا ألا ترون مايفعل بإخوانكم ( بخربتا ) يجرى عليهم 
أعطياتهم ويؤمن برهم ويحسن إليهم . فسمع جواسيس على بالعراق بذلك فأَبلغوا محمد 
ابن ألى بكر فآنهاه هو إلى على ؛ » فإنهم قيسا » وبدأ صحت مكيدة معاوية . 

فكتب على إلى قيس يأمره بقعال أهل (خريتا) وم عغرة آلاف » فأ قيس وكتب 
إلى على يخبره بأنهم وجوه أهل مصر وأشرافهم 1 وأ هم قد رضوا منه بأن يؤمن سريهم 
وأجرى عليهم أرزاقهم وقال ء قد علمث أن هواهم مع معاوية فلست بكائدهم بآمر أهون 
على وعليك من الذى أفعل مهم » وهو أسود العرب . ولكن الإمام عليا رفض هذه السياسة 
من قيس وأبى عليه إلا قتالم ولكنه امتنع وكتب إلى على إن كنت تتهمى فاعزلى . 

عند ذلك وجد معاوية أن سياسة الكذب والخداع بدأت تأق أكلها » فكتب إلى بعض 

بنى أمية بالمديئة أن جزى الله قيسا خيرا قد كف عن إخواننا الذين قاتلوا فى دم عان ؛ 
وزيادة فى المككر والدهاء قال لم » اكثموا ذلك لملا بعز له على أن بلغه ذلك . فلما بلغ علي 
لتعزلنه أنه تبدل » فلم يزالوا به حتى كتب إلى قيس قائلا له إنى قد احتجت إليك فأقدم : 
فلما قرأ الكتاب قال هذا من مكر معاوية ولولا كذبه لمكرت به مكرا يدخل عليه بيته . 

ثم ولى على بدله على مصر الآشتر بن مالك » فلما قدم القلزم (السويس) شرب مشربة 
عسل » فمات فى الحال » ولما أخبر على بذلك قال لليدين وللفم وقال عمرو بن العاص 
لله جنود من العسل » شم ولى على محمد بن أنى بكر رضى الله عنه على مصر ورجمع له صلاتها 
وخراجها فدخملها ق نصف رمضان سنة سبع وثلاثين . 
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وبرغم عزل على لقيس بن سعد بن عبادة دون ماإساءة أو سبب » إلا أن قيسا لم يبخل 
على محمد بن أنى بكر بالنصيحة » فقد بادره قائلا عندما لقيه : لامنعنى عزله إياى من 
نصحى لك » ولقد عزلنى عن غير وهن » ولاعجز فاحفظ ما أوصيك به بدم صلاح حالك . 
دع معاوية بن حذيج ومسلمة بن مخلد ويسر بن أرطأة ومن ضوى إليهم ٠‏ لاتكفهم 
عن رأمبم ؛ فإن أتوك فاقبلهم :وأن تخلفوا عنك فلا تطلبهم » وألن جناحك لهذا الحى 
من مصر وقرب عليهم مكانك وارفع عنهم حجابك . وانظر هذا الحى من مدلج فدعهم 
وماغليوا عليه يكوا عنك شأنبه ؛ وائزل الناس منازلم فإن استطعت أن تعود المرضى 
وتشهد الجنائز فافعل » فإن هذا لاينقصك » إنك والله ماعملت لتظهر الخيلاء » وتحب 
الرياسة والله موفقك . 

وبدل أن يأخذ محمد بن ألى بكر برأى قيس أو يعمل ببعض نصائحه » عمل بعكس 
ماأوصاه به تماما » إِذْ بعث إلى ابن مخديجة والخارجة معه يدعوه إلى بيعته فلم يجيبوه » 

فبعث إلى دور الخارجة فهدمها ونهب أموالم وسجن ذرارهم » فنصبوا له الحرب . فلما 
أحس بأ لاقوة له مبم أمسك عنهم ثم صالحهم على أن يسيرهم | إلى معاوية وأن ينصب 
في جسرا يجوزون عليه ولايدخلون الفسطاط . ففعلوا ولحمّوا معاوية . قلما أجمع على 
. ومعاوية على الحكمين أغفل على أن يشترط على معاوية أن لايقاتل أهل مصر » فلما انصرف 
على إلى العراق بعث معاوية عمرو بن العاص فى جيوش الشام إلى مصر فاقتتلوا قتالا 
شديد| ؛ الهزم فيه أهل مصر ودخل عمرو الفسطاط وتغيب محمد بن أنى بكر » فأقبل 
معاوية بن حديج فى رهط ممن كان يعيئه على من كان بمشى فى قتل عمان وطلب محمد 
ابن ألى بكر . وهنا تقول الرواية » إنه قد دلتهم عليه امرة فقال احفظونى فى أنى بكر » 
فقال له ابن حديج » قتلت انين رجلا من قوبى فى عيان واتركك وأنت صاحبه فقتله 
وجعله فى جيفة حمار وأحرقه بالنار » ودفن فى موضع الجامع المعروف بأسمه . 

وكانت ولاية محمد بن ألى بكر رضى الله عنهما على مصر خمسة أشهر وقتل لأربع 
عشرة ليلة خلت من شهر صفر سنة مان وثلاثين . وهناك أكثر من مكان يقال إن به 
رأس محمد بن أى بكر ؛ فى حارة الباطلية بالأزهر عند جامع سودون القصروى المعروف 
بجامع المدعى ضريح فى خلوة يعرف بضريح محمد بن أن بكر الصديق رضى الله عنهما ؛ 
وعليه تابوت مرقوم فى كسوته اسمه وله خادم ونافذة على الطريق ويزوره كل من مر 
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زفق 


وصبف الحطامح 


يقع هذا المسجد فى مصر القدممة بشارع باب الودائع قريبا من الباب عن يسرة السالك 
نحو الشرق إلى باب الوداع وبجوار قبر متهدم يعرف بالكردى . ويعرف الجامع باسم 
محمد الصغير . كما كان يعرف باسم زمام » وذلك أنه بعد مضى مدة من قتله أنى زمام 
مولى محمد بن أنى بكر إلى الوضع الذى دفن فيه وحفر فم يجد سوى الرأس فأخذه 
ومضبى به إلى المسجد المعروف بمسجد زمام فدفنه فيه ويببى عليه المسجد . ويقال إن الرأس 
مدفون ف القبلة وبه سمى مسجل زمام . وقيل لما شق بعض أساس الدار الى كانت للمحمد 
ابن ألى بكر » وجد رمة رأس قد ذهب فكه الأسفل فشاع فى الناس أنه رأس محمد 
ابن أنى بكر وتبادر الناس ونزلوا الجدار وموضعه قبلة المسجد القديى . كما حفر محراب 
مسجد زمام وطلب الرأس مله فلم يوجد وحفرت أيضا الزاوية الشرقية من هذا المسجد 
والمحراب القديم المجاور له والزاوية الغربية من المسجد فلم يجدوا شيا . 

على أنه مهما قيل فى وجود رأس محمد بن ألى بكر فى المحراب أو فى جدار بيته فإنه 
من الثابت أن مشهده موجودة مكان المسجد المعروف باسمه ممصر القديمة الان فقد جاء فى 
الكواكب السيارة”2 : أن أكثر قبور أهل مصر فيها الاختلاف ول يكن بمصر أصبح من قبر 
مسلمة بن مخلد ومشهد محمد بن ألى بكر الصديق ومشهد زيد بن زين العابدين ومشهد 
عفان . كذلك الأسعد النسابة فى تارييشه مشاهد الرؤوس وذكر من بيئها مشهد رأس محمد 
ابن ألى بكر . 

وقد أعيد بناء المسجد فى القرن التاسع الحجرى سنة :مه (1471م ) فى عهد السلطان 
الأشرف9؟ برسباى على يدى المقر تاج الدين الشوبكى الشانى والى القاهرة وأقيمت فيه 
صلاة الجمعة وباق الأوقات وعمل فيه السماعات » وهو مكان مشهور بإجابة الدعاء عند 
أهل مصر . 


. ١٠١ ابن الزيات ص‎ )١( 
. ٠١" (؟1) عل مبارك : الخطط الترفيقية ج ه ص‎ , 
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ثم جدد فى العصر العمالى سنة /410؟١‏ ه على يدى سعادة محمد باشا أمير كما هو 
ثابت من اللوحة الى تعلو المدخل الرئيسى . 


ويعتبر المسجد من الجوامع المعلقة إذ يصعد إليه بمجموعة من الدرجات » ويقع المدخل 
الرئيسى فى الجهة الشمالية المواجهة لحائط القبلة ويتكون من عقد كبير مرتفع ذى ثلاثة ‏ 
فصوص مل” تجويفه عجموعة من الدلايات المنحوتة فى الحجر . والمسجد من الداخل 
مغطى كله وى الر كن الشمالى الغربى منه توجد غرفة الضريح ؛ الى ترجع عمارتما إلى العصر 
المملوكى » وهى عبارة عن مربع تحيط به أربعة عقود وكانت تعلوها قبة سقطت هى 
والجزء العلوى من امكذئة أثر زلزال أطاح مهما » والسقف مغطى الآن بالواح خشبية . 

وتعلو المكذنة مدخل المسجد وتتكون من ثلاث دورات الأولى مربعة والثانية مثمنة 
وبكل وجهة من أوجهه المدمن تجويف مخلق فى جانبيه عمودان وبه فتحة واحدة يتقدمها 
شرفة للمؤذن . ويفصل بين الدورة الثانية والثالثة شرفة خشبية أماالدورة الثالئة فهى 
مجددة وترجع إلى العصر العمالى وهى تشبه المسلة أو طرف القلم الرصاص . 


صرببيح الى الدرداء 
بيثانرم أبى اكلدررداء 


مو الصحاى الجليل عومر بن عبد الله » على الراجح » وكنيته ( أبوالدرداء ) واسم 
زوجته أه الدرداء » فقد كانت لما ابنة جميلة سمياها ( درداء ) فعرفا جا » ويكى هذا 
الصحاق شرفا أن نزلت فنه بعض آيات القرآن الكريم وسأل النى صلى الله عليه وسلم 
المولى العلى القدير آن يشد زر الإسلام والمسلمين بإسلام ألى الدرداء » فد كان رضى الله عنه 
أمة فى رجل . روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أن الله وعدنى إسلام أل 
الدرداء » قال فأسلم . وروى أن رجلا قال لأنى الدرداء « يامعشر القراء » مابالكم أجبن 
منا » وأبخل إذا سثلم ؛ وأعظم لقما إذا أكلتم » . وكان الرجل سفيها فى قوله » ولكن 
أنا الدرداء وقد تخاق بخلق الإسلام » كان حلها فأعرض ظنه . وبلغت هذه الحادثة عمر 
ابن الخطاب فقال الرجل السفيه إلى الرسول صل الله عليه وسلم » فحاول الرجل أن يعتذر 
بأنه كان ممزرح ولايعى مايقول » وقال « إنا كنا نخوض ونلعب « فنزلت على النبى 


صلوات الله عليه هذه الآية الكرعة د ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب 16" 


كان أبو الدرداء فى جاهليته يعمل فى التجارة » فلما أسل تركها وتفرغ لنشر الدعوة 
والعمادة وى ذلك يقول أَبو الدرداء : كنت تاجرا قبل البعث » فلما جاء الإسلام جمعت 
التجارة والعيادة » فلي يجتمعا » فتركت التجارة ولزمت! العبادة ؛ . كما قال « والذى نفس 
أى الدرداء بيده ما أحب أن يكون لى اليوم حانوتا على باب المسجد » لا تخطئى فيه الصلاة 


(1) سورة التوبة آية ( 56 ) . 
( ؟) التسوم الزاعرة ج ١‏ صن "7 . 
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أربح فيه كل يوم أربعين دينارا » وأتصدق ما فى سبيل الله » فقيل له « ياآبا الدرداء 
وماتكره من ذلك قال و شدة الحساب ) . 

وكان الرسول صلوات الله عليه قد آخى بيئه وبين سلمان الفارسى ومنذ تحت هذه 
المؤاخاة والرجلات تربط بينهما روابيط الود الوثيقة' » فقد روى أن سلمان ذهب يوما ليعود 
أخاه أبا الدرداء » فوجد أم الدرداء كثيبة مهملة » قالت : أن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل 
ويصوم النهار » وليس له فى شى” من الدنيا حاجة « ثم جاء أبوالدرداء ورحب بضيفه 
وأصه سلمان » شم بيات عنده سلمان » فلما كان الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم لاصلاة 
والعبادة فمنعه سلمان » وقال : أن لربك » عزوجل » عليك حقا ولأهلك عليك حقنا ولجسداء 
عليك حقا » أعط كل ذى حق حقه وأفطر » وقم ونم وأنت أهلك » . 

ويقول ابن الأثير ىق وصف أنى الدرداء : كان أبو الدرداء أقنى7) أشهل2؟ » يخضب 
بالصفرة » عليه قلنسوة وعمامة قد طرحها بين كتفيه . 

تزو ج بو الدرداء مرتين » وكانت زوجته الأولى صحابية اسمها (خيرة) وكانت الثانية 
تابعية واسمها (هجيمة) . ولما توفيت الأولى تزوج الثانية . وقد أنجبت له زوجته الثانية 
(هجيمة) ابنة جميلة سمياها الدرداء فكنى باسمها أبوها » أبو الدرداء وأم الدرداء » ثم 
رزقا بعد ذلك بابن أصغر منها سمياه بلالا . 

وتجمع المراجع على وصف أم الدرداء بالفقه والعقل والفهم والزهد والحسن والجمال ؛ 
وقد روت الخحديث عن زوجها وعن أى هريرة » وكانت وفية لزوجها قى الحياة وبعد الممات » 
روى أنْها قالت : اللهم ان أبا الدرداء خطببى فتزوججى ف الدنيا » اللهم فأنا أخطبه إليك 
أن تزوجنيه فى الجئة . « فقال لما أبو الدرداء : فإن أردت ذلك فكنت أنا الأول ؛ فلا 
نتزوجى بعذى ) . 


وقول وفت أم الدرداء بالوععد الذى قطعته عل نفسها فلم دد زوج ب عل وفانه رعم صبعر 


0010 لقنا فى الأنف : طوله ورقة أرئبيته مع ححدب فى وسطه 
(؟ ) الشهلة : حمرة فى سواد العين , 
( ) أعلام الإسكندرية ص "٠‏ . 
(4 ) أبو نسي : الحلية ص 1١‏ . 
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سدلها وحسئها وجمالمها المائق وق ذلك بقول أبو سعيم : قمات أبو الدرداء وكان لما حمال 
وحسن ء فخطبها معاوية بن ألى سفيان » فقالت : لاوالله » لاأتزوج زوجا فى الدنيا حى 


أتزو ج أبا الدرداء إن شاء الله فى الجنة » . 


ولقد ظل أبو الدرداء طيل حياته يعيش حياة الزهد والتقشف البِى ارتضاها لنفسه 
منذ إسلامه » فبرغم المراكز الكبرى الى وليها وإ قبال الدنيا عليه فقد ظل كما هو لم يتغير 
أو يتيدل . ومما يؤثر عنه فى هذا المجال » أن يزيد بن معاوية طب إليه ابنته الدرداء : 
ولكنه رفض وننطبها إليه بعده رجل من عامة الناس فقبل خطبته . ولمسا شاع هذا الخبر 
بين الناس وصاروا يتناقلونه فيا بينهم » اضطر أبو الدرداء أن يفصح عن الأسباب التى 
دفعته إلى رفض يزيد وقبول الخاطب الفقير » فقال : إنى نظرت للدرداء ء ما ظنكم 
بالدرداء إذا قامت على رأسها الخصيان » ونظرت فى بيوت يلتمع فيها » أين دينها 


منها يومئل » . 


1 يقصر أبو الدرداء دعوته إلى الزهد والتقشف والبعد عن مهرج الدنيا وزشخرفها 
على أهله الأقربين » بل أرسلها للمجميع ؛ إلى أهل دمشق الذين أحبهم وأحب مدينتهم ) 
فمن أقواله الماثورة لأهل دمشق : يامعشر أهل دمشق ؛ ألا تستحون ؛ تجمعول مالا تأكلون: 
وتيئون مالا تسكئون » وتأملون مالا تبتغون ٠‏ فقد كان القرون من قبلكم بعجمعول فيو عول ) 
ويأملون فيطيلون » ويبئون فيوثقون » فأصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبيومم قبورا ) 
هذه عاد قد ملدّت مابين عدن إلى عمان أموالا وأولادا » فمن يشترى منى تركة أهل 


عاد بدرهمين نا 


وكان أيو الدرداء يبحث عل السعى والعمل ويضضعه فى مرتبة العبادة » فقد كان يقول 
رضى الله عنه ؛ تفكر ساعة خير من قيام أربعين ليلة ». كما يقول « مثقال ذرة من برمع 
تقوى ويقين أفضل وأعظ وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المقربين7" » . 


(0) الشعرانى : الطبقات ج ١‏ ص ١4‏ 
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جاء فى أسد الغابة أن أبا الدرداء تأخر إسلامه » فلم يشهد بدرا وشهد أحدا وما بعدها 
من امشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقيل » إنه لم يشهد أحدا وأول مشاهده 
الخندق. ويعلق على ذلك الشيال20 فيقول : ولعل السبب الذى دفع أبا الدرداء إلى التمهل 
فى اعتناق الإسلام أنه كان يدرس أصول الدين الجديد » ويفكر فى تعاليمه ليسلم عن إيمان 
واقتناع » خاصة وأنه خزرجيا احدى القبياتين الكبيرتين اللتين كانت لمما الزعامة 
والسيطرة فى المدينة . 


ويؤيد ماذهب إليه الشيال فى تعليقه » مااتصف به أبو الدرداء من الفضل والعل 
والتفقه فى الدين وإلامه بدقائقه وخشيته لله وإيثاره للحق والعدل ققد روى أن الرسول 
صل الله عليه وسلم قال : عويمر حكيم أمتى . « وقال ابن عمر : حدثونا عن العاقلين » فقيل : 
« من العاقلان » قال « معاذ وأو الدرداء » . ولما حضرت سعد ابن معاذ الوفاة أوصى أصحابه 
بقوله « التتمسوا العلم عدد أربعة ؛ ألى الدرداء » وسلمان » وابن مسعود » وعيد الله بن سلام » . 
وكانت هذه الصفات الى اتصف ما أبو الدرداء » سببا فى اختيار عمر بن الخطاب 
له قاضيا على المديئة ىق خلافته » فقيل قال عنه مالك عن يحى بن سعيد : « كان أب و الدرداء 
إذا قضى.بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليهما فقال : ارجعا إل أعيدا علّ قضيتكما» . كما 
ررى عنه أنه قال : « ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن يحظم حلمك ويكثر 
علمك » وأن تبارى الناس فى عبادة الله عز وجل » فإن أحسنت حمدت الله تعالى » وأن أسات 
استغفرت الله عز وجل » . 

وإلى جانب ذلك كله فقد كان أَبو الدرداء واحدا من خمسة من الأتصار الذين توافروا 
على جمع القرآن » قال ابن سعد" فى طبقاته « جمع القرآن فى زمان الرسول صلى الله 
عليه وسا 


و ١5‏ 
وأبو اللر داع )) . 


فال م ٠‏ شّ 
خمسة من الانصار : معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت الى بن كعب وأبو أيوب 


كذلك شارك أبو الدرداء مشاركة فعّالة فى الفتوح الإسلامية لنشر الدعوة المحمدية 


. 7١ أعلام الإسكندرية ص‎ )١( 
. ) حرف المين‎ ( 7١65 (؟) ابن سعد ؛ الطبقات الكبيرة ص‎ 


فى 


فقد أرسله الخليفة عمر بن الخطاب فى أواخخر السئة الخامسة عشرة أو أوائل السادسة عشرة 
لألهجرة مع جماعة من المتفقهين ق الدين ليعلموا الشاس القر آن 3 وبوى بدلمشق يعام الناس 


ويفقههم فى الدين والقر ان حى سنة !١ه‏ . 


ولما رج عمرو بن العاص لفتح مصر سنة ١ه‏ كان أبو الدرداء من كبار القواد 
والصحابة الذين شاركوا فى هذا الفتح . والمتتبع لأحداث فتح مصر يتبين له لما تم 
للعرب الاستيلاء على حصن بابليون . وكان من بين القواد الذين ذهبوا مع عمرو لفتح 
الاسكندرية قائدنا أبو الدرداء فقد جاء فى كتاب (فتوح مصر) لابن عبد الحكم » أن عمرو 
ابن العاص لما فتح الاسكندرية أقبل هو وعبادة بن الصامت حتى علوا الكيوم الذى فيه 
مسول عمرو بن العاص ( .حدائق الشلالات. الآن ) فقال معاوية بن حديج ننزل » فنزل 
عمرو بن العاص القصر الذى صار لعبد الله بن سعد بن ألى سرج . ونزل أبو ذر الغفارى 
منزلا كان غرى المصلى الذى عند مسجد عمرو مما يى البحر وقد انهدم » ونزل معاوية 
ابن حديج فوق الل » وضرب عبادة بن الصامت خباء فلم يزل فيه حبى خر ج من الاسكندرية 
ويقال أن أبا الدرداء كان معه والله أعلم » . 

وبعد أن تم لعمرو بن العاص فتتح الاسكندرية رجع إلى الفسطاط سنة ١ه‏ وكان معه 
أبو الدرداء فقد ورد اسمه بين أسماء الصحابة الذين وقفوا على إقامة قبلة الجامع العنيق 
بالفسطاط » وق ذلك يقول القريدى 0( ١‏ ووقف على إقامة قبلة المسجد الجامع ثمانون رسيلا 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيهم الزبير بن العوام والمقداد وعبادة ابن 
الصامت وأبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعقبة بن عامر رضى الله عنهم . 

على أن أبا الدرداء لم يبق طويلا بمصر .فقد عيّنه معاوية سنة "؟ ه قاضيا لدمشق 
بأمر الخليفة عيان بن عفان . ول يقتصر عمل أنى الدرداء فى دمشق على القضاء فحسب بل 
شارك كذلك فى الأعمال الحربية » فقد جاء فىحوادث9) سنة 7ه ء أعد معاوية بن ألى 
سفيان حملة لفتح جزيرة قبرص » وخرج معه فى هذه الحملة عدد كبير من الصحابة 

. 745 الخططاج 7 ص‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة ي ١‏ اصن هؤ , 


1. 


مهم أيوب الأنصارى 4 وأبو الدرداء وأبو در الغقارى وعبادة سس الصامت 4 ووكان النصر 


ودحلثنا جبير بن نفير عن إنسانية أى الدرداء إزاء آلام أسرى أهل قبرص فيقول : 
ولما فتحت قبرص فرق بين أهلها » فبحى بعضهم إلى بعض ورأيت أبا الدرداء يبعى 
فقلت : با أبا الدرداء مايبكيك فى يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله » فقال : ويحك ياجبيرء 
ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره »؛ بينا هى أمة قاهرة ظاهرة لم الملك » تركوا 
أمر الله فصاروا إلى ماترى » . 


وكان أبو الدرداء حليا متسامحا » روى أيوب عن أنى قلابة أن أبا الدرداء مر على رجل 
قد أصاب ذنبا » وكانوا يسبونه » فقال » أَرأَيتم لو وجدتموه فى قليب ألم تكونوا مستعخرجيه 
قالوا : بلى » قال فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذى عافاكم » قالوا : أفلا نبغضه ؟ قال : 
إنما أبغض عمله ؛ فإذا تركه فهو أختى ١|‏ 


وجاء ق ترجمة أى الدرداء لاسن الأثير أن 5 الدرداء قيل توق سئة ثلاث أو النتين 
فاءء ف ااه 1 ١‏ بن 7 . / 7 2 
وثلاثين بلمشق ويضيف أن الاثبر فيقول : وفيل نوق بعك صف سين لدبيةه عان أو فنسع 
© زوع ١‏ . 3 
وثلاثين » وهو الأصح والاشهر والا كثر 


وروى صالح المرى » عن جعقر بن زيك العبد » أن أبا الدرداء لما نزل به الموت بحى 
فقالت له أم الدرداء : وأنت تبكبى ياصاحب رسول الله ؟ قال : نعم » ومالى لا أبكى 
ولا أدرى علام أهجم من ذشولى 1 وقال شمرط 7 عجلان ؛ للبسا نزل 57 الدرداء ا موت 
جزع جرعا شديدا » فقالت له أم الدرداء ؛ ألم تك تخرنا أنك تحب الموت ؟ قال : بل 
وعزة رلى »© وللكن نفسى لما استيقنت اللوت كرهته ٠‏ ثم بكى وقال : هذه أنخر ساعاق 
من الدنيا لقنونى « لاإله إلا اله » فلم يزل برددها حتى مات . وقيل دعا ابنه بلالا فقال : 
ويحك يابلال »اعمل للساعة ع اعمل لل مصرع أبيك » واذكر به مصرعك وساعتلك » 
فكان قل ؛ شم قبض . 


١ 


2 ! 
سنة ثلاث أو اثنتين وثلاثين بدمشق . كما قيل توف بعد صفين سنة ثمان أو تسع وثلاثين » . 
5 1 2 َُ 

ويضيف ابن الأثير فيقول : والاصح والاشهر والأكثر عند أهل العلم أنه توف فى خلافة عنّان : 
ولو بى لكان ذكر بعد قتل عمان » ما فى الاعتزال » وماى مباشرة القتال ؛ ولم يسمع 
له بذكر فيهما البتة : والله أعلم . 

وهكذ! سر ىق أن سانا أنا الدردام قل أقام فكرة طويلة من حيراته بلمشق وأنه مات ودذفن 

ع .#1 : إء١”‏ -. 00 3 ا ا 

ما . ويؤكد ذلك بالإضافة إلى الروايات السابقة ماقاله أبو'اسهر :لا أعلم أحدا نزل دمشق 
من أصحاب الثبى صل الله عليه وسلم غير أى الدرداء وبلال مؤذن الرسول وواثلة بن الأسقع 
ومعاوية » ولو نزلها أحد سواه لما سقط علينا ») . 


نخلص مما تقدم أن أبا الدرداء قد عاش بدمشق فترة طويلة » منذ وقد عليها معلما 
فى الخامسة عشر أو السادسة عشرة للهجرة » وبتى بها حتى وفاته لم يغادرها إلا مرتين للمشاركة 


ف الغزو والفتح » حين شخر ج لفتح مصر سنة ١هء‏ وحين خر ج إلى قبرص سنة 7ه . 


2 5 


)١ (‏ أسد الغاية فى معرفة الصحابة ص 9١59‏ . 
( ؟ ) الاستيعاب ج * ا ص ل8؟؟١‏ . 


لذن 


2 بن معاد 


عمصبحا لمتد مه 


هو مسلمة ين مُخْلّد ين صامت الصحاى الأنصارى الخزرجى » ويقول ابن تغرى() 
دردى ( مسلمة بفتتح المم وسكون السين المهملة : ومخلد بغم المم وتشديد اللام ) . يقول 
على بن سعيد الرازى حدثئنا موسى بن على قال : سمعث مسلمة بن مخاد يقول : ولدت حين 
قدم النبى صلى اله عليه وسلم المدينة وتوق وأنا ابن عشر سنين . وقيل لما قدم النبى صلى الله 
عليه وسلم الملدينة كان مسلمة ابن مخلد ابن أربم9؟ . 


ويترجم له الذهمى تاريخه فقول : مسلمة بن مُحّلّد له صحبة وروابة » حلاث عنه 
شيبان بن ابن أمية وعلى بن رياح ومجاهد وغيرههم . ويقول أبن عبد الحكم فى تاريخه 
فتوم”" مصر وأخبارها » مسلمة بن ممخلد الأنصارى لم عنه حديث واحد ليس لم عله غيرة» 
وهو حديث موسى بن على بن أبيه أنه سمعه وهو يقول على المنبر : توق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنا ابن عشر سئين ' لم يرو عنه أهل مصر غيره . وأهل البصرة لطي عنه حديث 
واحد وهو حديث ألى هلال الراسبى قال حدثنا جبلة بن عطية عن مسلمة بن مخلد : 
أنه رأى معاوية يأكل » فقال لعمرو بن العاص أن ابن عمك لَِخْصَّد » ثم قال : « أما إنى 
أقول هذا وقد سمعت رسول اله صلى الله عليه وسل اللهم علمه الكتتاب ومكن له فى البلاد 


وقه العذاب » . 


. ١م ص‎ ١ النجوم الزاعرة ج‎ )١( 
. ١5 ابن الزيات : رتيب الزيارةج‎ )١( 
. 75 فتوح مصر وأخبارها ص‎ 0 


؟؟ 


وكان مسلمة بن مخلّد ورعا تقيا يطيل فى عبادته حتى أصبح مضرب الأمثال » إذ يقول 
المقريرى27 عن مجاهد : صليت خلف مسلمة بن مخلد فقراً سورة البقرة . فما ترك ألفا 
ولاواوا : وقال ابن هليعة عن الحرث بن يزيد كان مسلمة يصلى ينا فيقوم فى الظهر فرعا 
قرأ الرجل البقرة » وجاء فى كتاب ترتيب الزيارة لابن الزيات . عن مجاهد قال : كنت 
أراق أحفظ الناس للقرآن حتّى صليت خلف مسلمة الصبح فقرأ سورة البقرة فما 
أخطاً فيها . 


وحكيى الواقدى أن مسلمة كان إذا قرا ى المحراب يسمع سقوط دموعه على الأرض . 

قال لامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه أن مسلمة بن مخلّد شهد فتح مصر وسكنها 
ثم ولاه معاوية بن ألى سفيان مصر بعد عزل عقبة بن عامر الجهى وذلك فى سنة سبع 
وأربعين للهجرة . وقد جمع له معاوية الصلاة » أى الامامة والخطابة وكذا الخراجء 
أى النواحى المالية » كما أضاف إليه بلاد مغرب . وى ولايته على مصر هجمت على مصر 
أساطيل الدولة البيزنطية ونزلت جنودها فى البرلس وذلك فى سنة ثلاث وخحمسين فاستشهد 
فى الموقعة الى دارت بين الظرفين ورد أن مولى عمرو بن العاص . 

أما عن مشاركة مسلمة بن مخلد فى فتح مصر فيقول البلاذرى'' وكذا السيوطى 
والمقريزى أن الامدادات التى أرسلها الخليفة عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص لاتمام 
فتح مصر كان على رأسها كل من عبادة بن الصامت والقداد بن الأسود ومسلمة بن مخلد 
كان على ألف رجل وأن الزبير بن العوام مثلهم وذلك فى الوقت الذى كان العرب يحاصرون 
فيه فتح ‏ حصن بابليوك . 

وإذا تتبعنا سيرة فتح مصر نجد أن مسلمة بن مخلد كان من بين قواد المسلمين 
الذين تزعمهم الزبير بن العوام . وتسلقوا أسوار حصن بابليون واستطاعوا دخول الحصن 
وفتح أبوابه لجيوش المسلمين وبذلك كتب ثم النصر وفتحت على أيديهم مصر © وق ذلك 
يقول البلاذرى : فلما أبطأ الفح ٠‏ قيل أن الزبير وهب الله نفسه وأقبل مع عبادة ابن 


. 84 الحطط والاثارر ج ا ص‎ )١( 
1 فتوم البلدان 4 مسن المخاضرة المطط‎ 0 


ن 


جامع ارخ عبد ادده بن اهارث 
بمركز الملحلة الكيرى 


هو عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى » أورده أبو بكر بن ألى على فى الصحابة (1, 
وروى عن حيوة ين شريح عن عقبة بن مسلم » عن عبد الله بن جزء الزييدى قال :أكلنا 
مع النبى صلل الله عليه وسل » شواء ونحن فى المسجد » ثم أقيمت الصلاة » فلم ترد على 
مسحنا أيدينا بالحصى”؟ . 

ويرجع نسب هذا الصحالى الجليل إلى عبد الله بن يكرب بن عمر بن عشم بن عمر 
ابن عريج بن عمرو بن زبير بضم أوله واسمه منية الأكبر من بنى مذج قبيلة باليمن ومن 
بينيه عمرو بن معد يكرب الزبيرى ٠‏ ومحميه بن جزء الزبيدى ٠»‏ والحارث بن جزء 
الزبيدى والد شيخنا صاحب الترجمة . 

وتجمع المراجع التاريخية على أن الشيخ عبد الله بن الحارث ل يكن يعرف قبل إسلامه 
باسمه هذا وى ذلك يحدثنا الطبرى”"فيقول : كان اسم الصحانى الجليل عبدالله بنالحارث 
فى باد“ الأمر العاصى فسياه رسول لله صل الله عليه وسلم عبد الله . ويسرد ابن عبد الحكي 
تفاصيل الرواية فيقول : حدثنا عبد الله دن صالح ويحى بن معد يكرب قال : حدثنا 
الليث بن سعد عن يزيد بن ألى حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى أنه قال : 
توق رجل ممن قدم على النبى صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 


, ) م7٠ ابن الأثير : أسد الغابة لى معرفة المسابة ( حرف العين ص‎ )1١( 
. 14٠ (؟) الإمام أحمد ف مسئده بج 4 صن‎ 
. (؟) تاريخ الطيرى‎ 
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وهو عند القير : مااسمك ؟ فمّال العاصى ؛ ققال لا عمر . هماأسمك » ققال العاصى ) 
قال العاصى بن العاصى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العاصى ؟ اثم عند اله » انزاوا 
قال فوارينا صاحبنا ثم نخرجنا من القبر وقد بودلت أسراؤنا . ومن ثم فقد تبدل اسمه 
من العاصى إلى عبدالله . وعرف به منذ ذلك الوقت » وكان يكنى بأى تراب تشبها بالإمام 
على بن أنى طالب . 


ويقول أبو نعم عن عقبة بن مسلم بن عبد الله بن الحارث ٠‏ أن عبد الله بن الحارث 
أسل قدبما وعده فى الحلبة وفى أصحاب الصفة . وأصحاب الصفة هؤلاء هم جماعة من فقراء 
المسلمين من العجزة وكبار السن والمهاجرين من المسلمين الذين لا يجدون قوت يومهم » 
فكانوا دنقطعون 2 مسعكل الرسول صلل الله عليه وسلم بالمديشة للعادة . أما تنسميتهم بأسم 
أهل الصفة فذلك يرجم إلى أن النبى صلوات الله عليه كان يطلب من هذه الفئة الفقيرة 
أن يصطفوا صفا خاصا مبم عند الصلاة » وكان موقعهم بالنسبة للحرم النبوى فى الجهة 
المقابلة لحائط القبلة » فقد كانوا يصطفون ممحاداة الضلع الجتولى عندما كان المحراب 
فى الضلع الثمالى » ومكانت القملة جهة المسجد الأقصى . فلما تحولت القبلة إلى بيت اله 
الحرام بمكة وأصبح المحراب فى الضلع الجنونى من المسجد النبوى ٠‏ أصبح موضع أهل 
الصمة عمحاذاة الضلع الميالل . 
ودس يرام جور مين فبحنو ليه درة أذ يريت اء وجههم بالطلب أ السؤال. 
وكان النى صلوات الله عايه يطلب كل مساء من أغنماء الصحابة أن يأخحذ كل واحل منهم 


جما عة من أهل الصفة يستضيفومم ف العشاء . و كان النى دا بنفسةه . 
والذى نرجحه من انتساب عبد الله بن الحارث إلى أهل الصفة » أنه كان فقيرا معدما . 


وما أنه لم يكن من المسنين ولامن العجزة بدليل اشتراكه مع عمرو بن العاص فى فتح مصر ؛ 
0 
كما سأق ذكره » فلا بد أن يكون من فقّراء المهاجرين ولعل هجرته كانت من اليمن رأسا 


وقد ذكر ابن الزيات عبد الله بن الحارث فيمن دخخل مصر من الصحابة ودفن ا فقال : 


ون 


وإن كان هناك رأى صعيقف أورد أن الزيات سحام شه 4 وقيل أن عرل الله بن الحارث 
أن -2 الزبيدى ددن قَْ اشير الذى على -- ثرية عصية بن عامر الجهى وهو افير 
المشار إليه بادريس الحخولاى ويضيف اب نالزيات" فيقول » وف هذا القبر اختلاف كبير 

كان عند الله سن الحارث مععلو دأ بسن علماء الصحاية و كبارهم 1 وكان قليل الرواية 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ففد نقل السيوطى فى حسن المحاضرة نقلا عن محمد 
ابن الربيع لأهل مصر عنه عشرين حديئا لم نجد له غير عشرة منها . 
أبن جرع الزييدى يقول ( إنه أول من سمع رسول لل صل ل عليه وسلم يقول : لا يبولن 
احد كم مست هسبل القيلة )(١‏ . 
أن رسول الله 5-9 الله عله وس قال » « ويل الاعقاب من النار ) . 
مع رسول الله صلى الله عليه وسل شواء فى المسجد ثم اقيمت الصلاة فمسحنا ايدينا فى الحصباء 

قمنا نصلى ولم يتوضاً ؛ . 

4 ومنها حديث نافع بن يزيد بن لهيعة عن عبد الله بن المغيرة عن ابن جزء قال : 
) مم رأيت ددا أكثر سمأ من رسول الله صل لله عليه وسلم . 

ه . ومتها حل رت بن طميعة عن درا ج الى السماح انه سمع عبد الله بن الحارث بن 

جزء يدول : « قال رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ أن فى النار لحيات أمثال اعناق البخْت 
تأسع احداهن اللسعة فبعدك حمومباأ أربعين سرلية ) . 


5 ومنها حديث بن ميعة عن عبد الرحمن بن المغيرة عن الى سلمة بن عبد الرحمن 


(1) الكوا كب السيارة ص 747 . 
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عن عبد الله بن جزء قال « نب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى أحد بعظم أو رثة ». 


لا ومنها حديث عبيد بن ممامة المراوى قال قدم علينا عب بن الحارث بن جزء 
الزبيدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصر فسمعته يحدث فى مسجد مصر 
فقيل له ما تقول فيا مسته النار ؟ قال : ومامسته النار قيل له اللحم المطبوخ أو المنضوٍ 
قال ( لقد رأيتى تتى سابع سبعة أو سادس ستة بع سول الله صلى الله عليه وسلم فا دار دجمل 
فمر بلال فناداء بالصلاة فخرج ؛ فمررنا برجل وبرمته على الثار قتّال رسول الله صلى لله 
عليه وسلم أطابت برمتك قال نعم بأى أنت وأنى فتناول منها بضعا فلم يزل مسكيها حى 
أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه . 


 /‏ قال جعفر الغرياق : حلثنا عبد الله بن يوسفب قال حدثنا بن ربيعة عن عبد ال 
ابن يزيد اأصرى عن مسلم بن يزيا الصدق عن « عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى 
« أن رسول الله صل الله عليه وسلم دخل المسجد فصعد المنبر فلما صعد أُول درجة قال 
آمين : ثم صعد الثانية فقال آمين ثم صعد الثالثة فقال : آمين فلما نزل قيل له رأيناك 
صنعت شيعا ما كنت تصنئعه فقال جبريل : تبدى لى فى أول درجة فقال : يامحمد من 
أدرك أحد والديه فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله ثم أبعده قال فقلت آمين . ثم قال فى الثانية 
من أدراك شهر رمضان فلم يغفر له أبعده الله ثم أبعده فلت آمين ثم قال : فى الثالثة من 
ذكرت عنده فلم يصل عليك قاد اله ثم أبعده فقلت آمين ). 


4 ج26 
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وإلى جانب تفقهه فى علم الحديث » كان من العلماء الثقات فى عل الانساب » قال 
الذهبى فى طبقات القراء « وله خبرة بانساب قريش » وقال السيراق : « كان أعلم الناس 
بأنساب قريش »؛ كذلك توافر أبن هرمز على دراسة القرآن وقراءته » فكان من الثقات 
المثبتين يلجا إليه الناس للقراءة عليه . ويعهدون إليه فى كتابة المصاحف لاطمئنانهم إلى 
حفظه وقراءته وعلمه ومعرفته ولمذا تكاد تجمع المراجع التاريخية واصحاب السير على وصفه 
بالمقرئ المحدث . 

ولم تقتصر دراسة ابن هرمز على العلوم الدينية والشريعة الإسلامية فحسب ٠‏ بل كان 
عالما ميتكرا » إذ أنه أول من وضع علوم اللغة العربية والنحو » وإن كانت بعض المراجع 
والروايات تنسب هذا إلى ألى الاسود الدؤلى » وبعضها ينسبه إلى ابن هرمز ٠»‏ والبعض الآخخر 
بئسبه اليهما معأ . فقد روى اين أنى لهيعة عن أنى النضر فعال : كان ابن هرمز الأعر ج 
أول من وضع العربية . ويقول القفطى"2 : قال أهل العلم . إنه ( أى ابن هرمز ) أول 
من وضع علم العربية » والسبب فى هذا القول أنه أخذ عن أنى الأسود الدوْلى » وهو أول 

من أظهره وتككلم فيه بالمدينة وكان من أعلم الناس بالنحو . وقال ابن قاضى شهبة9) : وهو 
أول من وضع النحو في قول ). 

ويحدثنا الزبيدى”؟ عن الاسباب التى دعت إلى ابتكار علم النحو فى القرن الأول 
للهجرة وعن العلماء الذين يرجع إليهم الفضل ى وضع علم النحو فيقول : ولم تزل العرب 
تنطق على سجيتها فى صدر إسلامها وماض جاهليتها حتى أظهر الله الإسلام على سائر الاديان 5 
فدخل الناس فيه أفواجا . وأقبلوا إليها إرسالا » واستبان منها فى الاعراب الذى هو حليها 
والموضح لمعانيها فتفطن لذلك من نافر بطباعه سوء أفهام الناطقين من دنخلاء الأمم بغير 
المتعارف من كلام العرب . فعظم الاشفاق من فشو ذللك وغلبته » ححى دعاهي الحذر من 
ذهاب لغتهم وفساد كلامهم . إلى أن سببوا الأسباب فى تقييدها لمن ضاعت عليه وتثقيفها 
إن زاغت عنه . فكان أول من أصل ذللك واعمل فكره فيه أبو الأسود ظالم بن عمرو الدوّل » 
ونصر بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمز » فوضعوا النحو أبوابا وأصلوا له أصولا » فذكروا 
عوامل الرفع والتنصب والخفض والجزم » ووضعوا باب الفاعل والمفعول والتعجب والمضاف . 


, ١#" 6 ١ال8 ص‎ ١ القفطى : انباء الروأةج‎ )1١( 

(؟) ابن القاضى شببه : الطبقات الشافمية » مخطوطة بدار الكتب بالقاهرة ( نقلا عن أعلام الإسكندرية من 76 ) 
( نشر محمد أبو الفضل إبراهي ) . 

(9) الزبيدى : علبقات التحويين والللثويين ص ؟ ( نشر محمد أبو الفضل أبر اهيم ) . 
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ويضيف الزبيدى على ما تقدم فيقول : وكان لألى الاسود فى ذلك فضل السبق وشرف 
التقدم بحسب ما بسط من القول ومد من القياس » وفتق من المعانى » واوضح من الدلائل 
وبين من العلل ١»‏ . 

وكان عبد الرحمن بن هرمز الاستاذ الأول للامام مالك ؛ فقد روى”2 مالك عن نفسه 
فقال كان لى أخ فى سن ابن شهاب » فال أنى يوما علينا مسألة » فأصاب اختى وأخطأت 
فقال لى ألى : المتك الحمام عن طلب العلم » فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين 
( وفى رواية ثمانى سنين ) ل أخلطه بغيره » وكنت أجعل فى كمى تمرا أناوله صبيانه وأقول 
م : وإن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا مشغول » . 

وكان ابن هرمز مع علمه ودرايته جم التواضع لا يستنكف أن ينقده تلاميذه : فقد 
جاء فى المدارك » كان مالك ذا عقل وبصيرة » ينقد ما يستمع إليه نقد العارف الخبير , 
ولهذا كان ابن هرمز يؤثره هو وصاحبه عبد العزيز بن ألى سلمة على غيرهما من تلاميذه , 
لانهما ينبهانه إلى الخطأ » حتى قيل له : نسألك فلاتجيبنا . ويسالك مالك وعيد العزيز 
فتجيبهما ؟ فيقول : « دخل فى بدلى ضعف » ولا آمن أن يكون قد دخل على فى عقلى مثل 
ذلك ء ونم إذا سالتموق عن شئْ اجبتكم قبلتموه . ومالك وعبد العزيز ينظران فيه : 
فإن كان صرابا قبلاه وإن كان غيره تركاه ) . 

وقد أمضى ابن هرمز عمره كله بالمدينة ؛ ل يغادرها قبل رحيله إلى الإسكندرية 
إلا مرة واحدة زار فيها بلاد الشام فقد ذكر ابن عساكرا" فى ترجمة ابن هرمز : ووفد على 
يزيد بن عبد الملك » ويعلق جمال الدين الشيال على ذلك فيقول : ونستطيع أن تتجدد 
وقت هله الزيارة بأنها كانت بين سنبى ( ٠١١‏ غ2 ه١٠‏ ه) فى السنة الأولى ولى يزيد 
الخلافة » وفى الثانئية توق . 

أما عن رحلته إلى الإسكندرية واستقراره مها حبّى وفاته فيذكرها البلاذرى!" ويقول : 
وحدثبى محمد بن سعد عن الواقدى » أن ابن هرمز الاعرج القارئ كان يقول : خير سواحلكم. 
رباطا الإسكندرية » فخرج إليها من المدينة مرابطا فمات با فى سنة ١١!‏ ه »). وى ذلك 

(1) محسد أبو زهرة : الإام مالك صن . 


(1) اين عساكر : تاريخ دمشق النجلد الأول ص 8١5‏ ( نشر صلاح المنجد دمشق سئة )١5621١‏ . 
() البلاذرى : قتوح اليلدان ص "٠‏ . 
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وصف الحطامحع 


بقع مسجد سيدى عبد الرحمن بن هرمز فى شارع رأس التين » حيث يوجد ضريح 
هذا التابعى الجليل . ولم يشر إلى هذا المسجد أحد من المؤرخين الا على مبارك حيث أنه 
بنى فى التاسع عشر . فقد جاء فى كتاب اعلام الإسكندرية للدكتور الشيال القصة التالية : 
أن فضيلة الاستاذ الشيخ بشير الشندى » المدير السابق لمكتية بادية الاسكندرية روى لى أن 
الشيخ محمد البنا » أحد علماء الاسكندرية فى القرن الماضى ( القرن التاسع عشر ) كان 
يجتاز شارع رأس التين الحالى » دائما فى طريقه إلى سراى رأس التين لزيارة الخديو 
اسماعيل » وقد رأى ليلة فيا يرى النائم أن صاحب ضريح يقع هذا الشارع يعاتبه 
ويقول له : كيف تمر بقبرى ولا تحيينى ؟ فسأله الشيخ « ومن أنت ؟ فقال : أنا عبدالرحمن 
ابن هرمز » . ويستطرد الشيخ بشير الشندى فى سرد القصة فيقول : وقص الشيخ البنا 
هذه الروّيا على نفر من أصدقائه » وكان من بينهم رجل فاضل من أثرياء المدينة هو الشيخ 
درويش أبو سن » فتطوع ابناء هذا المسجد ليضم الضريح ومن ثم نسب المسجد والضريح 
إلى سيدى عبد الرحمن بن هرمز » ثم أوصى أن يدفن هو إلى جواره بعد وفاته”© . 


يصف على مبارك''؟ مسجد الحاج درويش أى سن »6 فيقول : مسبجد أى سن أصل 
أرضه مقبرة بها ضريح الشيخ عبد الرحمن بن هرمز وكان عليه مقصورة من خشب » فلما 
بنى ما حوله ودخخل فى تنظم الدينة بنى ذلك المسجد » وجعل داخله ضريح الشيخ المذكور ؛ 
والذى بناه المرحوم درويش أبو سن وهو مسجد تام المرافق .حسن المنظر » مقام الشعائر ؛ 


)١(‏ يشكك الدكتور سبال الدين الشيال فى أن يكون الشيخ ابن هرهز قد دفن فى هذه الجهة قائلا بأنها كانت فى القرن 
الثانى للهجرة مغمورة بالمياه ونحن لا نوافقه نمام حيث أن غرب مديئة الإسكندرية كان قد استعمل مئذ أوائل العصر 
الاأسلاى مقابر للمسلمين » ومهما يكن من أمر القير ؛ فإنه من الثابت أن الشيخ عيد ألرحمن ابن هرمرٌ قد مات ودفن 
بالإسكندرية وف أى جهة وجد قبره بها فسوف تذهب له التحية و الدعاه . 
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1 د مسبأحكدث يصر 


والمسجد الموجود الأن يعتبر من المساجد المعلقة إذ يصعد إليه ببضعة درجات ويتكون 
السجد من مساحة مستطيلة مغطاة السقف يقسمها ثلاثة صفوف من الاغمدة إلى أربعة 
أروقة . ويتكون كل صف من عمودين يعلوها عقود هدببة . ويتوسط الجامع ( منور ) صغير 
هر بع ؛ وفوق الروافق الرابع صندرة متسعة للسبيداته , 

ويعلو المحراب لوحة حجرة نقش عليها النص التالى : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يتحزذون » بنى هذا صاحب الخيرات حاج درويش ألى سن سنة 1758 هم ) . 

وإلى يسار المحراب فى الركن الجئونى حجرة مها ضريح الشيخ عيد الرحمن بن هرمز 
تعلوه مقصورة خشيية » وإلى جاذبه ضريح رخاى بسيط دفن به بالى المسجد الحاج درويش 
أنى سن . 

ويعلو المدخل الرئيسى للجامع الذى يقع فى الضلع الشمالى الغربى للجامع المذنة . 
وهى تتكون من ثلاث دروات الأولى والثانية اسطوانية وينتهى بشرفة يقف فيها المذن » 
أما الدورة الثالثة فهى عيارة عن عمود اسطوانى مرتفع . وهذا الطراز من المآذن انتشر فى 


معظم مساحد شيال الدلتا قى العصر العهانى . 


زاوية السادات المالكية 


تنسب هذه الزاوية إلى جماعة من علماء وفقهاع المذهب المالحى من المصريين الآوائل 
كما تضم تلميذ وصاحب الإمام مالك . لذلك فقد رأينا قبل أن نتناول ترجمة هولاء 
العلماء بالبحث والدراسة أن نذكر بإيجاز شيا عن حياة الإمام مالك رضوان الله عليهم 

هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أى عامر الاصبحى اليمى 2 وأمه شريلك الازدية 
2 
فأبوه وأمه عربيان يمئيان . أما عن حياة الإمام مالك فيلخصها محمد أبو زهرة'" فى 
قوله : وإن استطعنا أن نرسم صورة عن حياة مالك » فإنا نجدها حياة رتيبة لاتعقد فيها 
ولا مغايرة » عاش ف المدينة اشطر عمره كلها » لم يغادرها الا حاجا ؛ ولم يعرف أنه انتعجع 
غيرها من البلدان » أو قصد إلى المدائن دارسا متتبعا » ولم بعرف بحبه للسفر والارتتحال 
كتلميذه الشافعى » أو كقر دده ألى حنيفة التعمانت رضى الله عنهم ) بل كان مكتفيا يجوار 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 

على أن إقامة مالك بالمديئة أفادت مذهبه فوائد عدة » فقد عرف الناس وأحوالم من 
أفواج الحجيج فى موسم الحج » وغير موسم الحج زائرين قبر الرسول متنسمين نسم الوحى 
ق مهدط الوحى . وقل ولحل مالك ىق اختلاف مشارمهم أو تبان أجناسهم وتضاربف منازعهم 
مادة للدراسة الفقهية تج* إليه تسعى من غير عناء » ومن غير أن يركب متن السفر والانتقال . 


() محمد أبو زهرة : مالك حياته وعصره » آرازه وفقهه ص 4 ( مطبعة الأنجلر سنة ١45‏ ) . 


أه 


أما الفائدة الثانية فإن بقاءه بالمدينة زاد مذهبه خصبا ونشره من غير داعية يدعو إليه ذلك 
أن طلاب العلم كانوا يجدون فى ملازمة درس مالك مجاورة للرسول صلوات الله وسلامه 
عليه » فأقبلوا عليه أعا اقبال ولازموه أتم ملازمة » شم فارقوه فكانوا رسله إلى تللك البلاد 
النائية » فانتشر بذلك مذهبه فى حياته » فكان فى مصر وبلاد المغرب وماللك ما يزال باقما 


على قيد الحياة . 


اختلف العلماء فى السنة الى ولد فيها مالك رضى الله عنه ولكن الأرجح أنه ولد 
سنة 99 ه وذلك فى عهد الخليفة الوليد بن عيد الملك » وتفتحت مدارك مالك فى حك 
عمر بن عبد العزيز وكان على جائب عظم من التقوى والزهد والقوة والحزم ٠‏ فحكم العالم 
الإسلانى حكما سلفيا أشبه بحكم عمر بن الخطاب . وأعجب مالك بعمر أشد الاعجاب . 
وكان يراه صورة عالية للحا كم العادل ويتتبع سيرته » حتى لينسب إليه أنه روى بعضها 
وحفظها » وروى عنه بعض تلاميذه ما حفظه . 


وجاء بعد عمر بن عبد العزيز من خلفاء الأمويين من سلك غير سبيله وسار غير سيرته 
فاست جح ,كت الشهوات 0-35 الاهوات . رأى ذلك مهاللك ورأى خرووج الخوار ج وانتفاض 
العلويين ومانجم من ذلك من مضار لحقت بالأمة ؛ كما تلى من شيوخه الذين عاينوا 
الماضى وشا هدوه . وسمع منهم أنحبار واقعة الحرة وكيف أستبيحت المدينة وحرم الرسول صلوات 
لله وسلامه عليه كما علم منهم ما كان بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان من 
وقائع استبيح فيها بيت الله الحرام فرميت الكعبة بالمناجيق » ولذللك لم يكن مالك يرى 
فى الخروج على اللحكام وإن كانوا ظلمين الا ها يسوق إلى الفتن وإباحة الدماء » فيكون 
القاعد خيرا من القائم والقائم خيرا من السائر كما روى عن أنى موسى الأشعرى”9؟ . 


لقد نشا مالك فى بيت اشتغل بعلم الأثر والحديث واستطلاع أخبار الصحابة وفتاومبم 
فجده مالك ين أنى عامر كان من كبار التابعين وعلمائهم روى عن عمر بن الخطاب وعيان 
ابن عفان وطلحة بن عبيد الله وعائشة أم المؤنين . وقد اتجه إلى العلم قبل مالك من 
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أخوته » أخوه النضر » لقد كان ملازما للعلماء يتلتى عليهم ويأخذ عنهم حتّى أن مالكا 
أشهر من أخيه وصار يذكر النضر بانه أخو مالك رضى الله عنهما . 


تقد حفظ مالك القرآن فى صدر حياته شم اتجه بعد ذلك إلى حفظ الحديث » وبعد 
أن أتقى هذا وذاك طلب من أمه أن تسمح له أنيذهب فيكتب العلم » فالبسته أحسن الثياب 
وعممته شم قالت : أذهى فاكتب الآن « كما كانت تقول » اذهب إلى ربيعة ( الرأى ) 
فتعلم من علمه قبل أدبه( » . وكان حريصا منذ صباه على استحفاظ ما يكتب حتى إنه 
بعد مماع الدرس وكتابته كان يتبع ظلال الاشجار يستعيد ما تل » ولقد رأته أخته كذلك» 
فأخبرت أباها » فقال لما : يا بنية إنه يحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . 


. ويذكر مالك"العلماء الذين لازمهم فى شبابه ليأخل العلى عنهم » فيقول « كان لى 
أخ فى سن ابن شهاب »؛ فال أى يوما عليئا مسالة » فأصاب أخى وأخطات » فقال لى ألى 
ألمتك الحمام عن طلب العلم ؛ فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين لم أخلطه بغيره 
وكنت أجعل فى كمى تمرا وأناوله صبيانه » وأقول ثم إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا 
مشغول . وقال ابن هرمز يوما لجاريتة من بالباب فل تر الا مالكا » فرجعت فقالت ما ثم 
الا ذالك الأشقر » فقال أدعيه فذلك عالم الناس »؛ وكان مالك قد اتخد تبانا ( ثياب قطن) 
محشوا للجلوس على باب ابن هرمز يتى به برد حجر هناك » وقيل بل من برد صخر 
المسجد وفيه كان مجلس ابن هرهز" . 


وبعد أن اكتملت دراسة مالك للأثار والفتيا » اتخذ له مجاسا فى المسجد النبوى 
للدرس والافتاء » وبدسبى أن من يجلس مجلس التابعين وتابعيهم الذين كانوا يقصدون 
من مشارق الأرض ومغارما لابد أن يكون على حظ كبير من العلم . وى ذلك يقول مالك : 
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يس كل من أحب أن يجلس ف المسجد للحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلا ح 
والفضل » والجهة من المسجد » فإن رأوه لذلك أهلا جلس » وما جلست حتى شهد لى سبعون 
شيخا من أهل العلى إلى موضع لذلك"» . 

وى هذا المقام يذكر ابن فرحون" : قال الواقدى كان مالك يأ المجلس ويشهد 
الصلوات والجمعة والجنائز ويعود المرضى ويقشى الحقوق ويجلس ف المجلس فيجتمع إليه 
أصحابه . ثم ترك الجلوس فى المسجد فكان يصلى وينصرف إلى مجلسه » وترك حضور 
الجنائز فكان يأق أصحاببها فيعزمبم ٠‏ ثم ترك ذلك كله » فلم يكن يشهد الصلوات فى 
المسجد ولا الجمعة ولا يأ أحدا يعزيه » واحتمل الناس له ذلك حبّى مات عليه » وكان 
ربما قيل له فى ذلك » فيقول : ليس كل الناس يقدر أنيتكل بعذره9 » . 

أما عن كسب الإمام رزقه فيقول العلماء إن أباه كان يصنع النبال وكان أنعوه النضر 

يتجر فى البز و كان مالك يبيع معه ويتدجر فيه » ولا مانع من الجمع بين التجارة وطلب 
العلم . ولم يكن مالك من المتزهدين فى أموال الخلفاء » وإن كان يتعفف عن الأخذ ممن 
دوهم » فقد سثل عن الخد من السلاطين فقال ١‏ اما الخلفاء فلا شك » يعنى أنه لا بأس 
به » وأما من دوهم فإِن فيه شيئا » . ولقد كان بعض الناس يستكثر قبوله الهدايا » أو يستكثر 
بعض هذه المدايا » حتى أنه لبروى أن الرشيد أنجازه بثلاثة آلاف دينار ‏ فقال له يا أبا عبدالل 
ثلائة آلاف تأحذها من أمير المؤمنين فقال : لو كان إمام عدل فأنصف أهل الرؤة لم 
أر به بأسا . 

ويقول القاضى عياض أن الإمام مالك كان فى أول أمره فى عسرة شديدة » حي أنه 
كانت تبكى أبنته من الجوع أحيانا » يروى فى هذا ١‏ انه وعظ أبا جعفر المنصور فى اقتفاء 
لرعية فقال له : أليس إذا بكت ابنتك من الجوح تأر بحجر الرحى » فبحراك لثلا يسم 
الجيران ٠‏ فقال مالك والله ما على هذا أحد إلا الله ؛ فقال له فعلمت هذا » ولا أعلم أحوال 
رعيتى . ويظهر أن عسر مالك كان سبيه انقطاعه لطلب العلم وإهماله مورد رزقه » فققد قال 
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ابن القاسم أفضى مالك طلب العلم إلى نقض سقف بيته فباع خشبه » ثم مالت عليه الدنيا 
بعد ذلك . 

ويعلق القاضى عياض عن اختلاف الاخبار عن الأمام مالك فى العسر واليسر فيقول : 
إن اختلاف أحواله فى دنياه » إنما كانت لاختلاف الاوقات وتنقل الاحوال » إذ حال المرء 
فى بدايته بخلاف حاله فى نبايته » فقد عاش رحمه الله نحو تسعين سنة كان فيها إماما 
يروى ويفبى ويسمع قوله نحو سبعين سنة تنتقل حاله كل حين زيادة فى الجلالة ويتقدم 
فى كل يوم فى الفضل والزعامة » حهى مات » وقد انفرد منذ سئين وحاز رياسة الدنيا 
والدين دون منازع » فلاتعارض فما يروى عليك من الاخبار فى اخخدلاف حاله واللّه الموفقّ ) 
ويعتم محمد أبو زهرة هذا الموضوع بقوله : وى الجملة لاق مالك رحمه الله ضيق الرزق 
وتقتيره » وبسطة العيش وتيسيره » وهو فى الحااين يحمد الله على ما أسبغه من نعم . 

أما عن مذهب الإمام مالك وكيف دون » فإن لهذا المذهب كتابين يعدان أصليين يرجم 
إليهما » وهما جامعان لفقهه جمعا تاما فى الجملة » وهذان الكتابان هما الموطأ » والمدونة 
الكبرى . أما الموطأ فقد جمع فيه الإمام مالك الصحاح من الأحاديث والأخبار والآثار 
وفتاوى الصحابة والتابعين » وذكر الرأى الذى يرتئيه إذا كان لرأيه فيا يسوقه مجال 
واءتبار » وهو كتاب كما تجمع المراجع التاريخية والفقهية ثابت النسبة إلى مالك . 
أما المدونة فهى وإن ل يكتبها مالك كما كتب الموطأ بل كتبت من بعده فقد دون فيها 
تلاميذه وأصحابه آراء مالك بالنص ومايصح أن يكون استنباطا من فتاويه فهى سذا 
الاعتبار صورة للمذهب المالكى » كما رواه وكما فهمه أصحاب مالك الذين ساروا على 
منهاجه ركان لم فى آرائه فضل اجتهاد(!'. 

بعد بعض القدامى من كتاب تاريخ الفقه الامام مالك رضى الله عنه فقيه أثر لا فقيه 
رأى بمعنى أنه كان يقتفى أثر الرسول صل الله عليه وسل بما قضى به فى جميع الأحوال : 
ولذلك فإنه اعتبر عمل أهل المديئة مصدرا فقهيا يعتمد عليه فى فتاويه » وكان يقول 
عمل من قبلنا سند لنا . وفريق آخخر من علماء الفقه ومنهم المحدثون'!) يعتبرونه فقيه 
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رأى كما هو فقيه أثر » فقد عده ابن قتيبة بين فقهاء الرأى وأعتيره مرجعا فى المدينة 
بعد ربيعة الرأى » وقول الامام اين حنبل » عمن يريد أن ينظر فى الرأى » أن ينظر فى رأى 
مالك » وى هذا المعنى قال ابن رشد ٠»‏ الذى عد مالكا أمير المؤمنين ق الرأى . القياس . 

أما عن المذهب المالكى فى مصر فقدد ظهر فى حياة الإمام مالك رضى الله عنه فقد ذكر 
ابن فرحون20 أن أول من أدخل علم مالك بمصر هو عمان بن الحكم الجذاتى المتوق سنة 
م« ه ء ونقل الحافظ بن حجر عن ابن وهب »ء أن أول من قدم مصر ممسائل مالك 
عمان بن الحكم وعبد الرحمن . وهكذا نرى أن مصر بعد الحجاز كانت أول البلاد التى 
اندشر ها مذهب مالك . وكثر تلاميذه مها » حبى صدر العلم المالكى عنهم من بعده 2 
فابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ وغيره, من المصريين كانوا حملة العلم المالكى 
وناشريه . 

وحسبك أن تعلم أن المدونة التى تعد الكتاب الثانى لمسائل مالك وفتاويه صدرت عن 
ابن القاسم عصر أخذها عنه أولا أسد بن الفرات ثم أخذها منقحة مراجعة من بعسده 


سسحلول . 
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وصف الزاوبيه 


هذه الزاوية بالقرافة الصغرى خارج بوابة السيدة نفيسة رضى الله عنها ونخارج 
مجرى مياه فم الخليج الموصل إلى القلعة عن بين الذاهب إلى ضريح الإمام الشافعى رضى 
الله عنه وهى زاوية صغيرة تابعة لوزارة الأوقاف كما أنها مسجلة بمصلحة الآثار تحث رقم 
(:0) ويعلو عند مدخلها الرئيسى لوح من الرخام نقشت عليه هذه الأأبيات : 


لذ بالأماجد من سادوا يعلمهم 
آثارهم حوسست وأ لان حددهسا 


إن قال واصفها فيا يؤرخحه 


المالكين وأهل الفضل والفطن 
من كل ما يرتجى من غير ما منن 
علامة العصر زاهى المنظر الحسن 


أنشكت هله الزاوية ق مبابة القرن الشالى الممفجرى حصث كانت مجتمع تللاميلك مالك 
وأصحابه وذأشرى علمه ومذهبه عمصر » فلما انقضى أجلهم دفنا مها . نم جد دهأ الشيخ 
بحى الشاوى وأعاد بناءها بعد ذلك سنة ١8١١ه‏ . الشيخ أبو الحسن الدادسبى وهو المشار 


1 
إليهفى الأآبيات السابقة(2 , 


ويقول على مبارك؟ » وللزاوية ثلاثة أبواب متداخلة وأرضها مروشة بالحجر وبا 
محراب وى وسطها عمود من البناء غليظ حامل لسقفها ولا منارة قصيرة ولا مرتب جراية 
كل يوم من وقف الست زليخا بممقتضى وقفية مكتوبة بالتركى . ويذكر بعض أسهاء من 
دفن هذه الزاوية » وفيها قبور جماعة من أكابر المالكية منهم الإمام أبو القاسم والإمام 
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وقد جمع حسن قاسي'١؟‏ ترجمة خمسة عشر فقيها من علماء المالكية ممن دفنوا فى هذه 
الزاوية رأينا أن ننقلها هنا اتماما للفائدة . 


قبر الامام عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتى منسوب إلى العتقاء الذين 
كانوا فى بادئٌ الأمر بالطائف » فلما بلغ النبى صلى الله عليه وسلم خبرهم بعث فى طلبهم 
وأق مهم أسرى ثم أمر بعتقهم . وكان عبيك الرحمن مولى لأحدم, وهو زبيد بن الحارث 
العتى فدسب إليه روى عن ابن عييئة والليث بن سعد وابن الماجشون وغير هم وخر جح عنه 
البخارى فى الصحيح . توق ليلة الجمعة بسبع مضين من صفر سنة ١41١‏ ه . ومولده سنة 
ع1 فى قول » وقبره على عمين المنبر . 


قبر الامام أصبغ دن الفمرر ج بن سعيد ين ناقع ب جله افع المذ كور من عتقاء عبد 
العزيز بن مروان بن الحكم . روى عنه البخارى وابن وضاح والرازى وغيرهم وله تواليف 
منها كتارنه ق اللأصول وكتاب فى أداب القضاء توق ٠‏ يوم الأحد لاربيع مضين من شوال 
سئة نح" ١‏ عن سد عالية وشبرة بازاء قبر أبن القاسم . 

قبر عبد الصمد وموسى ابتى الامام عبد الرحمن بن القاسم كان الأول من علماء 
القراءات » والثالى من علماء الحديث توق عبد الصمد سلة ١"ا؟‏ وتوق مومبى سئلة /1” 
ودفن كلاهما بقبر أبيه . 

قبر الإمام أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبرأهم الفسى شيخ مالكية مصر فى عصره 
توق يوم السبت لان مضين من شعبان سنة 5١4‏ بعد الإمام الشافعى بأيام » ومولده سنة 
4 وشيره عل يمن الداخل بازاع الحائط الفبلى ى 

قبر أى الرجاء محمد بن الامام أشهب يروى عن أبيه وغيره توق سنة 741 ودفن 
بشبر والده كبر يعحى بن همحمكد بن الامام مالك دن أنس دوق قَْ ذى القفعدة سئنة "١/8‏ 
وقبره إلى جانب قبر ابن الاسم . 

, ) هامش‎ ( ١١ تحفة الأحباب للسخاورى ص‎ )١( 


4ه 


قبر محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق الخطيب التلمسانى الشهير بالجد شار ح الشفا 
للقاضى عياض وبردة البوصيرى » ولد بتلمسان سنئة ٠١‏ وهاجر فى نباية أمره إلى القاهرة 
نتولى ما قضاء المالكية ممرسوم من الساطان الملك الأأشرف زين الدين شعبان وعين مدرسا 
بالمدرسة الشيخونية ( بسويقة منعم ) والمادرسة الصرغتمشية بالصليبية » توق فى ربيع الأول 
سئة !/8١‏ وقبره بازاء قبر الامام يحبى بن محمد بن مالك مسامت للحائط . 


قبر شيخ الاسلام يحبى بن عبد الله بن محمد الشاوى الجزائرى ولد عليانة .ونشساً 
بالجزائر ثم هاجر إلى الاستانة ومنها إلى القاهرة فدرس بالأأزهر وأخدذ عنه جمع من علمائه 
ولازموا حضور درسه وتولى مشيخة المالكية مضافة إلى مشيخة الرواق شم صدر أمر السلطان 
محمد الرابع بسعاية الوزير عمر باشا بتعيينه شيخا بالأزهر أثر وفاة الشيخ شعبان الفيوى 
الشافعى شيخ الأزهر المدوق سنة ٠١0‏ وف مدة ولايته حبس كثيرا من ماله على رواق 
المغاربة وجدد مشهد السادة المالكية وكان يغشاه كثيرا ويدرس به أحيانا فى يوم الجمعة 
وله تواليف فى الفقه والنحو . توف فى ربيع الأول سنة ٠١١5‏ بالسفينة التى كانت أقلعته 
من السويس إلى مكة لعزمه على الإقامة مها وكتب ولده عيى إلى الوزير عمان باشا يستصدر 
منه أمرا بنقل رفاته من الطور إلى مصر فاذن له فنقلها ودفنها هذه الزاوية . وق سنة 
1 توق ولده عيسى الل كور ودفن معه فى قبر واحد وهو القبر الذى على يسار الداخل 
آخر القبور الخمسة إلى جهة المحراب ومعهما فى القبر الشيخ محمد الزرواوى المالكى . 


قبر ألى الحسن على بن محمد (رفعا) الدادس الموفت : أصله من بلاد دادس بالمغربف 
الأأقصى وهاجر منها إلى القاهرة فى سنة 104١ه‏ . ودخل الأأزهر والتحق برواق المغاربة 
فعين شيخا له » وله على الرواق المذكور أوقاف حبسها عليه من ماله وتنحصر فى نصفه 
أعيان منها ما هو ببولاق والأزهر كحوانيت ومنازل وخلافه وقد شمل وقفه هله الزاوية . 
وجددها فى سنة ١118ه‏ . وببى له مها قبرا إلى جانب قبر الشاوى وبعد وفاته دفن به » والزاوية 
عل حالتها الآن من آثار تجديده المذكور عدا دورة المياه وما الحقته مبأ مؤتحرا 
وزارة الأوقافٍ حيئًا أصيغت إليها ولأبى الحسن المذكور منظومة فى العروض . وقد كان 
أبو الحرن هذا موضع عنايتنا فى هذا البحث فانه مع ذلك الأثر الذى لا زال يبدو للعيان 


ذه 


حافظا له ذلك الجميل : لم يذكر فى أى مصدر ما من المصادر المصرية ولو قصرنا بحثنا 
عليها دون تحويل وجهتنا إلى المصادر المغربية ( كطلعة المشترى للناصرى وغيره) لما رتق 
هذا الفتق لله إذ هدانا لهذا التحقيق . 

قبر السيد محمد بدر الدين العيادى أحد تجار القاهرة وسراتها المغاربة كان له صلات 
ومبرات على هذه الزاوية وأوققف عليها أوقافا وتوق فى ه“” صفر سنة ١77‏ ودفن معه 
فى قبره ولده السيد على العيادى توق فى ١6‏ جمادى الثانية سنة ؟5١‏ وقبرهما أحد القبور 
الخمسة البى على يسار الداعمل من الزاوية . 

قبر الشيخ سليم البغرى شيخ الجامع الأزهر وشيخ المالكية تولى مشيخة الأزهر بعل 
الشنيخ عبد الرحمن القطب الثنواوى فى سنة ١١17‏ وتولى مشيخة المالكية بعد وفاة الشيخ 
محمل عليش ق سئة ه١٠٠١‏ توق يوم الجمعة 4 ذى الحجة سنة ه*"١‏ ومولده محلة بشر 
من أعمال البحيرة سنة ١١48‏ ودفن بالزاوية فى قبر اشترأه ما قبيل وفاته وهو الأول من 
القبور الخمسة . < 

قبر الشيخ حمزة بن الشيخ عبدالرحمن المالكى بن الشيخ محمد عليش مفبى المالكية 
مكتوب على الحائط المسامت لقبره فى لوحة هذه الأبيات : 

هذا حفيد إمام أهل زمانه سيدى عليش منهل البر كات 


قد حل فى دار الكرامة والرضا وما ارثق فى أرفع الدرجات 
وللحور والولدان دارت مبجة لقدوم نسل مصحح الحسنات 
ومن الرحيق سقاه مولاه الذى يولى الجميل بأمبج الكاسات 
قد كان آخحر قوله آآحر توبة مع آية الكرسبى بكل ثبات 


فتاه رضوان يقول موّرحا 
توق رحمة الله عليه فى ١8:5‏ 
قبر السيد الشريض يدر الدبين حسمن بن محمد بن عبد لله الحمينى المشهور بالعريان توف 
فى ذى الحجة عام 7١4‏ . 
ترجمة الحافظ بن «حجر ف الدرر الكامئة وقبره إلى ين المحراب ومعه ولده محمد 
كان كأبيه فى العلم والمعرفة وانتفع به أناس كثيرون منه, الشيخ أبو القامم التلمسائى 
دفين طهطا وجد شرفائها . 


ها 


فبر موسى بن طلحة التكرورى وهو من القبور غير الظاهرة هذه الزاوية لاندثارها . 
قبر ألى بكر:المضفر المعروف بالرباطى توق سنة "8٠‏ ويلى قبره من الجهة القبلية قبر الشيخ 
ألى الحسن على التمار شيخ المشهد الحسينى فى القرن التاسع المجرى . 

وخلف قبر الإمام أشهب فبر محمد بن إبراهم بن على الواسطى وهذه القبور الثلاثة 
درس ما كأن عليها من اليناء . 
وم قبور أخرى لجماعة من وسموا بميسم التقديس والبركة كالشيخ يحبى بن عبد الله 
التلائى. ؛ والشيخ أنى زياك بن يوسف الصدق ؛ والشيخ عبد الله الفرشى »© ونفيسة إبنة 
الامام عبد السلام بن سحنون التنوخى قاضى أفريقيا المدوقى بالتقيروان سئة 414 » ويعض 
من بحت بصلة القرابة إلى الامام عبد الملك عبد العزيز بن الماجشون القرشى مفبى 
المدينة المتوق سنة ؟51 . 
وبإزاء الجدار البحرى الشرق للزاوية من خارجها قبر العابدة ميمونة زوجة أنى الفيض 
ثوبان بن إبراهم ذى النون المصرى المدفون بالنقعة الكبرى بجهة الفتح بأخريات القرافة 
شرق قبر إمام الصوفية أبىعلى الروذبارى : قال ابن الناسخ فى مصباح الدياجى ‏ قال ذو النون 
المصرى وصف له جارية بالمقطم يقال لها ميمونة العابدة فانطلقت إلى زيارهما فلقيبى بعض 
العباد فقال إنها مجنونة فأردت الرجوع فقلت وما على أن أراها فعدت فلما أتيتها قالت 
ياذا النون لم لاجئت مع خاطرك الأول ول تتردد ثم أنشدت شعرا ١‏ 
ما لامى فيك أحبالى وعزالى إلا لفضلتهم عن عظم أحوالى 
ولو صغون إلى قولى وأقوالى لكنت معهم على ما لى ببلبالى 
إن الغرام هو الكأس الذى وصفوا لكن لغفلتهم لم يعرفوا حالى 
با ذا النون إن لله أحبابا عرفهم به فعرفوه » وأطلق ألسنتهم بذكره فنزهوه لو أحجب 
عنهم طرفة عين تقطعوا من ألم البين . 
وقد دفن ق هله الزاوية من العلماء المتأخرين الشيخ الغزالى شيخ رواق المغاربة وهو 
الذى مات مقتولا طعنا بسكين من بعض المغاربة فى صلاة الجمعة فى الأزهر 
د مد عد 
4١‏ 


أما عن وصف الزاوية من الناحية المعمارية » فهى تتكون من مستطيل كثير الامتداد 
إذ يبلغ طوله ( 50 ) متر وعرضه ( ١5‏ ) مترا يحيط بها سور مرتفع مبى من الحجر 
المنحوت وتعلوه شرفات جميلة . وف الضلع الغربى يوجد المدخدل الرئيسى للزاوية ويتكون 
من عقد كبير مرتفع ينتهى سمته بعقد آخر صغير يكون شكلا زخرفيا جميلا . ويل 
هذا العقد داخخل عنه ععمقدار هلا سم وعلى جانبيه مكسلتان . ويؤدى هذا الباب إلى فناء 


الزاوية . 


ويبلغ مساحة الفناء نصف مساحة الزاوبة تقريبا . إذ يبلغ طوله ( ه,:م ) مترا فى 
( هر١؟)‏ عرضا . ونصف الفناء مكشوف والآخعر مغطى حيث يشغل جانبيه أحواض ودورات 
للمياه خاصة بالوضاء . وى الجانب الجنولى من الفناء يوجد سلم خشى يؤدى إلى غرف 
تشبه غخدلاوى الصوفية ومن المرجح أنها أضيفت فى القرن (15) م . 


ويشأق بعد الغناء مكان الصلاة وهو يتكون كذلك من مستطيل يبلغ مساحته (/1؟9؟١)‏ 
مترا يقسمه عقّدان مدببان إلى قسمين عتدان من الشرق إلى الغرب . ويبلغ عرض القسم 
الجنوق سبعة أمتار والقسم الشهالى مخمسة أمتار . والقسم الجنوى الذى يوجد به محراب 
الزاوية ومنبرها مسوم إلى مربعين » الأول منهما ويقع فى الجزء الجتولى الشرق من الزاوية 
ويبلغ طوله سبعة أمتار وتعلوه قبة تقوم على عقدين مدببين وجدارين وى أركان مربع 
القبية توجد مقرنصات كبيرة . وامربع الثانى من القسم تعلوه ( شخشيخة ) بكل ضلع 
منها ثلاث نوافك . 

أما التقسم الشيالى من الزاوية فيتخلله عقود مدببة فيغطى جزء منه أقباء متقاطعة والجزء 
الباق مغطى يقبو مدبب . 

وتقوم المثذنة على الواجهة الغربية للزاوية . وتتدكون من بدن مشمن يعلو الواجهة زخرف 
كل وجه من المثشمن بشكول عد ذى زاوية مصمث . ويئتهى الدورة الأولى الثمنة بشرفة 
خشبية » أما الدورة الثانية من المذنة فاسطوائية وتنتهى على شكل مسلة أو رأس القلم 
الرصاص مما يرجح نسبتها إلى التجديد الذى حدث للزاوية فى العصر العمانى سنة ١8١1ه‏ . 


15 


صاحب جامع ساعى البحر هو محمد بن الحسين بن حمزة بن عبد الله الأعرج بن 
الحسين الأصغر بن على زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام على بن ألى طالب 
رضوان الله عليهم أجمعين . 

وقد اختلف المؤرخون فى تاريخ مجيئه إلى مصر وف تاريخ وفاته فقد ذكرت بعض"" 
المراجع أن محمد بن الحسين بن حمزة دخل مصر فى القرن الثالث الحجرى فى عهد أحمد 
ابن طولون وأنه توق سنة 781 ه. بيئًا يقول البعض الآحر”2 » أنه توف فى سنة ثلاثين 
وثليائة وأنه قد انفرد من أولاد الشريف الميمون بن حمزة بالدفن ممصر القدىئة » أما باق 
أولاد الشريف فقد دفئوا فى أمااكن متفرقة من القرافة الكبرى . وهناك فريق ثالث يوّكد 
دفنه فى مسجله بمصر القدعة إذ يقول : وهو مدفون ذا المكان ( أى مصر القديمة ) 
تحقيقا”'؟ ومعه فى قبره شقيقه جعفر . 

أما عن السبب فى تسميته باسم ساعى البحر فيذكر السخاوى. وينقل عنه على مبارك9» : 
أن محمد بن الحسين بن حمزة عرف بأ الشفقة وذلك أنه لما كان فى بعض السئين 
قد توقف النيل عن الفيضان فشق عليه وعلى أهل مصر خشية الجدب والقحط الذى كثيرا 
ما تعرضت له مصر من انعدام الفيضان أو انخفاض منسوبه » والذى من أجله ألف المقريزى 
)١(‏ العمدة صن 4م78 » تحر أنساب الأزوقانى . 
(؟) السخاوى ؛ محفة الأحياب ص ١6١١‏ . 
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نذا 


عمدة مؤرخى مصر الاسلامية كتابه ( إغاثة الآمة بكشف الغمة ) . فصار الشيخ محمد 
وكان ورعا تقيا عرف بين الناس بالصلاح والإمان - يسعى إلى شاطرء النيل ويبكى ويدعو 
الله أن يغر ج الكرب ويكشف الغمة ويغيث الأّمة بفيضان النيل . 

ويستطرد السخاوى فى سرد قصته فيقول : وأخذ الشيخ محمد يسأل ويتقصى من 
أهل العلمى ومن له معرفة بالتاريخ عن الكتاب الذى أرسله أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب 
رضى الله عنه مع رسوله حاطب بن ألى بلتعة بن أسد إلى المقوقس إلى أن دل عله فأخذه 
وبيته إلى جانبه وهو ى أمر عظم فرأى أمير المؤمئين عمر بن الخطاب ف المنام وهو يقول 
له يا أيا الشفقة قم وألق الكتاب فى النيل . فقام وآَلى الكتاب ف الماء فكانت أخصب سئة 
على أهل مصر فلما مات دفن قريبا من البحر فاشتهر عند أهل مصر بساعى البحر”2 , 

أما موضوع الخطاب الذى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد أرسله إلى مقوقس مصر 
فيحدثنا عنه المقريزى7() فيقول : قال ابن عبد الحكي'" » ولا فتح عمرو بن العاص 
مصر أنى أهلها إلى عمرو حين دخل بؤونة ( من أشهر القبط ) فقالوا آنا الأمير إن لنيك 
هذا سنة لايجرى إلا ما فقال لم وماذا كم فقالوا إنه إذا كان لثنبى عشرة ليلة تخلو من 
هذ الشهر » عمدنا إلى جارية بكر من أبوما فأرضينا أبوها وجعلنا عليها من الحلى والثياب 
أفضل ما يكون ثم القيناها فى النيل فقال لم عمرو أن هذا لا يكون فى الإسلام وإن 
الاسلام هدم ما كان قبله . 

ولكن أهل مصر انتظروا » فأقاموا بؤنة وأبيب ومسرى ( من أشهر القبط ) والثيل 
لا يجرى قليلا ولا كثيرا حتّى هموا بالجلاء » فلما رأى عمرو ذلك كتب إلى الخليفة 
عمر بن الخطاب بالمدينة المدورة بذلك » فكتب إليه عمر أن قد أصبت إن الإسلام مهدم 
ما كان قبله وقد بعشت إليك ببطاقة فألقها فى داخل النيل إذا أتاك كتالى هذا . 

قلما قدم الكتاب إلى عمرو فتيح البطاقة فإذا فيها و من عبد الله أمير المؤمنين إلى نيل 
مصر » أما بعد » هَإن كنت تجرى من قبلك » فلا تجر وإن كان الله الواحد القهار هو 
الذى يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك» . فألقٍ عمرو البطاقة فى النيل قبل يوم 
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الصليب بيوم » وقد تَبياً أهل مصر للجلاء والخروج منها لأنه لايقوم بمصلحتهم فيها إلاالنيل . 
وأصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعا فى ايلة وقطع تلك السنة 
السوء عن أهل مصر . 

ويقول يزيد بن أنى حبيب أن موسى عليه السلام دعا على آل فرعون فحبس عنهم 
الثيل حتى أرانوا الجلاء » فطلبوا إلى موسى أن يدعو الله » فدعا موسبى عليه السلام ربه 


١ 
أن يفيض ماء الثيل » رجاء أن يؤمنوا » فأصبحوا وقد أجراه الله فى تلك السنة ستة‎ 


عشر ذراعا فاستجاب الله سبحانه وتعالى لعمر بن الخطاب » كما استجاب لثبيه موسى 
عليه السلام . 

ولا يفوتتى أن أنبه هنا إلى أن هذه القصة الى أوردها ابن عبد الحكى والتى نقلها 
عنه المقريزى فى خططه » والتى ما زلنا حتى القرن العشرين نرددها » لا يؤيدها أى مرجع 
آخر من سبقوه وعاصروا العصر المسيحى » أو ممن عاصروا ابن عبد الحكم نفسه أو ممن 
جاعوا فى أعقابه أو من المحدثين » من علماء الآثار . هذا من جهة ومن بجهة أخخرى فإنه 
بعيد عقلا وعقيدة أن الدين المسيحى » وهو دين عيسى عليه السلام دين التسامح والسلام : 
يبيح لأقباط مصر تقديم ضحايا بشرية للنهر » خصوصا إذا لوحظ أنه فى عصر الوثنية 
المصرية القدمة أبطلت الضحايا البشرية واستبدلت مها الذبائح مثل ( الثور والأوز ) أما الذى 
نستطيع أن نو كده » فهو أن مصر كانت تحتفل فى جميع عهودها بعيد السئة الزراعية 
فى أول شهر توت » إذ يبلغ فيضان النيل ذروته من الارتفاع » فيتخذ السكان على اختلاف 
أدياهم هذا اليوم عيدا قوميا يستقبلونه فرحين جذلين نهم يرون فيه بشيرا بالرخاء . 

نعود إلى شيخنا محمد المعروف بساعى البحر فنقول إن حسن قامم » نثى القصة 

الى ذكرها السخاوى عن وضع الشيخ محمد الكتاب الذى أرسله عمر بن الخطاب فى النيل 
تيمنا وبر كة حّى يفيض النيل ويقول : أن الشيخ محمد بن الحسن بن حمزة عرف بساعى 
البحر لوجود قبره على مقربة منه » وما القصة الى ذكرها السخاوى فى تسميته بألى 
الشفقة فهى أسطورة لا يعول عليها » والصحيح أن هذا اللقب لأبيه ( أبو الشفق ) . 

ومهما يكن من أمر الاختلاف فى تفسير الأسباب الى من أجلها عرف شيخنا باسم ساعى 
البحر فإن الذى يعنيئا هنا بالدرجة الأولى » هو أن أحدا م ينكر وجود قبره بمسجده 
عصر القدية على الضفة الشرقية لنهر النيل قبالة جزيرة الروضة . 


وصف الحامحخ 


جامع ساعى البحر يقع فى شارع ساعى البحر بمصر القدمة » وهو عبارة عن مسجد 
صغير يتدكون من مستطيل به أربعة صفوف من الأعمدة الرخامية القدمة يعلوها سقف 
مسطح . وق الجانئب الشرق منه توجد القبلة وف الركن الجنونى منه يوجد ضريح الشيخ 
محمد ساعى البحر وأخيه جعفر . 

والمدخل الرئيسى للمسجد يقع فى الواجهة الجنوبية التى يعلوها مثذنة المسجد. ويبدو 
من طراز المذنة البّى تشبه المسلة أن الجامع قد جدد وأعيد بناؤه فى العصر العرّالى . 


ونصفب ع (1) مراراع الممبيحد فقول اهو لضير العتيقة عل و جهةه مكتسب وله مثارة 
فقصيرة وبوسطه ريح يمال له الشيخ محمد ساعى البحر . وللجامع أوقاف بيجواره 
إبرائها شهريا ثلهائة قرش » وشعائره مقامة منها بنظر الشيخ محمد أبى عوض ويعمل به 
حضرة كل ليلة ثلاثاء ومولد كل سنة فى شهر شعبان . 


00 الخطط التوفيقية ج ه ص ١4‏ : 
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بتحارة سيدى معاد 
بالدراسة يح الازشفر 


هو الشريف معاذ بن داود بن محمد بن عمر بن داود بن محمد بن سلوان بن داود بن 
الحسن المثنى بن الحسن السبط بن الإمام على بن أنى طالب كرم الله وجهه . أمضى معظم 
طفولته وشبابه فى العصر الطولونى » فقد قيل إنه وفد إلى مصر مع الشريف يحى الشيهى . 
الذى أرسل أحمد بن طولون فى استدعائه من الحجاز » وقيل إنه جاء إلى مصر مع والده 
الشريف داود الذى وفد إلى مصر مع السيدة نفيسة إبنة الإمام حسن الأنور بن زيد الأبلج 
بن الإمام الحسن السبط من الإمام على بن ألى طالب فى أواخخر القرن الثانى للهجرة . وقد 
توق الشريف معاذ بن داود سئة 140 فى ولابة الأمير عيسى النوشرى » الذى أرسله 
الخليفة المكتى بالله العبابى بعد مقتل شيبان بن أحمد بن طولون . وقد كان الشريف 
معاذ بن داود موضع الاعتزاز والدكريم من عيسيى النوشرى الذى كانت ولايته على مصر 
خمس سئين وشهرين ونصئ . وكان عيسى هذا أميرا جليلا شجاعا مقداما عارفا بالأمور 
طالت أيامه بالسعادة » ولى إمرة دمشق من قبل المنتصر والمستعين وولى شرطة بغداد 
أيام الخليفة المككتنى » ثم ولى أصفهان والجبال بإيران إلى أن ولاه المكتنى إمرة مصر(!) . 

ومن المعروف أن خلفاء ووزراء الدولة الفاطمية كانوا قد أقاموا المشاهد والأضر.حة 
لأهل البيت وخاصة أبناء الإمامين الحسن والحسين » ولما كان الشريف معاذ قد توفى 
قبل مجئ الدولة الفاطمية ومن المرجح أن يكون قد دفن فى حى الخليفة فى قرافة السيدة 
)١(‏ النجوم الزاهرة ج وص .١١6 1١44‏ 
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نفيسة أو فى القرافة الصغرى إلى جوار الإمام الشافعى ٠‏ فإن أبا الغضنفر أسد الفائزى 
وزير الخليفة الفائر قد نقل رفات الشريف معاذ إلى. منطقة البرقية7! ( الدراسة الآن ) 
بالقرب من القصر الفاطمى الشرى الكبير . وحارة البرقية ( أى حى البرقية ) كما جاءت 
فى المقريزى2؟ . هذه الحارة عرفت باسم طائفة من طوائف العسكر التى أتت مع القائد جوهر 
الصقلى لفح مصر ويقول ابن عبد الظاهر : ولا نزل بالقاهرة ( يعبى المعز لدين لله الفاطمى ) 

اخقتطت كل طائفة خطة عرفت مأ ؛ قال واختطت جماعة من أهل برقة الحارة المعروفة 


بالبرقية . 
وبحدينا السمذاوى عن مشهل معاذ عنشدك ذ كره مزاراثت يبأب المراطين ودرب الممحروق 
( كلها بحس الدراسة الآن ( فقول : وأخخر مزارات هذه الجهة مشهد السيد معاد بالعطفة 


المعروفة به بآخحر الدراسة على ممين السالك قاصد المشهد الحسينى » وهو السيد الشريف 
معاذ بن داود ابن محمد بن عمر بن داود بن محمد بن سلبان بن داود بن الحسن 
المننى بن الحسن السبط ابن الإمام على بن أنى طالب رضى الله عنه توق سنة 788 ه . 
وهذا المشهد معدود من الآثار الفاطمية الباقية إلى اليوم » وينسب إنشاؤه إلى الوزير 
ابن الغضئفر الأسدى ؛ بنأه سنئة ؟همه ه اق أحلافة الفائد 99 . 

ويتكلم على ماركا عند حديثه عن عطفة حوش الكتان بالدراسة » عن مشهد سيدى 
معاذ » فيقول : وبه أيضا جامع السيد معاذ وهو فى الجهة البحرية لرأس شارع السكة 
الجديدة الواصل إلى تلول البرقية وبالقرب من أخخر حارة الدراسة الى كان يتوصل إليه 
منهأ ثم سد بابب لارتفاع تراب التلول عليه ؛ ثم يضيف على مبارك فى الحديث عن جامع 
السيد معاذ فيقول أصله مدرسة بئيث على مشهد السيد الشريف معاذ بن داود بن محمد 
بن عمر بن الحسن بن على بن ألى طالب رضى الله عنم توق فى ربيع الأول سئة خمس وتسعين 
ومائتين . وضريحه الآن دائخل قبة لما قبر الشيخ محمد المزين وقبر ابنته نفيسة » وبداثر 
القبة شباييك من الزجاج الملون مكتوب فيها بالزجاج آيات قرآنية وأحاديث نبوية 


.1١١١ الحطط التوفيقية ج ؛4 ص‎ )١( 
. ١١ النطط والآثار ج ؟ سن‎ 600 
. ل١٠ 0و6 تحفة الأحيباب ص‎ 
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ومكتوب ق شباك متها بنست هذه المية سنة سث وستثين و ثمائمائة وعل بأب القبة لوح 
رخام فيه كتابة كوفية . 


ويستطرد على مبارك فى حديثه عن مشهد السيد معاذ ليكمل تاريخه حتى العصر الحديث 
فيقول : وشعائره معطلة إلى اليوم ( أى القرن 14 م) لأنه كان قد شرع فى عمارته على 
بيك الميهى بعدما تحصّل على أمر عن وزارة الأوقاف بوقف مائة فدان على عمارته واوازمه . 
وهنا يتكلم على مبارك عن نفسه فيقول : فأخذ الديوان (أى ديوان الأوقاف) فى عمارته 
مدة نظارتنا على الأوقاف » ثم بعد انفصالنا عن النظارة وبعد موت على بيك الميهى ؛ 
توقفت العمارة فلم تتم إلى الآن . 


ويتوجه على مبارك باللوم على نبظارة الأوقاف فى وقنه : ولعل وزارة الأوقاف الحالية تستمع 
إليه إذ يقول : أقول ومن الواجب اتمامه ولومن ريع العشرة آلاف فدان المجعولة للمنصرف 
على المساجد التى لاريع لما فإن بققاء مسجد هذا الشريف على هذه الصفة لايصح خصوصا 
بعل صرف ما صرف عليه . 


3 
محمد القزاز . شعائرها مقامة من أوقافها بنظر محمد عهان الزيات . وقد أوقف السيد محمد 
المزين صاحب حانوت الحلاقة الكائن بشارع الأشرفية تجاه المدرسة الاشرفية » كما يقول 
السذاوئ" أوقافا فى حياته على رواق المغاربة بالأزهر ومؤذنى مساجد وزوايا القاهرة وخص 
مقرأة السيد معاذ صاحب امشهد الذى نحن بصدد الحديث عنه وتربته ٠»‏ بالإضافة 
إلى الوقف العام بحانوت الحلاقة السالف الإشارة إليه . ولذلك فقد صرح للسيد محمد المزين 
بالدفن داخحل المسجد هو وابنته نفسسة كما بجاء فى وصيته . 


نلخص من السرد التاريخى السابق أن مشهد الشريف معاذ » المككون من القية 


والمئذنة الملحقة به قد بناه أول الأمر أبو الغضئفر أسد وزير الخليفة الفاطمى الفائز 


(1) نتحفة الأسباب ص ٠٠١‏ , 
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( سنة امهده لاه١ام‏ ) كما هو ثابت على اللوح الرخاتى الموجود فوق باب المشهد . 
وق عهد السلطان الظاهر خشقدم أحيط المشهد ببناء مسجد حوله وكذا أعيد أو رمم بناء 
القبة كما يدل على ذلك التاريخ الوارد على احدى اانوافذ المحيطة بالقبة والتى جاء فيها : 
بنيت هذه القبة سنة 55م ه » أو كما قرأها الدكتور عبد الرحمن فهمى سنة 859ه . 


على أن علماء الأثار قد احتافو ا فى أمر تاريخ بناء القبة فالبعض اعتمد على التاريخ 
الوارد على إحدى توافذ القية وهو سنة 8ه واعتبيرها قضية مسم مها دون مناقشة . وفريق 
آخر تمجاهل التأريخ المنقوش عل النافذة وهو سئنة 855 ه تجاهلا تاما وم 


بعره أى التفات 


سئة "هه ه . 


على أن الفاحص المدقق لابد وأن يقف موقفا وسطا بين الفريقين » لأن الدّارس لطراز 
القبة المعمارى يجد » دون شك » أنها فاطمية الطراز وأنها ترجع إلى سنة !ههه » كما أنه 
لاجمل التاريخ الوارد على النافنة وهو سنة 855ه وإنما يرجح أن يكون النص الذى نقش 
على النافذة وهو ( ينبت هله القبة سنة 855 ه). إنما يراد به جددت هله القبة سنة 55م 
بدلا من بئيت » وقد مر علينا كثيراً عبارة بنى بدلا من رمم أو جدد منقوشا على الآثار 
وهذا الترجيح يعتمد على النقاط الآتية : 

أولا : أن القبة فاطمية الطراز ولا صلة لما البتة بطراز القياب المملو كية الشأخرة . 

ثانيا : من غير المعقول أن يعاد بناء القبة كلها فى عصر المماليك الشراكسة ثم تحتفظ 
باللوحة التأسيسية الموجودة على باب المشهد والبى ثبت أن مؤسسها الأول هو أبو الغضنفر 
أسيل الفائزى سنة ١ههه‏ وفهيايل نصها('. 

)١(‏ بسم الله الرحمن الرحم إنما يعمر مساجد الله 

(؟) من آمن بالله واليوم الآتحر وأقام الصلاة وآ الز 

(") كاة ولم يخش إلا الله . أمر بإنشاء هذا المشهد المبا 


21 - 220 .2 11 عطوعم علطجرهةععامظة'1 06 116ع010تامقطت و[ماعع ج16 : (2) 599166 (1) 


( 4 ) رك الأمير الع الهمام حصن الاسلام شرف . 

١,‏ 86 ( الأنام مقلم الجبوش عصام الدين سيف أمير الموّ 

)١(‏ منين أبو الفضنفر أسد الفائزى الصالحى ابتغاء لمر 

(1) ضضيات الله وطلبا لما عنده من أجره وثوابه فى 

(4 ) سئة اثنين وخمسين وخمس مائة رحمة الله عليه . 

ثالنا : من الثابت أن بعض أجزاء القبة قد جدد وخاصة الجص المعشق الذدى ملئت 
به (0") نافنة بالقبة » والتى تحتوى على أشرطة من الكتابات النسخية لبعض آيات 

' : 

الذذكر الحكيم أو الأحاديث النبوية » ذلك أننا لم نجد هذا الأسلوب من الزخرفة فى العصر 
الفاطمى كما أن التاريخ الوارد على احداها يبت ذلك وهو سئة "8ه . 

رابعا : جاء فى كتاس تحفة الأحباى17) أن السلطان قايتباى أمر ببنأء مسجد علق 
المشهد وأن بعض آثاره ظاهرة لليوم وإن كان السخاوى قد أخطاً ق تعيين امم السلطان 
إد أن سنة مه تقع فى حكي السلطان الظاهر شهدم . 

خامسا : وى القرن التاسع عشر الميلادى شرع فى عمارة وتجديد المسجد المهدم » أى 
الجزء الذنى أقامه السلطان الظاهر خشقدم » وليست قبة »ء على بك الميهى » كا يقول 
على مبارك » واللذى ما يزال آثاره باقية حتى اليوم ويتوسط ضلعه الجنولى الشرق قبلة 


ظاهرة . 
د 235 
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وصف المشهيد 


يتكون المشهد من شكل رباعى تقريبا تبلغ مساحته هره كا 5 أمتار مربعة وارتفاعه 
نحو أربعة امتار . ولما كان من الصعب إقامة قبة على مربع غير متساوى الاضلاع » فقد 
استتطاع المعمارى المسلم أن يتلاق هذه المشكلة ممهارة تدل على تمرسه فى بناء القباب . فقد 
ملا منطقة الانتقال بصفين من المقرنصات فى أركان المربع وفتح فى المسافة المحصورة 
بين مقرنصات الأركان نافذة ذات ثلاث فتحات قندلية فى الضلع القصير » وفتح نافذة 
ذات ست فتحات فى الضلم الطويل وبذلك استطاع أن يساوى بين الاضلاع . ثم أقام 
رقبة على منطقة الانتقال وفتح فيها أربع عشرة نافذة بالإضافة إلى فتحتين يكونان نماية 
النوافك ذات الست فتءدات السابيق الإشارة إليها » فيصبح عدد فتحات الرقبة ست عشرة . 
وقد ملثت نوافذ الرقبة وكذا فتحات النوافد » الى يبلغ عددها جميعها (؟99) فتحة بالعجص 
المخرم والمعشق بالزجاج المتعدد الألوان . وتحتوى كل فتحة على أربعة أو ثمانية سطور من 
الخط الفسنحى كل مخرمه » ومعشق بالزجاج الملون من القرآن الكريم والحديث النبوى 
الشريف » وإحدى هذه الفتحات تحتوى كتابتها على هذه العبارة) « ينيت هذه القبة 


سبئلة "كم مه سنة ”9 ١‏ ' 0 . وفوق الرقية تهوم الفرة امفتصيصة / 


وبجانب القبة توجد مقذنة مبنية من الاجر ونتكون من بدن مربع يبلغ ضلعه هر؟ متر وارتفاعه 
(كلار؟١)‏ مثرا ينتهى بقاعدة مثمنة ترتئكز على هيدة خشبية يعلوها طابق مثمن يبلغ قطره 
( ٠هر؟‏ ) مترا . وبكل ضلع من أضلاع المثمن توجد فتحة مستطيلة . ويعلو هذا الطابق 
رقبة مثمنة ارتفاعها 86١(‏ سم) بل ضلع منها فتحة ذات ثلاثة فصوص . وفوق الرقبة 
تقوم قبة مفصصة ذات عقد ذى زاوية تشبه تماما قبة المشهد يبلغ ارتفاعها (:٠هر١)‏ مشرا » 


وبذلك يككون أرتفاع المكذنة من القاعدة حتّى نايتها (درلا١‏ ) مثرا . 


(4 -40) .وج 1919 - 1915 .20.1 .نمااية؟2ع8ده0 06 ملاسو : (ف) م1مع1سغه2 (1) 
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اما عن تاريخ المكذنة فمن الواضح انها تشبه مثذنة الجيوشى الى بنيت سنة 418 ه 
مع تطور بسيط هو أن الطابق الذى تعلوه القبة رباعى الشكل فى الجيوشى ومثمن وأ كثر 
ارتفاعا فى سيدى معاذ . كما أن القبة ذات عقد منكسر ومفصصة وعلى ذلك بممكن أرجاع 
المكذنة إلى الفترة الى تمتد من تاريخ إقامة مئذنة الجيوشى إلى مثذنة الصالح طلائع 
أى من سنة 49/8 ه إلى سنة 54١‏ ه وبذلك يكون التاريخ الثابت على مدخخل المشهد وهو 
سنة 067 ه هو تاريخ إقامة المكذنة كذلك . 
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هوعفان بن سلبان البغدادى المصرى الولد والنشأة والأصل . اشتهر بالبغدادى نسة 
لرحلته إليها وما أتبع ذلك من أحداث هامة أثرت على مجرى حياته سيأق ذكرها . 

ولد عفان بن سلوان فى القرن الثالث المحجرى فى عهد أحمد بن طولون » وكان يعمل 
فى أول أمره خياطا بسيطا وكان يتردد كثيرا على جامع عمرو بالفسطاط وجامع أحمد 
ابن طولون بالقطائع حى حفظ القرآن وتفقه فى أمور دينه على يدى علماء عصره الذين 
كان يحضر دروسهم ووعظهم فى المساجد العامة”2. وكان لرقة حاله لا يوجر حانوتا بمارس 
فيه حرفة الخراطة ولكنه اتخل من داره الى يقمم ها فى مصر القدعة » والثى تقع الآن 
سوق الغم والتى كان يحدها ثمالا زفاق القناديل”" » وشرقا سوق الوبر وإلى الغرب منها تقع 
دار الانماط » حانو تا للخاطة . 

وفد ازدهرت حرفة الخباطة فى مصر بازدهار وانتعاش الحالة الاقتصادية والتجارية 
فى مصر فى عهد أحمد بن طولون حتّى بلغت الذروة فى عهد ابنه خمارويه الذى تول ملك 
مصر سنة ١/١‏ ه بعد وفاة والده . ويكبى للتديل على مدى ما بلغته ثروة مصر فى ذلك 
الوقت أن نذكر شيئا من شوار قطر الندى التى زفت إلى الخليفة المعتضد العباسى والتّى شارك 
فى صنع بعض منها شيخنا عفان بن سليان . 


قال القضاعى » وعقد اللعتضد النكاح على قطر الندى فحملها أبوها أبو الجيش شخمارويه 
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إلى المعنضد مع ألى عبد الله الجصاص وحمل معها من الجهاز ما لم ير مثله ولا يسمع به . 
ولما دخل إلى خمارويه أبن الجصاص يودعه قال له خمارويه : هل بى بيبى وبينك حساب ؟ 
قال لا فقال خمارويه » أنظر حسابك » فقال كسر ب من الجهاز » فقال خخمارويه احضروه : 
فاخرج ابن الجصاص ربع طومار (نوع من الورق ) فيه ثبت ذكر نفقة الجهاز فإذا فيه 
أربمعائة ألف ديئار » فوهبها له خمارويه . 


ويعاق على هذه الوقعة ابن تغرى بردى فيقول . يفهم منها كثرة ثروة مصر » حى قيل 
أنه كسر ب من الجهاز وهو أربعمائة ألف دينار . لو لم يذكره مها خمارويه لما ذكرها 
ابن الجصاص لضالتها بالنسبة لثروة مصر . 


مطل 


ذهب عليها قبة من ذهب مشيك فى كل عين من التشبيك قرط معلق فيه حبة من جوهر 
لا يعرف لا قيمة » ومائة هاون من الذهب » وقال الذهبى » ألف هاون من ذهب . 


وقد شارك الشيخ عفان بن سلوان الخياط فى صناعة بعض اللابس الى أخلتها قطر 
الندى معها فى شوارها إلى بغداد مثل صناعة التكك » فقد قال محمد بن على الماذرائى ؛ 
كاتب خمارويه فنظرت ف الطومار فإذا فيه ألف تكة » الثمن عنها عشرة آلاف دينار » 
ثم يعلق على ذلك ابن تغرى بردى فيقول » وهذا يدل على عمارة مصر فى ذلك الزمان » 
لا طلب فيها الف تكة من أنمان عشرة دنانير قدر عليها ى أيسر وقث وبأهون سعى , 
ولو طلب اليوم ( أى فى القرن التاسع المجرى ) مخحمسون ل يقدر عليها . كذلك يعلق 
اللقريزى المعاصر لابن تغرى بردى . فيقول : ولا يعرف اليوم فى أسواق القاهرة تكة 
بعشرة دنانير إذا طلبت توجد فى الحال ولا بعد شهر » الا أن يعتنى بعملها فتعمل . 

نما تقدم نتبين حالة الثراء البى كانت عليها مصر فى ذلك الوقت » وقدرة الئاس 
الشرائية على اقتناء الغالى والنفيس من المنتجات والمصنوعات » على إننا إذا رجعنا إلى شيخنا 
عفان صاحب الترجمة نجده ‏ برغ, إقبال الناس على اقتناء ما ينتجه من التكلك والملابس - 
ما يزال خياطا مجهولا محدود الدخل لا يكاد يجد غير قوت يومه » ولكنه مع ذلك قانع 


06 


راض عن نفسه كل الرضا حامد شا كر ربه . ثم نسمع أنه سافر إلى بغداد مصاحبا ركب 
قطر النذدى ويبقى هناك فشضرة مم ععراد إلى مير وأصبح من كيار الأغنساء حى إن الئاس 
أضافت له امما ولقبا جديدا هو عمان بن سلبان البغدادى . 


ويحدثنا الشيخ عفان عن سبب ثرائه فيقول » إنه رأى فى المنام هاتفا يقول له امض 
إلى بغداد تستغن » ثلاث يال متوالية فمضى إلى بغداد ودخحل بها وجلس على ذكان أقام مما 
شهرا يخيط به » فزاد به الوجد من المنام الذى رآه ممصر وتغير حاله على معلمه » فقال 
له لمعلم : أخبرنى مايك ؟ قال له سافرت لأجل منام وأم أجده ؛ فقال له وما هو ؟ فقص 
له المنام فقال له المعلى هذه أضغاث أحلام » أنا لى سئين كثيرة يقول لى هاتف امض إلى مصر 
تستغن » فقال له كيف صوره ما قال لك ؟ فقال قال لى : امض إلى الدار الفلانية فإذا 
هى دار عفان ؛ فترك شيخنا معلمه فى بغداد وعاد إلى مصر » فحفر الموضع الذى سهاه 
له المعلم فبان فيه مال عظم فعمل منه الخير والصدقات . 


والتاريخ فإِن النى يعنيناأ من أمر الشييخ عفان هو أعماله وتصرفاته بعد أن أصبح غضا 
ثريا » نذكر بعضا منها على سبيل الموعظة والقدوة الحسئة . . 


يقول عنه القاضى ابن رستم : كان عفان تاجرا كثير المال » لم يخلف قط عقارا 
لذريته » وَإِنما جعلها صدقة لله سبحانه وتعالى وكان لايبيت فى كل ليلة حتى يطعم أهل 
خمسمائة بيت » وق كل موسم للحج يلى الحجاج من العقبة بطعام من مصر » وى رواية 
ثانية للسخاوى يقول : اشترى له أحمد بن سهل ألف جمل من بر ( القمح ) فبلغ ثمنها 
إلى ثلاثة أمثال ؛ فخر رج وجلس على باب داره » وقال لأحمد بن سهل » اجمع لى من 
يشترى هذا البر » فجمح له الناس فلما قدموا له ثمنها قال : واللّه لقد ادخرتها عند الله 
سبحانه وتعالى ففرقها على الأرامل والفقراء . 


أصله من واسط ونشاً ببغداد وسمع الحديث » ثم انتقل إلى مصر وسكنها إلى أن مات 
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5 سنة "١6‏ هم » وكان صاحب مقامات و كرامات وبزهده وعبادته يضرب المثل : فيقول : 
إن عفان كان له إمام يصلى به وكان هذا الإمام من الصالحين لايخرج من مسجده 
يلا ولاجارا فجاءه فى بعض الأيام رجل وأودع عنده صندوقا فيه عشرة آلاف دينار : 
وكان للامام بنات فروجهن جميعهن » فلما كان ق بعضص الأيام رأى زوجته تشترى 
شوارا بجملة من المال » فقال لما الإمام من أين هذا الذى تشترين به هذا الشوار ؟ 
فقالت له من عند الله تعالى فسكت وتركها ومضى . فلما قضى صاحب الوديعة حجه بجاء 
إليه وسلم عليه وطلب صندوقه فدخل للصندوق » فل يجد فيه شيئا فقال أزوجته , 
أين الى كان فى الصندوق ؟ فقلت له شورت به بئاتك ؛ فقال لما شورث بوديعة 
الرجل » ثم لطم رأسه وخرج إلى الرجل فقال أمهل عل إلى غد واعتذر بعذر ومضى من 
ساعته » ودق الباب على عفان فخرج له غلام عفان ثم عاد إلى سيده وأخبره أن إمام المسجد 
قد وقف بالباب فتعجب عفان من ذلك وقال هذا شى” ل يكن قط . فخرج إليه مسرعا 
وقال له ما الخبر ؟ فقص عليه قصته فقال له لاتخن واننى بالصندوق » فجاءه بالصندوق 
فملاً فبه الأكياس كما كانت وربطها وأغلق الصندوق كما كان وأخذه ومضى به إلى بيته؛ 
فما كان الصببح إلا وصاحب الوديعة أى إليه وسل عليه فسل له الصندوق » ففتحه فاختلف 
عليه رباطه وعلامته » فقال ماهذه علاميى فتحت صنلوق ٠‏ فقال له يا أخى ما تعرف 
وزنه وعدده ؟ قال نعم لكن أخبرى ماجرى فى الصندوق » قال ياشيخ زن المال واستعده 
فإن نقص شيئًا دفعته إليك قال ماآخذ المال إلابعينه » فقال سألتك بالله لاتفضح شيبى 
وخذ عوض مالك فحلف له بمينا مؤكدة ماآخذ إلا مالى بعينه أو تخبرنى ماجرى على هذا 
المال فحدثه بما جرى فقام صاحب الصندوق وقبل رأسه وقال جزاك الله تعالى عبى نخيرا ؛ 
صاحب هذا المال أخرجه لأهل القرآن أو من يشور به ضعيفا أو امرأة أو أرملة أو يكسو به 
عريانا وتركه ومضى . فقام إمام المسجد إلى الشيخ عفان وقص عليه القصة وأحضر له 
الصندوق ؛ وقال نخد مالك جزاك الله تعالى عبى خيرا » فقال له عفان ياأخى أنا أخرجته 
لله تعالى فلا يرجع ِل فأخذه الإمام ومضى إلى بيته . 

ومن الروايات التى يذكرها السخاوى!2 عن سبب غنى عفان » أنه عندما كان يعمل 
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ع« 
خياطا اشترى عبدا زنجيا شابا ليخدمه فلما كان فى بعض الأيام أمره عفان أن يوقد التنور 
ليخبز فيه » فسجر التذور وأوقده فشهقت النار فى التنور » ففرح العبد وطرب لشهيق 
الثار فمضى إلى ثياب عفان الى كان يتجمل ما فألقاها فى النار وعمامته وكل ما كان لعفان 


53 ١ 
. فلما رأى عفان ما صنعه العبد رزقه الله تعالى الحلم والصبر » فأعتق العبد وزوده وأخرجه‎ 


ويستطرد السخاوى فى سرد القصة فيقول : قسمع الناس مافعل العبد مع عفان ومافعل 
عفان معه ف العتق فوقع لعفان فى قلوب الناس المحبة » فجاء رجل من كبار تجار مصر 
إلى عفان وقال له عندى بضاعة تصلح للهند وقد اخترتك لتذهب ما واتفقا على نسبة معينة 
من الربح لعفان . فخرج عفان ومعه البضاعة إلى بحر القلزم (الأحمر) فسافر إلى عدن 
وأقام ما ماشاء الله ثم ركب البحر ودخل إلى بحر الهند وباع ماكان معه من البضائع 
وربح ثم رجع فعصفت به الرياح فألنت بالسفينة إلى ساحل أفريقيا الشرق إلى بلاد الزنوج. 


إلى هنا والرواية معقولة مقبولة ولكن السخاوى يكمل القصة مما يشبه الأسطورة 
فيقول : فخافت التجار على أنفسهم وأموالم ودخلوا إلى البر خوفا من الغرق » فلما دتخلوا 
استقبلهم الزنوج وجعلوا يأخذون رجلا رجلا يحملونه ويردونه إلى السفينة ليعرضوه 
على ملكهم والملك صامت لم يتكلم مع أحد منهم » فلما أنخذوا عفان أدخلوه على الملك فلما 
رآه قام إليه وقبّل يديه ورجليه » ووقف بين يديه ففزع عفان من ذلك فقال له الملك 
ألست عفان الخياط ممصر » الذى اشتريت غلاما زنجيا وأحرق نيابك ولم تؤذه وأعتقته 
وزودته ؟ فقال عفان بلى أمبا الملك » فال الملك ياعفان أنا هو ذلك العبد الذى أعتقتبى 
وقد أعطالى الله نعالى هذه النعمة ببركة إحسانك إل وجميع هذه المملكة لك وأنا ملك 
على هؤلاء وأنت ملك عل . فحمد عفان الله تعالىعلى ذلك وقال له أمها الملك نت لى كالواد 
وبلادك لا تصلح لى ولالخلى » فأمر له بسفينة وحمل فيها من الأموال الشى' الكثير ووهبه 
السفينة وجميع مافيها وبعث معه من عبيده من وصله إلى بلاد اليمن شم رجم عفان 
من بلاد اليمن إلى مصر ومعه مال لايحصى » فكان رحمه الله لايرد سائلا وعمل الدور 
والخانات والدكاكين والحمامات بالفسطاط والعسكر والقطائع وأوقف الكل لله عز وجل 
عل الفقراءوامساكين . 


مآ 


' وقد ذاع صيت الشيخ عفان بين العام والخاص والغنى والفقير ويسعى إلى مجلسه الملوك 
والأمراء وكبار رجال الدولة والعلماء والفقهاء وكان قاضى مصر الحسين بن صالح على 
ابن خيران اانقيه الشافى يخلو به ويحده ويمسأله عن الناس لكثرة ترددهم عليه قيره 
عليهى الشيخ عفان قائلا : لاتسألبى إلاعن نفسى وتقصيرها وعجزها عن تأدية فرائض اللّه . 
وإسا توق الشبيخ عفان سنة ست وعشرين,رثليائة دفن بداره حيث بوجد ضربحه 
الآن بسوق الخم عصر القدمة . ويقال إن الخليفة الحافظ لدين الله الفاطمى رأى فى المنام 
هاتفما يقول له ياعبد الجيد ل لا تزور قبر عفان بن سلوان ؛ فركب وزار قبره وأمر ببناء 
القبة القائمة حاليا » كما أمر بصنع نافذة من النحاس يق عندها الناس لقراءة الفاتحة له . 
وى عصر المماليك البحرية أراد السلطان بيبرس جاشنكير الذى تولى السلطئة يعد 
ساطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية » أن يأخذ شباك ضريح الشبخ عفان فجاءه هاتف 
فى المنام ونهره وقال له لاتفعل ذلك فلصاحب هذا القبر جاه عند الله سبحانه وتعالى قلما 
استيقظ » أعاد الشباك مكانه بعد أن كان قد لع . 
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ظ بشايع الاماحم اللييث 
بعرافة الامام الشافمى 


هو الإمام العام الفذقيه أبو جعفر محمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدى 
الطحاوى الفقيه الحنفى انتهت إليه رياسة أصحاب ألى حنيفة ممصر . ولد أبو جعفر سئة 
عمان وثلاثين ومائتين ممدينة طحا فى ولاية عئيسة بن إسحاق على مصر . وكان عهد عنيسة 
عهد عدل وهلوء » وسكيئة » فقد سكن عندمسة (1) العسكر علىعادة الأمراء : وبدأ ولايشه 
بأمر العمال برد اظالى وخلص الحقوق وأنصف الناس غاية الانصاف » وأظهر من الرفق 
والعدل بالرعية والإحسان إليهم مالم يسمع مثله فى زمانه وكان ورعا تقيا . وى ذلك يقول 
الذهى : كان عنبسة يتوجه ماشيا إلى المسجد الجامع من مسكنه بدار الإمارة بالعسكر وكان 
-ينادى فى شهر رمغان : السحور » السحور . 

وهكذا نرى أن أبا جعفر ولد وأمضى نعومة أظفاره فى عهد اتصف بالعدل والورع 
والتقوى وكان ذلك ممديئة طحا الى نسب إليها . وطحا من المدن المصرية القدعة ذكرها 
جوتسيه؟؟ ف قاموسه فقال : أن اأسمها المصرى ( تيهر ) (*2/6) والقبطى ( توهو ) 
(0طناه1') ومنه أسمها العرق طحا . وقال اميائر ”إن اسمها اليونافى والرومانى هو (0118ه81م3معط؟) 
ووردت فى كشب الجغرافيب 9 العرب » طحا كورة بمصر بالصعيد فى غرلى النيل ويضيف 
البعض فيقول من أعمال الاشمونين » والبعض الآخر يقول من أعمال البهنساوبة . ويصفها 
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(4؛ ) ابن خرداذبة فى المسالك ؛ ياقوت فى معجم البلدان ؛ المقدمى فى أحسن التقاسيم ؛ ابن ماق : قوائين الدواوين . 


وم 


الإدريسى فيقول : وهى من مدن الصعيد مشهورة يعمل با وفى طرزها ( أى مصانع النسيج) 
ستور صوف وأكسية صوف منسوبة إليها . 

وبذاكر وعد ذ١)‏ رمزى قَْ قأموسه أنه قَْ ريع سنة ا ه عرفت باسم طحا الأعمدة 
نسبة إلى المعبد ذى الأعمدة الذى كان قائما مبذه المدينة » وجاءت فى أخبار الأول للاسحاق : 
طحا ذات الأعمدة ويقال لما طحا العموديين » وطحا أم عمودين » وى تاريع (مساحة) 
محافظة المنيا . 

ويصف أبو صالح الأرمينى مدينة طحا الأعمدة فى العصر الإسلاى فيقول' : كان سكان 
طحا فى صدر الإسلام خمسة عشر ألف نفس كلهم نصارى ليس فيهم مس ولا رودى : 
وفى عصر الخليفة الأموى مروان بن عبد الحكي » حدث أنهلما ذهب واليه لجمع الخراج 
طر ذه أهلها وعاملوه أسو أ معام 1ه ورفضوأ أن بكم عنكهم حى يسسريحم من عتاء السفير 1 
فلما جع إلى مصمر قفص عل الخارفة » الذى كان صر قُُ ذلك الوفت للقضاء على الفعنة 
الى حدشت إبان دعوة ابن الربير لنفسه بالمديئة وذلك سنة ه"ه » فغضب غضبا شديدا 

. مه ال ِ 0# إلى 9 ٠:‏ 
وأحس أنهم متامرون مع ابن الزبير وأرسل أحد أمرائه إليها فقتل وننى كثيرا من أهلها 
فما عدا أهل وقساوسة كنيسة (مارى منبه ) الى كان أهلها عاهدوه على أن يدفعوا له نظير 
بقائهم ثلائة آلاف ديئار » ثم دفعوا له منها ألفين وعجزوا عن الباق فجعل ثاثها مسجدا 
مشرفا على السوق . 
2 

ويصف ابن حوقل طحا فى العصر الإسلاى فيقول » كان فيها عدة أنوال لنسج الأقمشة 
الصوفية وهى الآن قرية وافعة على تلول البلد القدعة با جامعان عنارتين وزاوية . ويضيف 
على مبارك) ويصفها فى العصر العمالى » فيقول : وسوقها كل يوم اثئين وأطيانها نحو 
أربعة آلاف فدان وهى من أعمال المنية . 

أما عن ترجمة شيخنا الطحاوى فيقول ابن خخلكان9) : كان أبو جعفر الطحاوى شافعى 
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(؟) الخطط التوفيقية نج ١8‏ ص "١‏ . 
() وفيات الأعيان » ج لاص 4ه" . 


١م‏ 
1 مد يسناجد يصر 


' #80 3 #2 هجاء 

المذهب فى أول أمره يقرا على شيخه اساعيل بن يحبى بن اسماعيل ين عمر بن اسحق 
لمزى صاحب الإمام الشافعى » فقال له يوما والله لاجاء منك شىء فغضب أبو جعفر من ذلك 
وانتقل إلى شيخ آخخر هو أبو جعفر بن ألى عمران الحئفى واشتغل عليه » فلما صنف 
مخدصره قال رحم الله أبا ابراهم يعن المزنى » لو كان حيا لكفر عن ينه . 


ومجاع قَْ كتابف الإرشاد 2 ثر جمة المزلى 4 أن الطحاوى كان أبن حت المزى وأن حملأ 
اين حمل الشروطى قال : قلت للطحاوى ١‏ 
قال كنت أرى شالى يديم النظر فى كتب ألى حنيفة فلذلك انتقلت إايه . 


خالفنت خالك واخترت مذهي ألى حنيفة ) 


ويذاكر القضاعى فى خططه أن الطحاوى أدراه لمزنى وعامة طبقتته وبرع فى علم الشروط 
وكان قل استكثبه أبو عييك لله محمد بن عبده القاضى و كان صعلو كا فأغناه . وكا عبيد الله 
سمحا جوادا ثم عدله أبو عبيد الله على بن الحسين بن حرب القاضى عقيب القضية 
الى جرت لمنصور الفقيه مع ألى عبيد وذلك فى سنة ست وثلاثين ومائتين و كان الشهود 
يتعسفون عليه بالعدالة للا تجتمع له رياسة العلمى وقبول الشهادة . وحدث ى ذلك الوقت 
أن جماعة من الشهود كانوا قد جاوروا بمكة فى هله السنة ؛ فاغتثم أبو عبيد غيبتهم 
وعدل أيا جعفر المل كور بشهادة ألى القاسم المأمون وأى بكر بن سقلاب . 

وقد صئفث الطحاوى الكثير من الكتب الفقهية المفيدة منها أحكام القرآن واختلاف 
العلماء ومعانى الآثار والشروط وله تاريخ كبير وغير ذلك . وللطحاوى دعوة مجابة » و كان 
يقول من طهر قلبه من الحرام فتحت لدعوته أبواب السماء . 


وكانت للشيخ الطحاوى الكثير من المساجلات ومواقف الوعظ والإرشاد مع حكام مصر 
وولانها » وما يذكر فى هذا المقام ما حدث بينه وبين والى مصر الأمير ألى منصور تكين بن 
عبد الله الحربى الخرزى » الذى وصفه صاحب7" ( البغية والاغتباط فيمن ولى الفسطاط ) 
فقال : تكين هذا مول الخليفة العباسى اللمعتضد بالله نشأً فى دولته حتى صار من جملة القواد ؛ 
ذم ولاه الخليفة المقتدر دمشق ومصر وأقره عليهما الخليفة القاهر. وكان تكين جبارا مهيبا ؛ 


, ١717 النسوم الزاهرة ج ؟ من‎ ) ١( 


/ 


ولكنه كانت لديه فضيلة » وحدث عن القاضى يوسف وغيره . ثم يضيف فيقول : ودام 
تكين على إمرة مصر مدة إلى أن بعث للخليفة سنة تسع وتسعين ومائتين هدايا وتحفاء 
وق حملة الهدابأ ضلع إنسان طو له أربعة عشر شيرا ى عرض شير » زعموا أنه من قوم عاد 
وخمسمائة ألف ديئار » ذكر تكين أنه وحدها فى كنز بمصر . 


أ عن قصة الطحاوى مع تكين هل | فيحدثنا عنها السخاوى 2١‏ فيقول : إن أمير 
مصر أبا منصور تكين الجوزى الشهير بالجبار » دخل عليه يوما فلما رآه داخخله الرعب 
فأكرمه وأحسن إليه ثم قال له ياسيدى أريد أن أزوجك ابنتى : قال له الشيخ الطحاوى ؛ 
لا أفعل ذلك » فتال له ألك حاجة لمال ؟ قال له لا » قال له فهل أقطع لك أرضا ؟ 
قال له لا . قال له فاسالبى ماشقت فرد عليه الطحاوى وتسمع ' قال نعم » قال : احفظ دبنك 
ثلا ينفلت » واعمل فى فكاك نفسك قبل الموت » وإياك ومظالم العباد . ثم تركه ومفى 
فيقال إنه رجع عن ظلمه لأهل مصر . 


ولماتوق الشيخ أبو جعفر الطحاوى ليلة الخميس مستهل ذى القعدة سنة إحدى وعشرين 
وثلمائة دفن بالزاوية الى كان ينقطع فيها للعبادة وكانت فى الأصل تربة قديمة لببى 
الأشعث وهم جماعة من التابعين منهم من شهد فتح مصر . وبقبلة هذه الزاوية تربة الشيخ 
الصالح أنى عبد الله الحسينى بن على بن الاشعث بن قيس الكندى البصرى له ترجمة 
واسعة توق فى رمضان سئة ست وتسعين وماثثين ومعه فى التربة الفقيه أبو العباس يحى 
ابن الحسين بن على بن الأشعث البصرى أحد شهود قاضى مصر أنى محمد عبد الله بن أحمد 
ابن زين يعرف باسم وصاحب الدار » وذلك لأنه كان له دار ينزل فيها القضاة الواردون 
على مصر وعيرهم . ويقول القضاعى » كان أهل هذه الثربة من أ كابر العلماء الأخيار 
والدعاء هناك مجاب مجرب . 


600 نحفة الأحباب ص ٠٠٠١‏ 1 


م 


يقول على مبارك : هذه الزأوية بالقر ب من الإمام الشافعى رصى الله عروبة بناوها من الحجر 
ومبأ ضريح الامام الطحاوى عليه تابوت من الخشب تجاهه شاهد من الرخام مكتوب عليه 
العالم 3 بسم لله الرحمن الرحم هذا ضريح سيدنا ومولانا العالم العلامة ألى جعفر الطحاوى 


وعشرين ومائئين وتوق فى ذى القعدة سئة إحدى وعشرين وثلمائة ) . 


وقد أعيد بناء هذه الزاوية فى العصر العمانى فى عهد والى مصر حمزة باشا وقد سعجل 
هذا التجديد محفورا على الحجر على المدخل الرئيسى للزاوية وفها يلل نصها : « يسم الله 
الحمن الرحم أدخلوها بسلام آمنين » جدد هذا المكان المبارك » وهو مقام العارف بالله تعالى 
أبى جعفر أحمد الطحاوى قدس الله سره » حضرة والى مصر حمزة باشا يسر الله له من اخيرات 
ما شاء ى سنة مان وتسعين وألف » . 


وكيان بالزاوية مز ولة رأسة ترجع إلى العصر العمال كذلك ومزملة لأشرس الماع 1 وحاء 
فى قلائد(2 العقيان » أن من خيرات مولانا الوزير حمزة باشا تعمير مقام الإمام الأوحد 
والولى الأمجد الشيخ أحمد الحنى الشهير بالطحاوىي بالقرافة ) من دناء وترثيبف م يهعوم 


دشعا در ه ورئب قراء يقر أون على ضريحه وأجرى عليهم صدقات جارية له ثوامبا . 


أورد على مبارك جزءا كبيرا من الوقفية الى أوقفها حمزة باشا على زاوية الطحاوى 
ومصادر وقفها جاءَ فيها : وى وقفيته الموؤرخحة بسنة تسع وتسعين وألن أنه أرصد على هذه 
الزاوية والمقام والسبيل والحوض والساقية جهات : 

أولا ‏ منها ما إيراده من العثامنة المصرية ( أى الخزينة المصرية التابعة للدولة العئانية ) 


ااا ًلاسبا 11ر11 ويروا 


. ١؟ا السيولى س‎ )١( 
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ق السئة سيعة ونخمسون ألفا وتسعمائة وستون عمانيا ( أى فرشا ) مقبدة بدفتر الكشيدة 
بالديوان العالى يصرف منها اجرة جمال لحمل الماء من النيل إلى السبيل «الزاوية كل يوم 
أربعون عيّانيا » ولشيخ القراء بالمقام والزاوية يوميا عشرة عثامنة » ولخدمة المقام كذلك 
ولخادم السبيل ستة عثامنة يوميا وللوقود ائنان ولثمن الزيت كذلك . ومعلوم الناظر ثلاثة 
للبواب كذلك وللفراش اثنان ولخمسة عشر يقرأ كل واحد منهر جزأين من القرآن كل 
يوم ثلاثون عيانيا ولعشرة يقرأ كل واحد جز واحدا فى المقام كل يوم عشرون عهانيا وللخفير 
كل يوم عّائيان وافرق الربعة عمانى واحد . 


ثانيا ‏ وأرصد كذلك بدفتر الروزنامجة بالديوان العالى كل سئة خخمسة آلاف وتحمسمائة 
وثمانية وثلاثين عثانيا منها للناظر الحسى فى السئة خمسمائة وأربعون وللمباشر كذللك ومن 
الحصر وقناديل ثمانمائة وثمن قلل وكيزان مائتان وخمسون ولسواق الساقية وخادم الحوض 
تسعمائة وعشرون وبمن تبن وبرسهم لثور الساقية سبعمائة وعشرين وللنجار والطوائس والقواديس 
مائتان وخمسون وما زاد يببى تحت يد الناظر لصرف ما يلزم فى العمارة ونحوها . 


وسئة علائق فول وجراية يفرق الناظر من ذلك على الفقراء بمعرفته » ويصرف منها لعليق 


وجاء فى الوقفية شرط نخاص بالناظر » فقد عين أولا شخصا بعيئه ومن بعده لابنه 


ثم من يقرره الحا كم الجننى وؤشرط أن يكون الناظر الحسى باش جاويش من طائفة عزبان . 


نتكون الزاوية الآن من الناحية المعمارية من مساحة مستطيلة يحيط ما سور مببى من 
الحجر المدحوت تعلوه شرافات مسئنة ومدخله الرئيسى يقع فى الركن الجنولى الغرنى . 
وينقسم المستطيل إلى قسمين مستطيلين كذلك القسم الأول فناء مكشوف به مجموعة من 
المقابر تعلو كل منها تركيبة حجرية مظعمها لعائلة ببى الأشعث السابق الإشارة إليهم . 
ويشغل الضلع الشيالى من هذا الفناء مكان مسقوف به مزملة لشرب الماء وخلفها غرف 
للحارس . 


/ 


والقسم الثانى وهو مستطيل كذلك مغطى ويوجد به ضريح الشيخ الطحاوى . وينقسم 
هذا المستطيل إلى مربعين يفصل بينهما عقد دائري . يشغل المربع الجئولى منهما 
قبر الإمام الطحاوى وتعلوه قبة تموم على أربعة مقرنصات كبيرة فى أركان المربع ويعلو 
كل مقرنص من جانبيه مثلثان . وتفصل هذه المثلثات الى يبلغ عددها تمانية القبة عن 
مربع الضريح . وقد فتح فى القبة مانية نوافذ معقودة » وزخرفت القبة من الخارج برسوم 
هندسية محفورة فى الحجر على شكل متعر ج ( 288هلت ) غاية فى الدقة والإبداع . 

أما المربع الثالى وهو الشمالى فيحتوى على محراب كبير مجوف يتقدمه عمودان مبنيان » 
كما يوجد محراب صغير معلق فى الركن الثوالى الشرق للمربع . ولا ندرى ما هى الحكمة من 
عمل هذا المحراب الصغير اللهم إلا إذا كان المراد منه هو الإشارة إلى وجود قبر لببى الأشعث 
تحته . وسقف المربع مغطى بخشب حديث الصنئع . 


81م 


ينتسب على الجوذرى إلى الأستاذ جوذر الصقلى الذى لعب دورا هاما فى تاريخ 
الدولة الفاطمية فى المغرب . فقد كانت له مكانة رفيعة لدى خخلفاء الدولة الفاطمية بالمغرب 
قبل انتقال المعز لدين الله إلى مصر . لقد دخل جوذر فى خدمة الإمام المهدى بالله الفاطمى 
وهو غلام صغير وقد أظهر من الذكاء والإخلاص والوفاء ما قربه إلى قلب سيده . وقد رأى 
الإمام المهدى أن بدى هذا الغلام إلى ولى عهده القائم بأمر الله . 

وقد اشتدت وتوثقت الصلة بين العبد وسيده حى إن القائم ‏ و كان لا يزال ولى العهد ‏ 
عندما حرج لغزو بلاد المغرب سنة "6١‏ ه » استخلف جوذرا على قصره وجميع من فيه من 
حرمه وأهله . ونا توف المهدى بالله سئة 888 هم نحص القائم بأمر الله عبده جوذرا دون 
سائر أهله وحاشيته ورجال الدعوة عرتبة الاستيداع لولى عهده المنصور بن القائم » فظل 
هذا السر سبع سئوات حتّى أعلن القائم ولاية العهد على اللا . وى خلافة القائم أصبح 
جوذر صاحب بيت المال ووكل إليه الاشراف عل خزائن الكساء » كما كان سفيرا بين 
الخليفة وسائر الناس . ظ 

وكان جوذر محبا لاحي ركثير العطش على الشعب فأحبه الناس » وكما ارتفعت منزلته 
بين الخلفاء وأصبح له نفود قوى فى هذه الدولة .الناشئة فهابه الناس . ولما توق الخليفة 


القائم لم يعلن أبئه المنصور باللّه وفاة أبيه وإبقاء سرا لم يخبر به أحدا إلا جوذرا » وذلك 
١(‏ ) محمد كامل حسين : فى أدب مصر الفاطمية ص ١47‏ . 


// 


لأنه كان مشغولا فى محاربة الخارجين عليه . وعندما خرج الحرب استخلف جوذرا على 
دار الملك وسائر البلاد وسلمه مفاتيح خخزائن الأموال . ولما عاد منتصرا من الحرب وقضى 
على الفتن والثورات الى قامت فى شمال أفريقية » والى لولا ما أظهره المنصور من نشاط 
وشجاعة نادرة ودراية بأساليب الحرب لزالت معالم الدولة الفاطمية من كافة أرجاء البلاد . 
أقول لما عاد من -جربه أعلن موت القائم . وقك كافاً المنصور عبده جوذرا على تحدماته 
الجليلة الى قدمها له ولوالده من قبل . فأعتقه ولقبه ( مولى أمير المؤمنين ) . كما أمره أن 
لا يكنى فى رسائله أحدا » ولا يقدم على اسمه اسما إلا الخليفة وولى عهده . 

وكان للسياسة الحازمة الى اتبعها جوذر بعد الحرب الى أصابت مواردالدولة فأصاما 
العطل فأصبح بيت المال خلوا من الأصفر والأبيض » أثرها الكبير فى سرعة إصلاح 
ما أفسدته الحروب فعمر البلاد وأعادها إلى ما كانت عليه من قبل » كما أنشاً أسطولا 
كبيرا » وأسس مديئة اللنصورة على امم سيده سنة /الا ه على مقربة من القيروان التى 
أصبحت حاضرة للدولة الفاطمية بدلا من المهدية . وإزاءعَ هذه الخدمات الجليلة والمخلصة 
التى قام مها جوذر » أمر الخليفة المنصور أن برقم اسمه بالذهب على ملابس الخليفة وولى 
عهده » كما قرر أن يشبت اسمه على الحصر والبسط » كل ذلك إمعانا فى تشريفه . 

وى خلافة المعز لدين الله الفناطمى ابن المنصور كان جوذر كذلك سر مولاه إلى أن 
فح جوهر الصقل مصر وأراد المعز أن يسير إليها وكان ذلك سنة 49 ه » فأرجف الناس 
خيفة من أن يؤول أمر المغرب إلى جوذر . ولكن جوذر رأى ببعد نظره وحنكته ودريته 
السياسية أن المغرب لا يتسع له وللقائد زيرى بن مناد الصنهاجى الذى وكل إليه المعز 
ولاية المغرب » لذلك نرى جوذرا يألى أن يفارق أمامه فسار معه إلى مصر واكنه توق بالقآرب 
من مدينة برقة فى مكان يعرف مياسر''! سئة 15“ ه . 

على أن أهمية جوذر الصقلى لم تقف عند حد الناحية التاريخية » بل إن أهميته فى 
الناحية الأدبية تفوق كثيرا الناحية التاريخية » ذلك أنه برغ كلف المصريين وعنايتهم 
بالتراجم والسير » فقد وضعوا للشعب سيرا عن أبطال أحبهم المصريون وردد الشعب هذه 
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السير فى اجّاعاته وأفراحه ومغانيه » مثل عنترة بن شداد وسيرة الهلالية إلا إننا لم نعثر ى 
العصر الفاطمى » رغم ثرائه الأدلى وكثرة أفراحه واحتفالاته : إلا على مخطوطين فى فن 
السيرة » الأول سسرة الأستاذ جودر ؛ موضوع ترجمئنا » والثانى سيرة المؤيد فى الدين . 


و تقف سيرة جرذر على أنْها ترجمة أحد رجال الدولة الفاطمية الذين كان لم أثر 
قوى فى هذه الدولة منذ نشأها وإنما يوضح هذا الكتتاب بعض نواح تاريخية هامة أغفلها 
المؤرخون القدماء أو مروا ها مرا سريعا » إذ تحدثنا السيرة عن الثورات العنيفة الى نشأت 
بالمغرب عقب قيام الدولة الفاطمية » وكادت تقوض أركان تلك الدولة » كما تطلعنا 
عل العل"قة سبسن الفاطميين وصقلية , وما كان بعانيه الفاطميون من رجال هله الجزيرة 
ومن قرصان البحر » كما بينث لنا سبب الجفاء الذى كان بين المنصور وبين ببى عمومته 
أولاد !١‏ كيف طلي إلى جوذر أن يشتد فى تأ ك: 
من أولاد هلد 6 و في ب إلى جوذر ل يشتد قى تاديبهم ورصد حر مم . 


وبالإضافة إلى ما تقدم فإن سيرة جوذر تعتبر من الوثائق الأدبية النادرة فقد جمع فيها 
مصنفها جميع التوقيعات الى خرجت عن المنصور والمعز إلى جوذر ورسائله إليهما . وقد 
بلغ عدد هذه المكاتبات نحو المائة » فالسيرة أشبه بديوان توقيعات للخلفاء الفاطميين 
ويعاق محمد كامل حسين عل ذلك فيقول : ولااً كاد أعرفق كتابا جمع توقيعات الفاطميين 
سوى سيرة جوذر ء وكتاب المجالس والمسايرات للقاضى النعمان الذى جمع فى مصنفه بعض 
توقبعاتالمعز إليه » وكتاب السجلات المستنصرية الذى جمع فيه رسائل المستنصر إلى 
الصليحيين باليمن . 

ويستطرد محمد كامل حسين فى وصف السيرة فيقول ٠‏ وأجد سيرة جوذر بعضص 
قطع من شعر المنصور بالله » وخطبة المنصور فى نعى الخليفة القائم وخطبة اللعز فى رثاء 
الخليفة المدصور . وهكذا نستطيع القول إن سيرة جوذر جمعت فأوعت فقد جمعث إلى -جانب 
السرد التارييشى الجانب الأدنى والاجماعى والسياسى والاقتصادى للفترة الى عاشها -جوذر 
الصقل فق نددمة الدولة الفاطمية . 

أما جامع هذه السيرة ومصنفها وكاتبها فهو موضوع حديئنا من صقلية ومنشئ جامع 
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الجوذرية أبو على منصور الجوذرى . وكان أبو على هذا فى أول أمره رجلا مغمورا » لا نكاد 
نعرف عنه شيئا » إلا عددما دحل فى خدمة الأستاذ جوذر كاتبا له سنة ٠ه"‏ ه وكان ذ كبا 
متفتحا طموحا » وسرعان ما اكتسب ثقة أستاذه واصبح موضع سره . وظل فى عمله هذا 
إلى أن توق جوذر سنة 59 ه فاتصل بالخليفة المعز لدين الله ثم بابنه الخليفة العزيز . 
وك عي ل العزيز علا قلره وا رذفعت ميكازته 4 إد جعله العريز 0 ردمة رشبعة سشٍ نفس المرثة 
الى كان يشغلها جوذر . ويحدثنا عنه المقريزى7؟ فى عصر الخليفة الحا كم بأمر الله فيقول : 
يط : . م« ةم 7 
وزادت مكانة ألى على منصور الجوذرى العزيزى فى عهد الحا كم بأمر الله فأضيفت إليه 


مع الاحباس الحسبة وسوق الرقيق والسواحل وغير ذلك . 

وقد صنف أبو على الجوذرى هذه المخطوطة فى عهد الخليفة العزيز بالله الفاطمى الذى 
تولى الخلافة سنة 856 وتوق سنة 758 ه ولكننا لا نستطيع أن نحدد السنة الى ألفت فيها . 
والسيرة ما تزال مخطوطة حتى الآن ل تنشر”" . 


, المطط ج ؟ ص ه‎ )١( 
,) ١94م. (؟) حمد كامل حسين : مجلة الكاتب المصرى ( الحلد الثامن عدد 1" أبريل سئة‎ 
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وصبف الحامح 


يقع المسجد بحى الجوذرية »: داخل أسوار القاهرة القدعة بالفرب من باب زويلة 
من جهة الغرب . ويعتبر حى الجوذرية من أقدم أحياء القاهرة الفاطمية » إذ أنه ترجع 
إلى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله وى ذلك يقول المقريزى : حارة ( حي ) اللجوذرية هذه 
عرفت بالطائفة الجوذرية أحد طوائف العسكر فى أيام الخليفة الحا كي » على ما ذكره 
المسبحى . وقال ابن عبد الظاهر الجوذرية منسوبة إلى جماعة تعرف بالجوذرية اتشطوها 
وكانوا أربعماثة مهم أبو على منصور الجوذرى » الذى كان أيام العزيز وزادت مكانته 
فى الأياء الحا كمية . 


ويحددئنا المقريزى عن بعض الاحداث البى وقعث فى هذا الحى فيقول : كان يسكن 
هذه الحارة جماعة من اليهود » وبلغ الخليفة الحا ك م أنمم يجتمعون لها فى أوقات نخلواتبم 
ويغلول . 
وأمة قد ضلوا ودينهم معتل قال لهم نبيهم نع الادام الخل 
ويسخرون من هذا القول ويتعرضون إلى ما لا ينبغى سماعه . فأ إلى أبواب المحارة 
مها هودى ولا يكسنها أبدا . 


والمسجل المو-جود حاليا حل محل الجامع الكبير الذى أ أنشأه أبو على منصور الجوذرى 
فى عهد الخليفة العزيز بالله سنة 5" ه والذى ما تزال لوحته التأسسية باقية على المدخل 
الرئيسى للمسجد الحالى . 
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فال القضاعى » « لما رجع عمرو بن العاص من الاسكندرية بعد فتحها ونزل موضع 
فسطاطة انضمت إليه القبائل بعضها إلى بعض وتنافسوا فى المواضع » فولى عمرو على اللخطط 
معاوية بن خديج وشريك بن سمى الغطيى وعمرو ين قحزم الخولانى وحيوبل بن ناشرة 
لمغافرى وكانوا هم الذين أنزلوا الناس وفصلوا بين القبائل وذلك فى سنة إحدى وعشرين » . 
يفهم من هذا الدص الذى أورده القضاعى أن عمرو بن العاص فاتح مصر وموّسس أول 
عاصمة إسلامية بها » لم يثراك القبائل تختار منازلها فى أى مكان تشاء » بل إنه ولى أربعة من 
رؤساء القبائل لكى يخططوا المدينة ويحددوا لكل قبيلة خطتها » وهنا يقول المقرودى() : 
إعلم أن الخطط الى كانت مديئة الفسطاط منزلة الحارات الى هى اليوم بالقاهرة فقيل 
لتلك فى مصر ( أى الفسطاط ) خطة وقيل لما فى القاهرة حارة » أما اليوم فتعرف الخطة 
باسم الحى . 

وقد قسم عمرو بن العاص الفسطاط إلى أربع وعشرين خطة » وكانت خخطة كل قبياة 
قائمة بذاتما منعزلة عن غيرها موزعة فى السهل »؛ وكانت الخطط تمتد من النيل فى الغرب 
حى عبن الصيرة فى الشرق ومن جبل يشكر فى الشهال حتّى الشرف وجبل الرصد أو اصطبل 
عنتر فى الجنوب . وكان أ كثرها التصاقا ما كان على مقربة من الجامع وحصن بابليون2. 
وكان لكل قبيلة مسجدها ولا يوجد إلا جامع واحد هو جامع عمرو تجتمع فيه القبائل 

2 

لشادية صلاة الجمعة . 


)١(‏ الخطط والاآثارس ؟ من 1/5-ملا, 


20 المسجى ص لاه ١‏ : 
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ومن أهم خطط الفسطاط عند الفتح خطط الفرس » وكانت قبائل الفرس تشمل بنى 
واثئل وراشدة . ويحدثنا المقريزى عن ( الفارسيين ) فيقول : من حضر فتح مصر من 
الفنارسيين وهم بقايا جند باذان عامل كسرى على اليمن قبل الإسلام » أسلموا بالشام ورغبوا 
فى الجهاد فنفروا مع عمرو بن العاص إلى مصر فاختطوا مها » وقد نسب لبى وائل خليج 
متصل ببركة الحبش و كانت بساتين بى وائل تقوم على شواطى هذه البر كة » وهى المعروفة 
الآن بالبساتين . 

وقد أنشاً الحا كم بأمر الله جامعا فى خطة قبيلة راشدة سابقة الذكر فعرف مها . ويصف 
المسبحى جامع راشدة فيقول : وى سنة ثلاث وتسعين وثالمائة ابتدئ بناء جامع راشدة 
وكان بناؤه من الطوب . ثم هدم وزيد فيه وببى بالحجر وأقيمت به الجمعة ؛. ويسير 
المسبحى ق سرد قصة جامع راشدة فيقول ى شهر رمضان سنة 5 ه فرش جامع راشدة 
وتكامل فرشه وتعليق قناديله وما يحتاج إليه . وركب الخليفة الحا كم 
الجمعة الخامس عشر منه ( رمضان ) وأشرف عليه . وى سنة 98" ه وى شهر رمضان صلى 
الحاكم بأمر الله بجامعه الذى أنشأه براشدة صلاة الجمعة وخطب . وى شهر رمضان 
سنة 40٠‏ ه أنزل بقناديل وتنور ( نجفة ) من فضها زنتها ألوف كثيرة فعلقت بسجامع 
راشدة . وى سنة 40 ه صل الحاكي فى جامع راشدة صلاة الجمعة وعليه عمامة بغير جوهر 


ع 
بامر الله عشية يوم 


وسيف محل بفضة بيضاء دقيقة والناس بشون بركابه من غير أن بمنع أحد منه وكان 
يأل قصصهم ويقف وقوفا طويلا لكل منهم » يضيف المسبحى فى وصف إقامة الشعائر 
بالجامع فيقول وحدث سئة 4١4‏ ه أن خخطب فيه خطبتان مع على المنبر وذلك أن أبا طالب 
على بن عبد السميع العباسى استقر فى خطابته باذن قاضى القضاة . وق نفس الوقت توصل 
ابن عصفورة إلى أن أخرج له أمر أمير المؤُمنين الظاهر لإعزاز دين الله بن الحا كم بأمر الل 
أن يخطب . فصعدا جميعا المنبر ووقف أحدهما دون الآخر وخطبا معا . ثم استقر بعد ذلك 
أبو طالب خطيبا على أن يخلفه ابن عصفورة . 


ويتكم ابن المتو ج عن جامع راشدة فيقول : هذ| الجامع في بين ذدر الطين والمسطاط 
وهو مشهور الآن بجامع راشدة » وليس بصحيح وإثما جامع راشدة كان جامعا قديم البناء 
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بجوار هذا الجامع عمر ى زمن الفتح » عمرته راشدة وهى قبيلة من قبائل ( تجيب مومهره ) 
نزلت فى هذا المكان وعمروا فيه جامعا كبيرا أدركت أنا بعضه ومحرابه . وكان فيه نخل 
كثير من نخل المقل ومن جملة ما رأيت فيه نخلة من المقل عددت لها سبعة رؤوس مفرعة 
منها فذاك الجامع هو المعروف يجامع راشدة . وأما هذا الموجود الآن فمن عمارة الحا كم 
ول يكن فى بناء الجامع هو المعروف بجامع راشدة . وأما هذا الموجود الآن فمن عمارة الحا كم 
ول يدن ق بناء الجوامع أأحسن من يئاثه ) . يهم نما ذكره أبن اأتو ج أن جأ مع رأشدة 
ليس هو الحاكي الذى بناه الخليفة الحاكي » وإنما هو جامع قديم أنشأته قبيلة راشدة فى 
زمن الفتح ») . ْ 

كذلك تناول ابن المتو ج اسم الجامع فيقول : وقيل عمرته حظية الخليفة و كان اسمها 
راشدة فعرف باسمها ؛ . 


ويفند امفريزى أقوال ابن المتوج فيقول : إن ابن المنوج أخطأ فى موضعين » أولما 
أن راشدة عمرت هذا الجامع زمن الفتح وهذا قول لم يقله أحد من مؤرخى مصر فهذا الكندى 
لم القضاعى وعليهما يعول فى معرفة خخطط مصر . ومن قبلهما ابن عبد الحكي لم يقل أحد 
منهم أن راشدة عمرت زمن الفشح جامعا . والخطأ الثانى أن الجامع سمى باسم محظية الخليفة 
الحا كي فمردود عليه إذ لم يذكر مرخ غيره بل إن جميع الموؤرخين و كتاب الخطط يجمعون 
على أن الجامع أخذ اسمه من قبيلة راشدة الى بنى الجامع فى خطتها . ويضيف المقريزى 
فيقول : كيف كن أن يستدل على أن راشدة كان لما جامعا من مشاهدة بقايا مسسجد 
قديم . 

الواقع أن الخلاف بين ابن المتو ج والمقريزى دينى معمارى دقيق » لأن المقريزى لا ينكر 
وجود مسجد راشدة يسبق الجامع الذى أنشأه الخليفة الحا كم والذى نحن بصدد الحديث 
عنه ولكنه ينكر وجود جامع اراشدة وقت الفح » ومن هنا تبين لنا أن هناك فرقا كبيرا 
بين المسجد والجامع من الناحية الدينية والناحية المعمارية . فمن حيث الناحية الدينية ؛ 
فالمسجد يؤدى فيه جميع الصاوات وقد كان لكل قبيلة مسجدا أو أكثر فى خطتها » أما الجامع 
فهر الذى تجتمع فيه الجماعة يوم الجمعة » ويوّم فيه الخليفة أو من ينوب عنه المسلمين 
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فى صلاة الجمعة . أما من الناحية المعمارية فإن المسجد لا يحتوى على مثذنة ولا منبر . 
لأن خطبة الجمعة لا تككون إلا فى الجامع . 


وكان للتفريق بين المسجد والجامع ضرورة اقتضتها روح الدين الإسلاى الحنيف 
وحرصه على تجميع قلوب المسلمين والتتأليف بيسهم واجماعهم للتشاور فم| يعليهم من أمور 
الدئيا والأتحرة . وى ذلك يقول المقريزى7" : ولما افتتح عمر بن الخطاب البلدان كتب 
إلى أى مومى الأشعرى وهو على البصرة يأمره أن يتخذ مسجد للجماعة » ويعخذ للقبائل 
مساجد » فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة » وكتب إلى سعد بن أنى وقاص 
وهو على الكوفة مدل ذلك وكتب إلى عمرو بن العاص وهو على مصر ممثل ذلك أيضا ؛ 
فكان الذاس متمسكين بأمر عمرو وعهده وكانت صلاة الجمعة تؤدى فى المسجد الجامع . 


ومن م فول أصببيح لإافظط الجامع مد لول سيأمسى قَْ عهلك الدولة الآموية غ؛ فك عرف 
بالجامع المسجد الذى يرم فيه الخليفة أو من ينوب عنه المسلمين فى صلاة الجمعة » وأصبح 
ذكر اسم الخليفة فى الخطبة الى تلى من على منبره شارة من شارات الخلافة . 


ويضيف المقريزى فى سرد تاريخ جامع راشدة فيقول : وقد جدد جامع راشدة مرارا 
وأدركته عامرا ( أى فى القرن ١5١‏ م ) تقام فيه الجمعة وممدخُ بالناس لكثرة من حوله 
من السكان » وإنما تعطل من إقامة الجمعة بعد حوادث سئة ست ونمانمائة . 


ويقول محمد بن أسعد الجوانى النسابه : راشدة بطن من لخم وهم ولد راشدة بن الحارث 
ابن اد بن جديله من لخم بن عدد بن الحارث بن مرة بن أود وقيلراشدة بن أدوب ؛ 
ويقال لراشدة خخالفه ولم خطة بمصر بالجبل المعروف بالرصد المطل على بر كة الحبش وقد 
دثرت الخطة ولم يبق فى موضعها إلا الجامع الحا كمى المعروف بجامع راشدة . 


. 545 الحططاج اص‎ )١( 


وبالقرب من المكان الذى قم عليه جامع راشدة يوجد الآن مسجد صغير لا تزال تؤدى 
فيه الشعائر الدينية يعرف ياسم مسجد العجمى . وتعرف المنطقة البى يوجد بها المسجد الآن 
بقرية دير الطين . ولا أدرى ما السبب فى تسمية المسجد باسم العجمى » وأغلب الظن أنه 
أخل هذا الاسم من الاسم القديم للخطة الى أنشئ عليها » إذ أنه بنى فى خطط الفرس 
وكثيرا ما نطاق فى مصر على الفرس كلمة العجم ؛ ققد ذكر فؤاد فرح" : وكانت قبائل 
الفرس تشمل بى وال وراشدة وم إلى اليوم مسجد يعرف ععمسيجد الفارسيين أو مسجد سيدى 


العجمى بدير الطين . 


(1) القاهرة م اا ص 5٠١‏ , 
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جامع غين أو زاوبة الأباريقى 
بحزييرة الروطبة 


لقد تخلف من العصر الأخشيدى بجزيرة الروضة بستان كبير عرف باسم المختار 
ويحدثنا السيوطى! عن هذا البستان فيقول : صرف الأخشيد فى بنائه نخمسة آلاف ديئار 
وجعل فيه داراً للغلمان وداراً للثوبة وخزائن الكسوة وخزائن الطعام وكان الأخشيد يتنزه 
فيه ويفاخر به أهل العراق واستمر هذا البستان محلا لائزهة إلى أن زالت الدولة الاخشيدية 
والكافورية وقدمت الدولة الفاطمية من بلاد المغرب إلى مصر » . 


ويحدثنا المقفريزى”" عن بستان المختار فى العصر الفاطمى فيقول : كان يتئزه فيه 
لمعز لدين الله مصر وابنه العزيز بالله نزار وابنه الحاكم بأمر الله » فصارت الجزيرة مدينة 


عامرة بالناس وهأ وال وقاص » ووكان دقمال )0 الفاهرة و مخبير والجزيرة )| . 


ويستمر المقفريزى” فى سرد تاريخ الجزيرة فيقول: فلما كانت أيام الأفضل شاهنشاه 
ابن أمير الجيوش بدر الجمالى ووزير الخليفة المستنصر بالله الفاطمى » أنشأً فى بحرى 
الجزيرة مكانا للنزهة سياه الروضة وتردد إليها كثيرا . وى عهد الوزير المامون البطائحى 
ببى منظره مكان دار الصناعة الذى نقلت إلى الساحل الشرق للنيل » فلما تولى الخليفة 
الآمر باحكام الله أنشا بجوار البستان المختار من جزيرة الروضة مكانا على النيل لمحبوبته 
الغالية الردوية وسيهاه المود ج / 

.١69 كوكب الروضة ص‎ )١( 


(؟) الخطط والاثارج # ص 9(" 2 ١٠90؟,‏ 
(*) المطط والاثارج ؛ ص /ام . 


و3 


وكان الخليفة الحا كم بأمر الله فى أول خلافته يكثر التردد على جزيرة الروضة بققصد 
التئزه واستجلاع الطبيعة والبعدل عن زحمة الحباة ق القصور الفاطمية . لذلك فقد كر 
عوادمه وتأبعه المخلص عيسن قّ إنشاء ججأمع يصلى شبه سيده يك و-جحوده بالجزيرة . 


ويترجم لمفريزى لغبن فيقول : غبن أحد خدام الخليفة الحا كم بأمر الله خلع عليه 
فى تاسع ربيع الآخر سنة ؟40 ه وقاده سيفا وأعطاه سجلا قرئ ( براءة ) فإِذا فيه أنه قائد 
القواد وأمر أن يكتب بذلك وبه ركب وبين يديه عشرة أفراس بسروجها ») . وأم يكتف 
الخليفة الحا كم هذا الشرف الذى خلعه على خادمه » بل أنفذ إليه فى ذى القعدة من السنة 
نفسها » كما يذكر المقريزى »:خمسة آلاف ديئار وخمسة وعشرين فرسا بسروجها ولجمها 
وقلده الشرطتين والحسبة بالقاهرة ومصر والجيزة والنظر فى أمور الجميع وأموالم وأحوالم 
كلها وكتب له سجلا بذلك قرئ بالجامع العتيق ( جامع عمرو ) . 


ويصف لنا ابن الموج الموكب الذى خر ج فيه غبن حى وصل إلى جامع عمرو فيقول : 
فنزل إلى الجامع ومعه سائر العسكر والخلع عليه وحمل على فرسين » . أما عن بيان بعض 
ما جاء فى السجل الذى أمر الحا كم بقراءته بجامع عمرو فيقول المقريزى : وكان فى سجله 
مراعاة أمر النبيذ وغيره من المسكرات ويتبع ذلك والتشديد فيه والملم من عمل الفقاع ( هو 
شراب يتخ من الشعير سمى بذلك لما يرتفع فى رأسه ويعلوه من الزبد » وبيعه ومن أكل 
لملوخيا والسمك الذى لاقشر له والمنع من الملاهى كلها. كما جاء فىالسجل» والتقدم منع النساء 
من حضور الجنائز والمنع من بيع العسل وأن لا يتسجاوز فى بيعه أكثر من ثلاثة أرطال أن 
لا يسبق إليه ظنه أن يتخل مثه مسكرا » . ظ 


واستمر غبن فى وظائفه المتعددة الى أسئدها إليه الخليفة الحاكي سنة 404 ه ثم 
صرفه عن الشرطتين والحسبة » ول يكتف بذلك بل قلب له ظهر المجن ؛ ولم يكن ذلك 
غريبا على الحا كم الذى وصفه أبو المنلفر بن قز أ0) وغلى فى تاريخه . وكانت خلافته 


, ١0١ النجوم الزاهرة ج 4 ص‎ )١( 
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متضادة بين شجاعة وأقدام ؛ وجبن وإحجام ومحبة للعلم وانتقام من العلماء وميل إلى الصلاح 
وقتل الصلحاء وكان الغالى عليه السخاء ؛ وربما بخل عأ م يببخل به أحد قط ) ٠‏ 


ويحدثنا المقريزى عما حدث لغبن بعد أن جرد من كل الوظائف الى كان يشغلها 
فيقول : بعد أن صرف غبزعن الشرطتين والحسبة بمظفرالصقلى» أمر بقطع يدى كاتبه أىالقاسم 
على بن أحمد حمد الجرجاى فقطعتا جميعا . وبين المقريزى السبب الذى من أجله قطعت بداه 
فيقول : وذلك أنه ( أى الجرجائى ) كان ركتب عند السدة الشريفة أت الحا كم فانتقل 
من لخحدمتها إلى خدمة غبن خوفا على نفسه من خدمتها . فسخطت لذلك عليه فبعث إليها 
يستءطنها ويذكر فى رقعته شيئا وقف عليه » فارتابت منه فظنت أن فى ذلك حيلة عليها : 


وأنفذت الرقعة فى طى رقعتها إلى الحا كم ٠‏ فلما وقف عليها اشتد غضبه وأمر بقطع يديه 
جميعا فقّطعتا . 


ولم يقف انتقام الحاكم عند قطع يدى الجرجانى كاتب غبن بل امتد إلى قطع يدى 
غبن الواحدة تلو الأخرى ثم انتهى بقطع لسانه فموته متأثرا بجراحه » وفى ذلك يحدثنا 
المقريزى فيقول : قيل إن غبن هو الذى يوصل رقاع صاحب الخبر ( أى المشرف على 
البريد ) إلى الحاكم فى كل يوم فيأخذ مختومة بحم صاحب الخبر ويدفعها إلى كاتبه 

2 

الجرجانى حتى يخلو له وجه الحاك, فياخذها حينئذ من كاتبه ويوقفه عليها » وكان 
الجرجانى يفك الختم ويقرأ الرقاع » فلما كان فى يوم من الأيام فك الجرجاق رقعة فوجد 
فيها طعنا على غبن أستاذه وقد ذكر فيها بسوء فقطع ذلك الموضع وأصلحه » وأعاد تم 
الرقعة ٠‏ فبلغ ذلك صاحب الخبر فبعث إلى الحاكم يستأذنه فى الاجاع به خلوة فى أمر 
مهم فأذن له وحدثه بالخبر ؛ فأمر الحاكم بقطلع يد غبن الأخرى وكان قد أمر بقطع 
بده الأول قبل ذلك بثلاث سنوات وشهر » فصار مقطو م اليدين معأ ) . 


ويضيف القريزى على هلم القصة فقول : ولا قطعت يده حملت فى طبق إلى الحا كم 
لمعت إليه بالأطباء ووصله بألوف من الذهب وعدة من أسفاط ثياب وعادة جميع 1 
الدولة » وبعد مضى ثلاثة عشر يوما أمر بقطع لسانه فقطع وحمل إلى الحاك, فسبّر إليه 


وماث بعل ذلك سنة 068 هم. 
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وصبف اللحامع 


قال ابن المتوج : المسجد الجامع بروضة مصر يعرف بجامع غبن وهو القديم ولم تزل 
الخطبة قائمة فيه إلى أن عمر جامع المقياس فبطلت الخطبة منه » ول تزل الخطبة بطالة 
منه إلى عهل السلطان الظاهر بيبرس فكثرت عمائر الناس حوله فى الروضة وقل الشناس 
فى القلعة وصاروا بجدون مشقة ىق مشيهم من أوائل الروضة وكان الصاحب مدي الدين 
أحمد ولد الصاحب بباء الدين على بن حنا قد عمر دارا على خخوخه الفقيه نصر قبالة جامم 
غبن فحسن له إقامة الجمعة فى هذا الجامع لقربه منه ومن الناس فتحدث مع والده 6 
الشوانى ( السفن الكبيرة ) ولعبها فى البحر ونظر كثرة الخلائق بالروضة . فرمم ( أمر) 
بإقامة الخطبة مع بقاء الخطبة بجامع الملعة لقوة نيته فى عمارما عل ما كانت عابه ) . 

ويذكر ابن تغرى بردى أن الخطبة أقيمت فى جامع غبن فى سنة ستين وسّائة وولى 
حطابته قاضيى القضباة جمال الدين دن الغفارى وكان إمامه فى حال عطاته من المخطبية فلمأ 
أقيمت فيه الخطبة أضيفت إليه الخطابة فيه مع الإمامة . 

ويقول السبوطى » وقد صار هذا الجامع يسمى الآن ( أى فى القرن العاشر الهجرى ) 
جامع الأباريق . وقد ترجم له الشيخ الشعرانى فى طبقاته الوسطى فال : هو الشييخ أحمد 
الأباريق الأحمدذى من أهل القرن السابع المهجرى » اتخذ من جامع غبن بالروضة خلوة له 
ودفن به فعرف بزاوية الأباريق . 


ويل على مبارك تاريخ جامع غبن فيقول : وى زمئنا هذا يعبى سئة إحدى وتسعين 


١ (‏ ) التجوم الزاهيج 4 ص ١6‏ . 
( ؟) الخطط التوفيقية ج ١+‏ ص ١7‏ . 
() تحفة الأحباب وبفية الطلاب هامش صن ه١١‏ © ,١8"‏ 


أ 


ومائتين وألف » صار موضعه زاوية صغيره مها ضريح الشيخ الأباريق ظاهر بزار . وقد 
جدد هذه الزاوية'الأمير على باشا شريف » ويستطرد على مبارك فى الحديث عن جامع غبن 
فيقول : إن الأمير الذكور لما نبش الأرض الى بقرب الزاوية لأخذ منها ما يرفع به 
أرض بستانه وجد كثيرا من قطع الرخام ووجد حيضانا مبنية ومجار وغير ذلك . ويعلق 
على مبارك على ذلك بقوله : وهذا يعين أن جامع غين الذى اشتهر بالأباريق فيا بعد كان 
فى هذا الموضع بعيئه والذى عمر منه هو الجزء الذى فيه ضريح الأباريى المذكور . 

وأضيف على ما ذكره على مبارك بخصوص ما عثر عليه من مخلفات جامع غبن تحت 
الأنقاض بأن الكثير منها باق حتى الآن عمتحف مقياس الروضة الملاصق لضريح الشيخ 
الأباريق » وف اعتقادى أن متحف المقياس الحالى هو نفس المكان الذى كان يشغله جامع 

ويقول السخاوى : أن هناك لوحة تذكارية موجودة بالزاوية تشبت تجديد عبد المجيد 
بك شريف سنة ١80/‏ وأن ضريح الأباريق يشغل الجهة الغربية من الزاوية تحت قبة 
من حجر وعليه ستر أخضر من عمل عبد المجيد بك المذكور . 

يقع مسجد الأباريق الآن فى شارع محمد ذو الفقار بالمنيل الروضة . ويتكون حاليا 
من مسجد بسيط مستطيل الشكل خالى من الأروقة والأيوانات . ويتصدر حائطه الشرق 
محراب بجائبه منبر بسيط . وبجوار مكان الصلاة يوجد ضريح الشيخ الأباريقى » وهر 
عبارة عن غرفة ترتفع بضع درجات عن أرضية المسجد . والغرفة مستطيلة الشكل اقتطع 
منها جزء مربع أقبمت فوقه قبة . وف منطقة الانتقال من المربع إلى دائرة توجد حنيات 
كبيرة فى الأأركان . وجدران الضريح وكذا القبة مزخرفة بزخارف زيتية حديثة . وبين 


ع 5 2 ٠‏ 6 يه 8 - 
حئيات الاركان نو سجلك أربع نوافل مر بعة صعيرة . 


كان لعلم النجوم أثر كبير فى توجيه سياسة بعض خلفاء الدولة الإسلامية الذين كانوا 
يعتمدون على التنجم فى تنفيذ سياستهم » فقد اعتمد أبو جعفر المنصور على النجوم فى 
نأسيس مديئة بغداد بعد أن استشار منجمه أنى سهل بن نوبخت . كما اختار الاسماعيلية 
ابن حوشب لرياسة دعوتهم فى بلاد اليمن لأنهم عرفوا عن طريق النجوم أنه سيكون له 
شأن فى نشر هله الدعوة فى تلك البلاد"؟ . وكذلك حذا الفواطي حذو العباسيين فى 
الاعيّاد على التنجيم فقد ذكر ابن دقماق”" أن مدينة القاهرة سميت بهذا الاسم لأن أساسها 
شق على طلوع كوكب المريخ الذى يسمى ( القاهر ) . 

ولا كانت العقيدة الفاطمية تعتمد قبل كل شىء على العلم وتتميز الألهيات من 
الطبيعيات”" فلا غرو أن نرى العلوم الفاسفية على اختلاف ألوانها وفتونما تزدهر فى عصرهم؛ 
بل كان من الخلفاء الفاطميين من أتقن هذه العلوم وبرز فيها ولاسما رصد الكواكب . 
فالمؤرخحون) يدكرون أن المعز لدين الله والعزيز بالله والحاكم بأمر الله والحافظ لدين الله 
كانوا يرصدون النجوم لاستقراء ما وراءها من أحداث » كوسيلة لادعائهم معرفة الغيب . 
م ويروى المؤرخخون ى هذا المجال روايات هى أقرب إلى الأسطورة منها إلى الحقيقة ؛ 
كما يروون بعض الأ شعار التى كان يتهكر بها المصريون على ادعاء الفاطميين معرفة الغيب . 
من ذلك ما روى أن العزيز بالله صعد المنبر ذاتِ يوم فرأى رقعة كتب فيها : 

بالظم والجور قفسد رضيئسا وليسس بالكفر والحماقة 

.إن كنت أعطيت عم غيسب فقفل لنا كاتس البطاقسة 

, ١4٠١ عمارة المى : تاريخ المن ص‎ )١( 

(؟ ) الأنتصار لراسطة عقد الأمصار ج 5 ص ه" , 


6 فى أدب مصر الفاطمية محمد كامل بحسين من 1.ه . 
ِ 00 المقريزى م١‏ ص 17 ؛ وأإن تغرى بردى م4 ص 5ل!ا١!‏ . 
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وتضيف الرواية أن العزيز بالله أقلع عن ادعائه الغيب بعد ذلك . ويذكرابن ميس 7) 
فى تاريخه أن النيل زاد وبلغ الباب الجديد ( أحد أبواب سور القاهرة مكانه الآن مدان 
المحطة ) فلما بلغ ذلك الخليفة الحافظ أظهر الحزن والانقطاع » فدخل إليه بعض -خواصه 
وساّله عن السبب فأخرج له كتابا فإذا فيه : إذا وصل الماء الباب الجديد انتقل الإمام 
عبد المجيد » ثم قال : هذا الكتئاب الذى نعلم منه أحوالنا وأحوال دولتنا وما باق بعدها . 

وإلى جانب هذه الروايات الى تؤيد ادعاء الفاطميين الغيب وأن الأئمة يعرفون 
ما كان وما يكون إل يوم القيامة عن طريق رصد الكواكب والأجرام السماوية » فأننا 
نجد نصوصا وروايات تثبيت عكسها » فالقاضى النعمان يحدثنا فى كتابه المجالب () 
والمسايرات : ذكر الإمام المعز لدين الله يوما : وأنا بين يديه النجامة واأنجمين » فقال : 
من نظر فى النجامة ليعلم عدة السنين والحساب ومواقيت الليل والنهار وليعتبر بذلك عظم 
قدرة الله جل ذكره » فقد أحسن وأصاب ومن تعاطى بذلك علم غيب لله والقضاء ما 
يكون فقد أساء وأخطاً . 

ومهما يكن من الأمر فإننا لسنا فى مجال التحقيق أو الاستقراء » ولكن الذى نستطيع 
أن نقول به ونؤكده هو أن الفاطميين اهتموا بالنجوم ورصدها واستدعوا لذلك الكثير 
من المنجمين . فعندما دخل المعز لدين الله مصر قدم معه منجمه محمد بن عبد الله بن محمد 
العتتى ورفع العزيز بالله المدجم أبا عبد الله بن القلانسى إلى أن توق سنة 885 م9 . وأنشاً 
الحاكم بالمقطم منزلا يرصد فيه النجوم وعمل له منجمه أبو الحسن على بن يونس الزيج 
الحاكمى فى أربعة مجلدات . 

ويقول ابن خلكان!© عنه » إنه لم ير فى الأزياج على كثرتها أطول منه . ويضيف 
القفطى"» فيقول إن ابن يونس كان يقصد تحرير زيج جامع كبير يدل على أن صاحبه 
كان أعلم الئاس بالحساب وهو الزيج هو الذى سار عليه منجمو مصر من بعد . (وقد 
ترك لنا ابن يونس من آلات الرصد والتنجم ؛ الاسطرلاب الذى يعتبر أقدم أسطرلاب 

صنع فى مصر وهو مؤرخ وعليه أسمه) . 


. أدب مصر الفاطمية صلاة‎ )١( , أخبار مصر حوادث سنة 47 هه‎ )١( 
. "076 ص‎ ١ القغططى ص 7659 . ( 4 ) ابن خلكانج‎ )( 


( ه ) انين القفطى ص ه966١‏ . 


وصئف الحامع 


نستفيد مما تقدم أن الخليفة الحاكم بأمر الله قد بنى مرصدا على سفح جيل المقطم : 
الوقث باسم جبل المرصك كما يهم ذلك من روانة المقريزى'١'‏ عن جامع الفياة إذ يقول : 
جامع فيلة يقع بسطح الجرف المطل على بركة الحبش المعروف الآن بالرصد . وقد بتى هذا 
الجامع الأفضل شاهنمشأه دن أمير الجيوش بكر اللجمالى قف شعباك سئة تمان وتسعين وأربعمائه 
وبلاغت النمفة على بناثه ستة الاقف ديئار . 

وبوضح لنا المفريزى السبب الذى من أجله عرف الجامع باسى فيله فيقول : وإنما قيل 
له جامع الفيلة لأن قبلته نتكون من نسع قباب فى أعلاه ذات قناطر (أى أن القباب مقامة 
عل عقود ) إذا رآاها الإنسان من بعيد شبهها عدرعين على فيلة كالبى كانت تعمل فى 
المواكب أيام الأعياد وعليها السرير وفوقها المدرعون أيام الخلفاء . 
إل أن نقله وعمل مكانه صهريجا وبنى عليه هذا المسجد . ويصف المقريزى موقع المجامع 
فيقول وهذا الشرف (المرتفع) الذى عليه جامع الفيلة منظره فى غاية الحسن لآن فى قبليه 
بر كك الصش ويسثات الوزير المخرلى والعدوية وذبر النسطورية وبسر أى الام وههى 
بئر مدورة برمم الغم وبكر النعش كان يستى منها أصحاب الزوايا وسميت بثر النعش 
5 الاسم لما عل هبيش الذعش وماوٌّها متهم الطعام وهو أصح الأموآه ٠‏ 

ويكل القريزى تاريخ بناء الجامع فيقول : ولما كمل بناء الجامع أقام فى خطابته 
الشريف الزكى أمين الدولة أبا جعفر محمد بن هبة الله الحسينى » الذى ولى قضضساء 
عسسادن وغبرها سم قدم إلى 0 فول الحكم بالمحلة وولى ديوان الأحباش وكان حل 

ٌ 
الأعران الا دباع العارفين بالنسس ومن المجيدين والنيحاة اللغويين ٠‏ ولل بطرابلس الشام 
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سئة 451 ه وقدم إلى القاهرة سنة ١0ه‏ ه ومدح الأفضل شاهنشاه فرشح للنقابة بمصر 
وأ يئلها مع تطلعه إليها » فلما عيئه الأفضل فى خطابه جامع الفيلة عز عليه أن يكون هذا 
جزاءه » فلما رق المنبر أول خطبة أقيمت فى هذا الجامع » ارتج عليه فل يدر ما يقول 
وكان هناك الشيخ أبو القاسم على بن منجب بن الصيرفق الكاتب وولده مختص الدولة 
وغيرهما من وجوه الدولة » فلما اضجر من حضر نزل عن المنبر وقد حم فتقدم قم الجامع 
وصلل ومضى الشريف الزكى إلى داره فاعتل وببى مريضا حى مات سنة 011 ه . 

ويختم م المقريزى حديثه عن جامع الفيلة فيقول : وهذا الجامع لا تقام فيه اليوم الجمعة 
(أى فى القرن ١١‏ م) ولا الجماعة لخرات ما حوله من القرافة وراشدة » وينزل فيه أحيانا 
طائفة من العرب بإبلهم يقال لهم المسلمية . 

وأضيف على ماتقدم أن جامع الفيلة كانت له شهرة كبيرة فى. العصر الفاطمى » وذلك 
اعتمادا على الحفائر الى أجريت فى مدينة الفسطاط والى عثرنا فيها على أوان زجاجية 
كتب عليها بمادة البريق المعدنى (مما عمل فى طراز فيلة) ‏ وكلمة الطراز هنا تععى مصنع ؛ 
ومعنى هذا أن الحى الذى أقم فى الجامع نسب إليه » كما نسبت إليه كل المصانع الى 
أقيمت فيه . 

وبذكر المقريزى فى خططه مسجد الرصد فيقول : هذا الجامع بناه الأفضل شاهنشاه 
ابن أمبر الجيوش بدر الجمالى بعد بئائه للجامع المعروف بجامع الفيلة لجل رصد 
الكواكب بالآآلة التى يقال لها ذات الحلق . ومن المرجح أن يكون الأفضل قد بنى مسجد 
الرصد مكان مرصد الحاكم بأّمر الله فوق الجرف الذى عرف باسم جبل الرصد والذى 
يعرف الآن يجبل اسطبل عتثر”؟ . 

وفى اعتقادى أن الطابية الىأقامها محمد على فى القرن ١9‏ قد حلت محل مسجد 
الرصك . 

ولعل فى اههام الأفضل شاهنشاه بعلم الفلك ورغيته القوية قى عمل زيج يفوق الريج 
الحاكمى ما يؤيد ما رجحناه من أنه قد أقام مسجد الرصد مكان مرصد الحاكم تأمر الله . 
فقد ذكر المقريزى” » أنه عمل للأفضل مائة تقويم لاستقبال سنة 56١‏ ه فوجد بينها 


. ) النجوم الزاهرة ج 4 ص 1717 ( تعليق أحمد رمزى‎ )١( 
. ٠١6 الخططاج ا ص‎ )١( 


اختلاف كثير . فأنكر ذلك » فلما كان غرة سنة ١ه‏ سأهم عن السبب فى الاختلاف 
بين التقاويم فتالوا : الشامى يحسب ويعمل على رأى الزيج المأموفى ؛ ونحن نعمل عللى 
رأى الزيج الحاكمى لقرب عهده وبين المتقدم والمنأخر تفارت » ثم أشاروا عليه بعمل 
رصد مستجد . فنشط فى إقامة المرصد وساعده جميع المهندسين وعلماء الحساب والتنجم 
إلى أن قل الأفضل سنة 6ه ه وولى الوزارة المأمون البطائحى فأحب أن يم هذا أأرصد 
على أن يعرف بالرصد المأمونى المصحح واستمر العمل إلى أن قتل الوزير البطائحى سنة 
4 فوقف العمل به . 


وأود قبل أن أخحتم الكلام عن مسجد الرصد أن أذكر أهمية الرصد بالئسبة للدولة 
الفاطمية من الناحية الدينية . فمن المعروف أن من المسائل الفرعية الى يختلف فيها 
الشيعة الاساعيلية عن مذهب أهل السنة هو ابتداء شهر الصوم » بِيمًا يذهب جمهور أهل 
السنة إلى ضرورة رؤية الهلال ابداية الصوم » فقد لجا الفاطميون إلى الفلك والحساب 
فعملوا تقوما قمريا ييحسبون بمقتضاه سير القمر ويقدرون منازله حتى يعرفوا أن هلال 
رمضان قد أهل حقا . كذلك فسروا قول النى الكريم «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» أنما 
رؤية استبصار لا رؤية إيصار . 


يوجد هذا الأشهد بالقرافة الجنوبية على يعد مائة متر شيال مسجد لَوٌلوَة . 

ويقع امشهد غممن مجموعة من القابر والأصرحة اتى ترجع إلى عصور متأخرة منظدي 
من العصر الت ركى . 

ويممكن الدخول إلى المشهد عن طربق باب يقع فى الجهة الجنوبية من المشهد يؤدى 
إلى غرفة مربعة تقريبا تبلغ مساحتها (4لارظ ا 7١ر")‏ متر مغطاة بأقباء متقاطعة وعلى 
عينها توجد غرفة أخرى أكبر قليلا من الأولى مغطاة كذلك بأقباء متقاطعة تحتوى على 
محراب يتوسط الجدار الشرق يعلوه عقد منكسر . 

وتؤدى هاتان الغرفتان إلى مجموعة من البالى مقسمة إلى ستة أقسام ؛ التوسط منها 
مغطى بأقباء ضحلة تقوم على مثلئات مقعرة كروية ٠‏ والقسمان القريبان من حائط القباة 
مغطيان بأقباء . أما القسهان الأخيران ذمغطيان بأقباء متقاطعة . 

ومن هذه المجموعة من البالى تدخخحل إلى المشهد الذى يتكون من مربع يبلغ طول ضاعه 
(“الاره) متر وارتفاعه (54ر4) متر » أما منطقة الانتقال فيبلغ ارتفاعها (/0ؤر١)‏ مثر 
ويشغلها مقر نص واحد كبيرمن الداتعل » أما من الخار ج فنجدها مشطوفة إلى ارتفاع (١ور١)‏ 
متر ويءلو منطقة الانتقال رقبة مثمنة يبلغ ارتفاعها ( ه"ارا ) متر وطول كل ضلم 
(١٠5ر1)‏ متر . ويتوسط كل ضلع من أضلاع الرقبة المثمنة نافذة ومما يجدر ملاحظته 
دائما . ولعل السبب فى ذلك أن كثرة المقابر والأّضرحة بالجبانة لم تساعد على فتبح مدخخل 
فى الجهة الغربية وقد سبق أن رأينا ذلك فى مشهد السيدة عاتكة . 


المحراب : ويعتبر المحراب الثلاى لشهد أخوة يوسف من أجمل المحاريب الجصية 
الى ترجع إلى العصر الفاطمى . 

وتشغل الم<اريب الثلاثة القبلة لها تقريبا »© إذ يباغ سعة المتوسط منها (هار؟) 
مئرا وارتفاعه (5٠رغ)‏ مترا ويبلغ عرض كل من الجانبين ه5ر١‏ 65ر"» مترا ويعلو 
المداريب الثلائة عقود منكسرة يحيط ما إطار مستطيل من اازخارف الجصية يشغل معظمه 
شريط عريضص من الكتابة الكوفية المزهرة الجميلة كما يشغل نخواصر العقود زنارف 
نباتية محورة . 

ويعتبر المحراب الثلالى من الأشياء النادرة فى العمارة المصرية لأننا لا نجده إلا فى 
ضريح حضرة الشريفة وضريح الإمام الشافعى وفى ضريح مصطى باشا الذى يرجع إلى سئة 555 
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كانت المحلة الكبيرى من المدن المصرية القدمة اسمها القبطى (دقلا) » ولما فتحها 
العرب سموها (محلة دقلا) وعرفت بمحلة شرقيون ثم سميت بالمحلة الكيرى لأنها أكبر 
البلاد المسماة باسم المحلة بمصر . وذكرها المقدسى باهم المحلة الكبرى » وقال أنيا مدينة 
على نبر الاسكنددرية (أى فرع رشيد) وأنها عامرة نزبة الشط حسنة النهر يقابلها صندقا ؛ 
شبيها مدينة واسط بالعراق . إلا أنه ليس بينهما جسر بل يعبرون فى المراكب . ووصفها 
الأدريسى قال : الح<لة مديئة ذات أسو اق عامرة وتجارات شاملة » ووصفها ابن دقماق 
وصفا شاملا جاء فيه : المحلة هى قصبة إقلم الغربية من الديار المصرية » وولايتها قد 
تعرف بالوزارة الصغيرة ؛ ثم يضيف وفى بلاد مصر نحو مائة قرية تعرف كل منها بالمحلة ' 
تتميز باقب تعرف به أو بنسبة تعرف ما . والمحلة هذه مديئة كبيرة ذات أسواق وما 


جامع ومدارس وقياسر وبزازون وفنادق ومنارة ويشقها نمر من النيل . 


وما يسترعى الانتباه أن الآثار الاسلامية الباقية فى محافظات الوجه البحرى قليلة 
نسبيا عن تلك التى توجد ممصر العليا . وليس معنى ذلك أن هذا الإقلم كان أقل أهمية فى 
العصر الاسلاتى » بل يرجم إلى اندثار وزوال الكثير من الآثار الإسلامية بالدلتا » حيث ألما 
منطقة زراعية تتناولها عمليات الاصلاح المستمرة لشق الترع وإقامة الجسور مما يتبعه 
بطبيعة الحال تغيير 'تخطيط المدن والشرى . 


وتحتفظ المحلة الكبرى لحسن الحظ بالكثير من آثارها الاسلامية . بعضها ديبى 


٠ 


كالمساجد وتباغ نحو الأربعين مسجدا غير الزوايا الصغيرة . وأكثرها عامر تقام به الشعائر 
والجمعة والجماعة والآخر مدنى كالوكالات والحمامات والخانات والقيساريات وما شابه 
ذلك . ومن أهم آثارها الباقية جامع المتولى . 

وقد أنشاً هذا الجامع - وكذا مدرسة مجاورة له الشيخ أحمد بن على بن يوسف 
الشهاب أبو العباس المحلى ويعرف بالطرينى » وقد جاء فى الخطط التوفيقية » أن الشيخ 
الطرينى من رجال القرن السادس الحهجرى » على أن السخاوى ينقض هذا الرأى » ويقول 
أن الطرينى توق سنة 6١‏ ه . ولكبى أرجح الرأى الذى جاء فى الخطط التوفيقية وذلك 
اعتادا على الأسلوب المعمارى للمسجد إذ أنه عائل العمائر الأيوبية فى القرن السادس 
المجرى . 

ولعل الذى يعنيه على مبارك ى خططه هو يوسف الشهاب أبو العباس الطرينى أى المجد 
الأكبر الذى عاش ف القرن السادس الحجرى » أما حفيده الشيخ أحمد فهو من رجال القرن 
اناسع المجرى كما جاء فى الضوء اللامع . وجاء فى الخطط التوفيقية أن مسجد المتولى أعيد 
بناء معظم أجزائه ورمم ف القرن الناسع عشر وكان ذلك معرفة شرق بيك والشيخ محمد 
الجمل ناظر مدرسته . 


وتباغ مساحة المسجد نحو فدانين فهو يذلك أكبر مساجد المحلة بل مساجد المحافظة 
كلها . ويتكون من صحن مكشوف تحيط به الأروقة من جميع الجهات إلا أن عددها 
يختلف فى كل ضلع من الأضلاع وذلك نتيجة للاصلاحات والثرميات الى أجريت له 
فيحتوى إيوان القبلة على خمسة صفوف من البوائك المحمولة على أعمدة رخامية وجرانيتية 
يبلغ عدد كل صف منها ثلاثئة عشر عمودا » أما الايوان الشالى المقابل لايوان القبلة 
فيحتوى على صفين من البوائك كل صف منها يتكون من ثلاثة عشر عمودا » ويحتوى 
الايوان الغرى على أربعة صفوف منالبوائك يتكون كل صف منها على سبعة أعمدة أما 
الايوان الشرق فيتكون من ثلائة صفوف من البوائك . وبذلك نرى أن مسجد الطرينى 
يحتوى على حمل من الأعمدة بباخ عددها )١59(‏ عمودا وعمّود البوائك مدببة الشكل 
وكلها فى وضع مواز للحائط الذى تقابله » وتيجان الأعمدة مختلفة الأشكال والطرز ؛ 
ما يدل على أنها أخذت من عمائر أخرى قدمة بالمنطقة . 

وبالمسجد منبر خشى طعمت بعض حشواته المجمعة بالعاج والصدف » كما نقش على 
بأبه سم منشثه وتاريخ الأنشاء وبيتان من الشعر وفما يلى النص : 

أنشا هذا النبر الشريف » الفقير إل الله تعالى إبراهم مراوح فى شهر جمادى الآخر 
سنة /إ1١١‏ ه . 
رعى الله من أنشا من الناس مثبرا به الخير الجليل إمامسا 
إن الله وملائكته يصلون على النى يا أمبا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 

وقد زخرف المحراب بطريقة الطوب المكحل (الماجور) اابى تقابلها كثيرا فى مساجد 
الوجه البحرى . ويوجد بالمسجد عشرة نوافذ فنديلية فى الضلعين الجنونى الشرق حيث 
يوجد المحراب والضلمم الشرق . كما يوجد للمسجد خمسة أبواب الرئيسى منها فى الضلم 
الشرق . وتقع مثذنة الجامع فى الركن الثمالى الشرق منه وتتكون من قاعدة مربعة تعلوها 


ال 


طبقة مثمنة الشكل ثم مثمن ثان تعلوه خوذة مخوصة . وتعد هذه المكذنة من أجمل الماذن 
الى مرجع إلى العصر المملو كى . 
أما المسجد العمرى فمن الثابت أنه أقدم الآثار الاسلامية الباقية بالمديئة . إذ أنه 
يرجع إلى العصر الفاطمى ؛ وأعل ق تسميته بالعمرى ما يبدل على ذلك »2 فقد جرت العادة 
عدة مرات فتغيرت معااه الأصياة ؛ والأسجد ال<الى بحالة سيئة وله يبق من المسجد الأصيل 
غير لوحته التأسيسية وهى مثبتة الآن بجوار المحراب . واللوحة من الرخخام مقاسها : 
(ده يح 11م ونقش عليها بالخط الكوق المزهر الذى كان سائدا فى العصر الفاطمى » 
تاريخ الاندشاع وام المدشىعء والنص كما أن : يسم الله الرحمن الرحم 0 إئما تعمر مسأ حل 
لله من آمن بالله واليوم الآخر»إلى- المهتدين ‏ مما أمر بعمله السيد الأجل الأفضل أمير 
1 . ' ع .و إء , ,! 0 
الجيوش سيف الأسلام ناصر الإمام كامل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين » عضد الله 
به الدين وأمتع بطو ل باضه أمير الْؤْ منين وأدام قدرته وأعل كلمته وأنفل 2 البسطة 
أوامره وأحكامه على يد عبده وملوكه القاضى أقى الفتتح المسام بن على بن الحسن الرصعنى 
متولى الحكي الشريف مديئة المحلة من أعمال الغربية فى المحرم سئة ثمان ومحمسماثة ) . 
وهكدا دشرى أن المسجد العمرى قد ببى ق عهد الخليفة الآمر بأحكام الله الفاطمى 


سئلة رده ه , 


4 
وهذاك لوحة رنخامية أخخرى شبتة فوق اللوحة الأولى مقاسها (50 »ا )5٠‏ سم نقش 
عليها كذلك بالخط الكوف المزهر آيات من القرآن الكريم وبعض أسماء وألقاب الأثئمة 
الشيعة الإسماعيلية مذهب الدولة الفاطمية . وقد محيت هذه الأسماء والألقاب من عمد منها 


فى العصر الأيونى الذى اتبع المذهب السى . 


١١5 


خلف الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على 
اين أن طالب »؛ من الأولاء غير مومى وإمماعيل أبئاء أخرون نخص بالل كر منهم 4 عل الله 
الأفطح ومحمد الديباج صاحب امشهد الذى نحن بصدد الحديث عنه , 


وقد ذكر أبو الحسن النوبختى 27 » أن فريقا من الشيعة ذهب إلى أن الإمام بعد جعفر 


الصادق ابنه محمد » أخوموسى واسحاق . 


وكان محمد بن جعفر قريباً إلى قلب والده لشدة شبهه بوالده وبرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وى ذلك يقول المؤرحون” رأن محمدا دخل على أبيه جعفر يوما وهو صى فعدا 
عليه ؛ فكبا فى قميصه ووقع لحر وجهه ؛ فقام إليه جعفر وقبله ومسح التراب عن وجهه 
ووضعه على صدرهة ؛ وقال سمعت أنى يقول إذا ولد لك ولد يشبهى ؛ فسمه باسمى © قهو 
شبيهى وشبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وعل سنته ») ويضيف النوبختى على ذلك 
فيقول : (لذلك فقد جعل جماعة من الشيعة الامامه ى محمد بن جعفر وولده من بعده . 
وهذه الغرفة تسمى السمطية الى تنسب إلى رئيس لم يقال له يحبى بن «ألى سميط» . 

وقد ولد لجعفر الصادق محمد وموسى واسحاق من أم ولد يقال لها حميدة » وكان 
محمد منذ نعومة أظفاره . وقورا يترفع عن الصغائر لا يجارى أترابه فى لعبهم ولفوهم 

(1) أبو الحسن النوفتي : فرق الشيمة ص 84 + ٠0‏ . 

(؟١)‏ حسن إبراهي حسن ؛ تاريخ الإسلام السيابى بج ١‏ ص 175 . 
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1" د مسأ جد بمصير 


ولا يأنس لمجتمعاتهم عزوفا عن اللعب والمرح الصبيانى » ولعل بعض السبب فى ذلك هو 
شبهه برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى جعله يحترم هذا الشبه . 

ويصفه الطوسى'! فى رجولته فيقول : وكان محمد بن جعفر شيخا من شيوخ آل 
ألى طالب يقرأ عليهم العلمى » روى عن أبيه رضوان الله على علما جما » فمكث بمكة مدة . 

ويقول الفخرى”! عند كلامه على خلافة المأمون «وق أنامه خر جح محمد بن جعفر 
لصادق رضوان الله عليهما بمكة ٠‏ وبويع بالخلافة وسموه أمير المؤمنين ٠‏ وكان بعض 
أهله قد حسن له ذلك حين رأى كثرة الاختلاف ببغداد وما مها من الفتن وخروج الخوارج . 

وكان الغالب على أمر محمد ابنه وبعض بنى عمه ؛ فلم يحمد سيربهما وأرسل المأمون 
إليهم عسكرا » فكانت الغلبة له » وظفر به المأمون وعفا عنه» . 

على أن دعوة محمد بن جعفر الصادق فى الإمامه لم تمت بموته سنة 7١4‏ ه » فقد ذكر 
لنا يحي بن الحسين المتوق 894" ه ء أن القاسم أخخا محمد بن جعذر استقر فى مصر ء 
وأنه دعا إلى نفسه حين بلغه موت أخيه محمد . وقد بث دعاته وهو على حال استتاره 
زهاء عشر سئين » فبايعه أهل مكة والمدينة والكوفة والرى وقزوين وطبرستان وبلاد الديلم 
وكاتبه أهل البصرة والأهواز وحثوه على الظهور ٠»‏ فاتصل خبره مسامع الخليفة © فأمر 
بالتشدد فى طلبه . فلم يطب للقاسم المقام ى مصر » فعاد إلى الحجاز ومنها إلى مامه » واحق 
به جماعة من ببى عمه وغيره » فبثوا الدعوة باسمه فى بلخ والطالقان ومرو وغيرها . 
فذاع خبره وبعث الخليفة إلى بلاد اليمن جندا يطلبونه فاختى فى حى من البدو كثيف . 
فانتقض عليه أمره وذلك سنة 77١‏ ه . 

وقد روى لنا يحبى بن الحسن عن خادم القاسم ممصر القصة الآتية «ضاقت بالإمام 
القاسم المسالك واشتد الطلب » ونحن مختفون معه خلف حانوت اسكاف يقطن قرب 
مشهد السبدة نفيسة . فنودى نداء يب!ئنا صوته : برئت الذمة ممن آوى الاسم بن إبراهم 

. ) م‎ ١868 محمد بن الحسن الطومى : فهر ست كتب الشيعة ص 57 ( طبعة كلكتا سنة‎ )1١( 


(؟) الآداب السلطانية ص ٠١*‏ . 
() عتى بن الحسين : تاريخ الأنمة السادة على مذهب الزيدية ص ١١#‏ . 
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ومن لا يدل عليه » ومن دل عليه فله ألف دينار ومن البز كذا وكذا » والاسكاف يسمع 
ويعمل ولا يرفع صوته . فلما حاءنا قلنا له : أما ارتعت ؟ قال : من إلى وما ارتياعى منهم 
ولوقرضت بالمقاريض بعد ارضاء رسول الله صل الله عليه وسلم حتى فى وقايتى لولده بنفسى 7" 

الواقع أن القصة السابقة تعتبر فى الدرجة الأولى » شاهد حق وعدل بالنسبة إلى قوة 
إمان المصريين على اختلاف درجاتهم الفقير قبل الغغنى وتمسكهم بعقيدتهم الاسلامية وتفانيهم 
فى حب الرسول وآل بيته حتى أنهم ليضحون فى سبيل ذلك بالنفس والنفيس . هذا 
بالإضافة إلى أننا نستطيع أن نستنتج من هذه القصة نقطتين هامتين بالنسبة لموضوع 
مشهد الجعفرى الذى ينسب إل الإمام محمد بن جعفر الصادق . ألا أن المكان الذى 
اختباً فيه أخوه القاسم عند الاسكاق » كان بالقرب من ضريح السيدة نفيسة ومشهد 
الجءفرى الحالى يقع بشارع الذلينمة بالقرب من السيدة نفيسة . ثانيها أنه من المرجح 
أن المصريين قد اعتزوا ببذا المقام الذى سكنه أحد أفراد آل البيت وأقاموا مكانه زاوية 
أو مسجدا أعاد بئاءه خافاء الدولة الفاطمية أو لعله من أضرحة أو مشاهد الرؤيا الى كثر 
بناؤها فى العصور الوسطى وخاصة لآل البيت . ويؤيد هذا ما ذكره ابنالزيات'! عند 
كلامه عن أعمال الذليفة الحافظ الفاطمى أنه أمر وزيره أبا تراب الحافظى ببناءمشهد 
السيدة رقية وعاتكة والجعفرى . ويضيف ابن الزيات”' فيقول وهى مشاهد رؤيا . 


*©( 8# 1 


. 48 © 47 حسن إبرأهِيم حسن : الفاطميون فق مصر ص‎ )١( 
. ١,78 الكوا كب السيارة ص‎ )١( 
. 184 المر جم السايق ص‎ )( 
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وصف المشهيد 

ويتكون المغهد من مربع يبام طول ضلعه ( ١٠هر"‏ ) مثر وسمك الحائط (٠١/ار)‏ مر 
حتى تستطيع تحمل منطقة الانتقال الى تبدو مثمنة من الداخل ومدرجة من الخارج . 
ويظهر هذا الأسلوب فى معالجة منطقة الانتقال لأول مرة فى مصر فى مشهد الجعفرى ثم 
انتشرت يعد ذلك قي قباب العصر الأأيوى . وتشكون منطقة الانتقال من ثلاث حنيات 
فى أركان المربع يعلوها حئية رابعة » وبين حنيات الأركان توجد نافذه ذات ثلاثة فصوص 
تشبه فى تصميمها الخارجى لحنيات الأركان . وأسلوب النافذه ذات الفصوص اثلاثة 
يسبق تاريخيا النافلة ذات الثلاث فحعات ومن ثم تستطيع القول بأن مشهدى الجعفرى 
وعائكة يسبقمان ناريخيا مشهد السيدة رقية . 

وكان باب مشهد الجعفرى يوجد فى الجهة اللقاباة للقبلة أى فى الجهة الغربية ولكنه 
مسد وببى مشهد السيدة عائكه ملاصقا لمشهد الجعفرى فى تلك الجهة » حيث حل محراب 
مشهد السيدة عاتكة محل باب مشهد الجعفرى مما يدل على أن مشهد الجعفرى أسبق تاريخيا 
من مشهد السيدة عاتكة ولذلك فمن المرجح أن يكون تاريخ مشهد الجعفرى سنة ١ه‏ 
لآن مشهد السيدة عاتكة يرجم 616ه . 


وموجل أبواب المشهدين الآن فى الجهة الثمالية . وفوق منطقة الانتقال تأق قبهٌ مفصيصة 


مسجل مل اليجعقرق وا لسبدة عاتكة 2 


١١ 


[ 


5) مشهد السيدة عاتكة 


طى عاتكة بنث ريك بن عمرو بن نفيل العدوية 17 عاصرت الرسول صلل الله عله 
وسلم رهاجرت إلى المديئة9؟ » وكانت شاعرة حسناء(؟ تزوجها عبد الله بن الصديق 
رضصى الله غده . وقد شغلده لجمالها عن الجهاد فأمره أبوه أن يطلقها وأنشد©» يقول هظ 
يقولون طلقها وح.٠‏ مكانما 
مقم عليك الم أحلام نائم 
وأن فراف أهل ريثت جومم عع 
١‏ ِ لاع 
أراى وأهلى كالعجوزتزوجت 
إلى (توّها) قبل العشار الروائم 
لم طلقها فدخل عليه أبوه وهو ينشد ويقول : 
أعاتنك قلى كل يوم وليلة 
عليك ما تخى النفوس معلق 


, 444 أعلام النساء ج ؟ ص‎ )1١( 

(؟) الدر المثور "٠‏ . 

0 الاستيعاب ج 4 ص 5604 . 

(؛ ) مهذب الروضة الفيحاء فى تواريخ النساء : تأليف ياسين بن خير الله العمرى 
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ول أرمطل طلق اليوم مثلها 
ولا مثلها ق غير جرم تطلق 
أ كلت -حزل ورأى ومسي 
0 : / 
فرق له أبوه وأمره فراجعها وقال : 
ورجعت الأمر الذى هو كاثن 
إلا أن عبد الله لم يسعد طويلا يعاتكة الجميلة إذ سرعان ما عاجلته منيته ؛ إذ خر ج فى 
سرية إلى الطائف قفأصيب بسي ومات فى المديئة فحزنت عليه عانكة حزنا شديدا ورثته 
بقصيدة طويلة -جاء فيها : ٌْ 
رزيت بخير الناس بعد نبيهم 
وبعل أبى بكر وما كان قصرا 
! :2 , “. . * إشه.” اس : د ب 
لم تزوجها عمر بن الخطاب رضى الله عنه منة اثنى عشرة . فلما قتل تزوجها الزبير 
ابن العوام رضى اله عنه ؛ وكان الزبير يغار عليها لفرط جماها فكان منعها من الخروج 
إلى المسجد » فتقول له لا أزال أخرج حى تمنعنى فت كر قوله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا 
أماء الله مساجد الله . قتدكر لها ليلة فى مكان مظلم وقرصها » فرجعت إلى بيتها وامتنعت 
عن الخروج إلى المسجد . فكان الزبير يقول لها : لم لاتخرجين ؟ فتقول : كنت أخرج 
والناس ناس وأما إذا فسد الناس فبيتى أوسم لى . 
وكان سوء الحظ دائما بالمرصاد للسيدة عاتكة إِذْ قتل الزبير بن العوام رضى الله عنه 
فى واقعة الجمل ودفن بالبصرة . وقد قام بينها وبين ولده تخلاف على الميراث » ولكن عبدالله 
اين الزبير صالحها على ثمانين ألف درهم . ثم تزوجت محمد بن ألى بكر رضى الله عنه الذى 


ل 


تولى إمرة مصر من قبل الخليفة على بن ألى طالب رضى الله عنه » فلما قتل بمصر رثته 
بقوهًا : 
أن تقتلوا وتمثلوا بمحمد 


فما كان من أجل النساء ولا الخمر 


م خطبها على بن أبى طالب رضى لله عنه وهو يومثذ خليفة المسلمين » ولكنها رفضت 
قائلة : إفى أضن بك يا بن عم رسول الله على القدل » إذ كان المسلمون يتندرون عليها 
فيقولون : من أحب الشهادة فليئزو ج27 عاتكة . 

وجاء فى الاستيعاب”؟ أن آخر أزواج السيدة عاتكة هو الحسن بن على » ولم يذكر 
أنها تزوجت محمد ابن ألى بكر . وجاء فى الأغانى29 » أن آخر أزواجها الحسين ابن على رضى 
الله عنه . فلما قتل رئته) بقولها : 

واحسنا فلا نسيت حسينا 


ع2 
أقصلته أسئة الأعداء 


. ١94 الروضة الفيحاء ص‎ ١10 
. الاستيعاب ج ؛ ص 5ه"‎ )١؟(‎ 
. ١١١ الأغالى ب" ص‎ )"( 
, ١؟9 معجم البلدآن ب لا ص‎ 0 
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وصف المشهد 


يتكون مشهد عاتكة من مربع يبلغ طول ضلعه ( ",8١٠‏ ) متر وسملك الحائط ( ٠/ار)‏ 
مر حبى تستطيع تحمل منطقة الإنتقال الى تبدو مثمنة من الداخل ومدرجه من الخارج . 
وقد ظهر هذا الأسلوب فى معالجة منطقة الإنتقال لأول مرة فى مصر فى مشهد الجعفرى . 
ثم انتشرت فى قباب العصر الأيونى . وتتكون منطقة الإنتقال من ثلاث حنيات فى أركان 
المربع يعلوها حنية رابعة . وبين جنبات الأركان توجد نافذة ذات ثلاثة فصوص تشبه 
فى تصميمها الخارجى لحنيات الأركان وأسلوب النافذة ذات الفصوص الثلاثة يسبق 
تاريخيا النافذة ذات الثلاث فتحات ومن ثم تستطيع القول بأن مشهد السيدة عاتكة 
يسبق تاريخيا مشهد السيدة رقية . 

وكان باب مشهد الجعفرى فى الجهة المقابلة للقبلة أى فى الجهة الغربية ولكئه سد 
وبنى مشهد السيدة عاتكة ملاصقا لمشهد الجعفرى فى تلك الجهة . بل أن محراب مشهد 
السيدة عاتكة <ل محل باب مشهد الجعفرى هما يدل علل أن مشهد الجعفرى أسبق تاريخيا 
من مشهد السيدة عاتكة ولذلك فمن المرجح أن يكون تاريخ مشهد الجعفرى سنة 4١ه‏ ء 
ومشهد السبدة عاتكة هاه ه. 

وتوجد أبواب المشهدين الآن فى الجهة الثهالية . وفوق منطقة الانتقال تأ قبة 
منصصة تغطى المشهد . 

وما يزال مشهل السيدة عاتكة يحتفظ لحسن الحظ بالكثير من زخارفه الجصية الى 
نراها ممثلة فى شريط الكتابة الكوفية المزهرة التى يحيط بأعلل الجدران وتبحث المقرنصات 
.هباشرة . وكذا الشريط الزخرق الذى بحيط النوافد ذات الثلاث فصوص . 

محراب السيدة عاتكة : يبلغ ارتفاع هذا المحراب ( 9,04 ) مثر وسعقه ( +لار1 ) 
متر ويحيط بعقدة شريط من الكتابة الكوفية المزهرة . كما ملشت خواصر العقد والاطار 
الذى يعلوها بزخارف نباتية محورة على أرضية مدهونة باللون الأرضى مما جعل الزنخارف 
أكثر وضوحا . 


مل 


“تيبي 


0 


لا 
0 
هه ل 
[ © 7 الط الا اك 5 لا 2 0-5 
9 . ل الا ينانا 
سات 01 شقان الما ثَ. 
لام ْ اوسا سا 5 صر 
لاني يد طاول سل عواوية 8 " * - 


١ 


3 
2 
: 4 ١ 


عاكته 


| 


مدقن عاتكة وال 


< 


4 


مشهد السيدة كلثوم 


السيدة كلثوم بنت القاسم الطيب بن محمد المأمون بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 
على زين العابدين بن الحسين بن على بن أنى طالب وهى أت السيد يحبى الشبيهى . 
وبرعم شهرة هذه السيدة لما اتصفت به من الورع والتقوى » هذا بالإضافة إلى أنها من آل 
البيت » إلا أنهم لم يزيدوا عن قولم ؛ ٠‏ وشهرتها تغنى عن الإطئاب فى مناقبها » . 


ويقال أن السيدة كلثوم تزوجت ععصر وأنجبت عددا من الأو لاد 1 يذ كر عددهم 
ولا أسماؤم . ويفهم من العبارات الى تواترت فى كتب التراجم أنهم ماتوا وهم أطفال 
أو نمم ماتوا دون أن يخلن أحد مني ذرية » إذ يقولون(© أنها تزوجت وحصل لها أولاد 
وقد انقرضت ذريتها » وقيل أن معها فى قبرها جماعة من أولادها » وقيل لم يكن بالمشهد 


غير ها . 


وقد جاء فى ترجمة والدها القاسه”9" الطيب » أنه كان أحفظ الناس لحديث رسول 
اللّه صل الله عليه وسلم ؛ ولقد كتب عذه أربعمائة محبرة . وقد حفظت السيدة كلثوم 
كل ما كتب عن والدها » وكانث تحدث به بعد وفاة والدها » وقد ذكر الرازى » كان 
أولاده وأتباع القاسم يعرفون بالطهارة ويضيف الأسعد النسابة فيقول ويعرفون كذلك 
بالكلثميين”" نسبة إلى السيدة الطاهرة صاحبة الترجمة , 


, 95 كواكب السيارة : ص‎ )١( 
, 7١+ تحفة الأحباب »© ويقية الطلاب ص‎ )١؟(‎ 
,45 ابن الزيات ص‎ )9( 
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ويذكر ابن عهان'' فى تاريخه السيدة كلثوم رضى الله عنها فيقول : ومشهدها معروف 
بإجابه الدعاء . 

وقد اختاط الأمر على بعض كتاس التراجم بين السيدة كلثرم والسيدة أء كلثوم 
بنث محمد بن جعفر الصادق » ذلك أن الاخيرة مدفونة عشهد آخر يعرف بمشهد السيدة 
العناء . وقد حدث هذا الخلط نتيجة لأن كلا المشهدين موجود بطريق الامام الليتث 
اين سعد ٠:‏ 

وقد توفيت السيدة كلثوم بعدوالدها القاسم الطيب وذلك فىنهاية القرن الثالث المجرى . 
ويحدد المقريزى'! موضع المشهد فيقول  :‏ موضعه عقابر قريش ععصر بجوار الخندق , 
الزاهدات العايدات . 


. 5 نحفة الأحباب ص 764 » كواكب السيارة ص‎ )١( 
. ص‎ ١ الحطط ج‎ )١( 


| ١ 


0( ام ١|١١9‏ م “ 


بقع هذا المشهد بالقرب من مشاهد يحبى الشبيهى وألى القاسم الطيبب » كما أنه يبعد 


مائة داردة عن صر بسح ا مدصور الثعالى 1 


ويتكون المشهل الآان من زأوية قُْ غابة البساطة مغخطاة بسفف خشى يتوسطها الفضريح حَ 


عل أن أجمل ما فيها محراب جصى على جانبيه محرابان خاليان من الزخرفة . 


ويعلو المحراب الرئيسى طاقية' على شكل محارة تعتبر الأولى من نوعها فى مصر . 
كما زخرف تجويفه بشريط عريض يبلغ ( لا" سم ) من الزخارف الهندسية على الجص 


- 
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إعادة الستاء المفشح ١:..»؟‏ 
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0م معاام” 


يقع هذا الضريح على بعد ستين ياردة جنوب غرلى الإمام الشافعى . ويتكون الضريح 
من مكعب يبلغ طول ضلعه (١4رم)‏ متر » يعلوه منطقة انتقال تأقى فوقها القبة مباشرة 
بدون رقبة . 

والضريح كله مبى من الاجر ومكسو بطبقة من الجص . 

ويتوسط كل جدار من جدران الضريح عدا جدار القبلة » فتحة معقودة بعقد منكسر . 
ودعلو منطقة الانتقمال قبه ثمتدة مفصصة . 

المحراب : يشبه إلى حد كبير محراب السيدة رقية وإن كان يفوقه من حيث الاتساع 
وكثرة الزخمارف الجصمية وشرائها 1 فالمحراب بعلو عمد منكسر مفشصص ويحخبط ١‏ مستطبل 
يحتوى على شربط عريض من الكنابة الكرفية المزهرة . 


لقّد تواتر ذكر مشهك السيدة رقية فى معظم المراجع التاريخية الى تناولت تاريخ الدولة 
الفاطمية وخاصة تاريخ الذليفة الحافظ لدين الله وكذا كتب المزارات وكتب الخطط 
والآثار . لك أحدا منهم لم يذكر شيا على الإطلاق عن ترجمة صاحبة المشهد . 


فقد ذكر المقررردى(٠!‏ فى خططه عند الحديث من مسجد الرحمة ما نصه « مسجد الرحمة ؛ 
عرف كذلك باسم مسجد ألى تراب الصواف وكيل السيدة ( الجهة ) الى بنت مسجد الأندلس 
ورباطه ومسجد (١‏ رقيه » . والسيدة ( الجهة ) الى جاء ذكرها فى النص السابق هى ( جهة 
مكنون ) أم ابئة الخليفة الآمر بأحكام الله الفاطمى الى يقال لما ست القصور . وكانت 
( جهة مكنون ) هذه تعرف كذلك بامم (١‏ علي" الأمريه ) . 

أما عن أنى تراب وكيل السيدة عل الآمرية » الذى قام بكل امبانى والمشاهد اللى طلبتها . 
فهر آرم نم تراب الحافظ جد بنى تراب + بلغ منصب الوزارة فى أيام الحافظ . ويضيف 
ابن الزيات") فيقول « وهو الذى ببى للحافظ مشهد رقية » . 

ويحمل لنا المفريزى قصة أبى تراب فيقول : أبو تراب هو الذى أخر ج إليه ولد الآمر 
فى قمة هن خوص فيها حوائج طبيخ من كرات ويصل وجزر وهو طفل فى القماط فى أسفل 


)١(‏ الخطط جاخ ص 417 2 148؛4, 

. ) 41 المرجم السابق -ج 7 عمس‎ )١( 

(*) الكواكب السيارة ص ١78‏ . 
١‏ 


القفة » والحوائج فوقه » ووصل به إلى القرافة وأرضعته المرضعة مهذا المسجد ( يعبى 
مسجد الرحمة ) . وأختى أبو تراب أمر الطفل عن الخليفة الحافظ حتى كبر وصار يسمى 
( قفيفة ) فلما حان نفعه نم عليه أبو عبد الله الحسن بن أنى الفضل عبد الله بن الحسين 
الجوهرى الواعظ » بعد ما مات الشيخ ( أبو تراب ) عند الحافظ » فأَخذ الى وفصده 
فمات » وخلع على ابن الجوهرى ثم نى إلى دمياط فمات بها فى جمادى سنة تمان وعشرين 
وخمسائة!9؟ ع. 

أما قصة الطفل الذى قتله الحافظ فتتلخص فى أن الخليفة الآمر لم يخلف ولدا وتراه 
مرأة» حاملا » وكان الامر قد نص على الحمل قبل موته » فوضعت الحامل طفلا »هو الذى 
تخلص منه الحافظ كما ذكرنا سابقا . ولكن الأمر لم يستقم للخليفة الحافظ » فقد قامت 
الدعوة لذلك الطفيل »© ولب الإمام الطيب » ونقشت الدثائير بأسمه سئة 6ه ه وقد مجاء 
فيها ٠‏ بسم لله الرحمن الرحم » وضرب هذا الدنير بالاسكندرية سنة خمس وعشرين 
وخمسماثئة »99 . ( أب القاسم المنتظر بأمر الله أمير المؤْمنين الإمام محمد ) 

ويحدثنا على مبارك عن موقع المشهد وتاريخه فى عهده فيقول : يتمع مشهد السيدة 
رقية بجوار البوابة الموصلة إلى السيدة نفيسة بالقرب من جامع شجر الدر على عمين الذاهب 
من السيدة سكينة طالبا المشهد النفيسى . ثم يتكل على مبارك على التكية الملحقة بمشهد 
السيدة رقية فيقول : والتكية مها مساكن للصوفية ومحل لإقامة الصلاة وحنفيات وأشجار 
بكثرة وعدة أضصرحة . وقد أقم فوق ضريح السيدة رقية مقصورة من الخشب المطعم بالعاج 
والصدف فوقها قبة من البناء . 

ويعمل لها مولد كل سئة وحضرة كل أسبوع وشعائرها مقامة من ريع أوقافها فإن 
إبرادها سئويا ثلاثة عشرة أل قرشا وسبعمائة وثمانية عشر قرشا واثنان وثلاثون نصفا 
فضة هن الروزنامجه ومرتبات آخر 1/١‏ , 

. 1:46 المقريزى ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة جه ص ١4‏ , 


(*) الخطط الجديدة ج ١‏ ص 5ه , 
( قطءة 0 وم ) .163 .12 284115112038368 ق136طد10! 068 813100116) : عتامكضا 
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وهكذا نرى أن أحدا من المراجع على اختلافها لم يذكر شيثا عن صاحبة المشهد وإن 
كان من الو كد أنه لابد وأن يكون من آل البيت وإلا لما أقام الخليفة الحافظ القبة 
الفاطمية الى ترج إلى سئة 585 ه عليها . ولذلك فإننى أرجح أن تكون صاحبة المشهد 
هى السيدة الفاضلة رقية بست الرسول صلى الله عليه وسلم وشقيقة السيدة فاطمة الزهراء 
الى تنتسب إليها الدولة الفاطمية » ولذلك فقد رأيت أن أذكر بعض ملامح ترجمة صاحبة 
السرة العطرة , ظ 

سيدة رقية بنت الرسول صل الله عليه وسلم من زوجه ختديجة وهى تصغر أختها السيدة 
زينب بثلاث سنين . زوجها النى عليه السلام عتبة بن ألى لحب وأقامت عنده إلى أن نزلت 
و تبت ددا أبى مب » فقال أبو لهب لولله سبجولى محمد وأبنته عندك , رأمى من رأسك 
(». فزوجها الرسول لعيان بن عفان رضى الله عنه ‏ 
فهاجر ببا إلى الحبشة وكانت بارعة الجمال . وولدت رقية لعمّان عبد الله وبه يكنى » وعاش 


حرام إن لم تفارق ابنة محمد ء ففارقها) 


عبل اللّه سئة أعوام 2 ثم لقَر ديك عيئنه فتورمت ومات فى جمادى الأولى سنة أربه ”1 ع 
ولماعاد عمان من الحبشة ومعه زوجته رقبة قدم إلى مكة ثم هاجر ما إلى المدينة . ولا خخر ج 
الرسول صل الله عليه وسل لغزوة بدر سئة اشنعين كانت السيدة رفية قد تمرضت بالحصبة ؛ 
فتخلن عئان عن الجهاد بأمر رسول الله ليمرضها فماتت قبل مج' زيد بن حارثة بشيرا 
بقتلى بدر » فهمٌ فى دفنها . وذكر فى كتاب البستانٍ أن السيدة رقية ماتت بعد ما خخرج 
الرسول صل الله عليه وسلم إل بادر » ولا عاد وجدها ميتة فزوج عبان أختها أم كاثوم 
رضى الله تعالى عنها . 
وعى أبة حال فسواء أ كان هذا المشهد لاسيدة رقية صاحبة السيرة العطرة السابقة » أم 

رقبه غيرها من آل البيت فهى من مشاهد الرويا كما أجمع على ذلك كل المؤرخين مثل 
ابن الزيات7") والسخاوى 11 وغيرهم . 

. ١16 الروضة الفيساء ص‎ )١( 

(؟) الاستيماب جم ص 749 . 


(؟) الكراكب السيارة صن ١/8‏ , 
(4 ) محفة الأسباب ص ١لا١‏ , 
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يوجد المشهد داخل أسوار تحيط بالمشاهد الثلاثة الخاصه بأصحاب التراجم السالف ذكرهم 
ومجموعة أخرى من الغرف » كان يطلق عليها فى العصر العمالى اسم ( التكية ) . 
و مدن الدحول إلى المشهد عن طريق سقيفة تتقلمه لها ثلاث فتحات معقودة . 
ويبلغ طول هله السقيفة هر١١‏ متر وعمقها در؟ متر . ويتكون الضريح من مستطيل 
يتوسط م.لعه الغرلى المدخل وعلى جانبيه حنيتى محراب يعلو كل منهما شكل ( محارة ) 
تتفرع فصوصها من الوسط . وينقسم الضريح إلى ثلاثة أقسام » المتوسط منها مربع 
إذ يباغ طول ضلعه خمسة أمتار » أما القسمان الجانبيان فيبلغ مساحة كل منهما 
دزر؟ لا ه مرا وقد غطى سقف القسمان الجانبيان وكذا السقيفة الى تتقدم الضريح 
سقف خشى مسطح » أما القسم المتوسط حيث توجد المقبرة فتغطيها قبة . ويفصل هذه 
الأفسام عقدان يقوم كل منهما على عمودين قريبين جدا من الجدران . ويتوسط كل قسم 
من الأقسام الثلاثة محراب مجوف . ويعتبر المحراب الرئيسى فى مشهد السيدة رقية تحفة 
فنية رائعة “لا مثيل لحا فى مصر » إذ يبلغ سعته ثلاثة أمتار وعمقه ١٠ر١‏ مترا وارتفاعه 
١‏ أمتار تعلو طاقية على شكل ( محارة) مفصصة يتوسطها جامة تحتوى على اسم « على » 
يحبط به اسم « محمد » سبع مرات . ويحيط بعقد المحراب صفان من القشصوص » الداخلى 
يحتوى عل اثنى عشر صفا والخارجى أكبر ويحتوى على تسعة فصوص . ويحيط تجويف 
المحراب مستطيل زخرف خواصر عقد المحراب برسوم نبائية يتوسطها رمم دائرة » ويعلو 
المتطيل شريط به كتابة كرفية . 


| 5 


وتحتوى قبة الضريح على 4؟ ضلعا » وترتكز على رقبة مشمنة تقوم بدورها على دلايات 
ذات ثلاث فتحات . 


ويرجع (5ط:هة) تاريخ المشهد اءماداً على المحراب الخشى المتنقل الموجود حاليا متحف 
الفن الإسلانى إلى 8١ه‏ ه ( 1١4‏ م) ويؤيد ذلك النص الذى أورده المقريزى والذى جاء 
فيه » أن ( أبو تراب ) وكيل الأميرة ببى مسجد السيدة رقية ؛ وقد توف ( أبو تراب ) 


سنة 018 ه . لكن ( فان برشم ) يعتقد أن المشهد بى سنة دده ه أو سئة 8 6 ث( ., 


وقد استطاع الأستاذ كزويل العثور على تاريخ المشهد مكتوبا على القبة مع كتابات 
قرآنية باللون الأزرق على أرضية بيضاء » جاء فيها فى شهر ذى الحجة فى ااه ه . 
وتعثبر الكتابة المرسومة بالزيت أقدم كتابة فى مصر وإنكان قد سبقها الكتابة المنقوشة على 
قصر خرانة فى الأردن الى جاء اسم عبد الملك » كتبت يوم الاثنين اثلاث بقين من المحرم 
سنة ؟9 ه( 1٠١‏ م ). كما وجدت كتابة على قصير عمره ترجع إلى سئنة لاة ه : وكذلك 
وجدت كتابة على منزل عثر عليه »ا"ممكت ؟ديئة المنيا كتب عليه ( مالك بن كثير ) 
كتب فى رجب سئة /ا١١‏ ه ( هلالا م ). ١‏ 
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مشهد يحبى التيبيهى 
والتققاسم الطيمب 


يقرافة الإهام الشافى 


هو يحبى بن القاسم الطيب بن محمد الأمون بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 
ابن على زين العابدين ابن الحسين بن على بن ألى طالب رضى الله عنهم . وتجمع امراجع 
التاريخية وكتب التراجم » بأنه عرف باسم الشبيهى لشبهه بالرسول صلى الله عليه وسلم ؛ 
فقد ذكره الأسعد بن النحوى النسابة والرازى وابن بللوه النسابة . ويقول القرشى فى 
تاريخه أنه كان شديد الشبه بالنبى صلوات الله عليه . 

ويضيف ابن النحوى فيقول : (١‏ كان بين كتفيه شامة مها شبه بخاتم النبوة » وكان 
إذا دخل الحمام فنظر الناس الشامة الى بين كتفيه يكشرون من الصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وكان أمير مصر فى ذلك الوقت أحمد بن طولون » فلما سمع بشبه سيدى يحبى برسول 
اله صلى الله عليه وسلم » أراد أن يكون لمصر شرف التطلع إليه فبادر بإرسال وفد محمّل 
بالمدايا والتحف إلى الحجاز حيث كان يقسم سيدى يحى وأسرته مع رمحجاء بتشريفه وأسرته 
بزيارة مصر . وقد قبل سيدى يحى الشبيهى الدعوة ولبى الرجاء . 

ويصف ابنالزيات7) قدومه إلى مصر فيقول : «ولما سمع أهل مصر بقدومه خرجوا 
إلى ظاهر مصر يتلقونه » وكان يوم قدومه بوما مشهوداً) . ظ 

وقد جاء مع سيدى يحى السيد الشريف الإمام العالم القاسم الطيب بن محمد الباقر 
ابن عل زين العابدين بن الحسين بن على بن أى طالب رضى اللّه تعالى عنهم . تحدث عنه 


١١١ 


ابن النحوى”© فقال : ١‏ كان القاسم هذا من أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قعل 5-1 شيك أربعمائة حدرث ) وصداف أبوعم 9) أخلاق الإمام القاسم فيقول 1 
رأيت القاسم بمكة بدعو الله تعالى وقد اقشعر جسله » فقلت له ماهذا ياابن بنت رسول الله ؟ 


فقال لأ أستحى أن أدعوه باإسان ما أديت به حق شكره ومناقبه كثيرة ) . 

كما جاء مع يحبى الشبيهى أخوه عبد الله القام وهو مدفون معه فى ضريحه وعند رأسه 
لو جرخحام فيه نسبهوتاريخالوفاة وهويوم الاثنينلاثنىعشرة آيلة خلت من شهر رمضات 
سينة احدى وسثين ومائتين ) . ويصف ابن الزيات زهده وروعه فيقول : وكان تلو أيه 
( أى يحى الشبيهى ) ف العبادة والطهارة والعفة والصلاح . وهم بيت عظم معروفون 
بإجابة الدعاء . 

ورافقت الأسرة كذلك السدة أم الذرية زوجة القاسم الطيب » وقبرها بجانب ولدها . 
وكانت رحمة الله عليها من الزاهدات العابدات وهى شريفة ذكرها القرشى فى طبقة 
الأشراف . كما دفن بالضريح السيد يحى بن الحسن الأنور أخو السيدة نفيسة الطاهرة 
فقلك ذكره القرشى 7") فال : « وليس عمصر من خوج حل سواه ولا عقّس له). وقد عقب 
السخاوى عل ما ذكره القرشى فقال : «إن للسيدة نفيسة فى مصر أخ آخر هو زيد بن الحسن 
دخل مصر هو وولداه محمد الأصغر وحسن الأنور » كما يحكى القضاعى والجونى والمقريزى 
وغيرهم ) . 

وتذكر المراجم الكثبر عن كرامات سيدى يحى الشبيهى منها ماذكره ابن الزيات 
والسخاوى وغيرهما » عن لسان أبو الذكر » أنه كان يرى على قبره نور » ويقول : دخلت 
إى قبر يحبى فلم أحسن الأدب فسمعت من قبر ورائى يقول : ١‏ إما يريد الله يذهب 
عذكم الرجس أهل البيثت ويطهر كم تطهيرا ؛ ويضيف ابن الزيات”؛ فيقول : «الواجب على 
الزائر إذا دخخل إلى مكان فيه أشراف أن يقرا هذه الآبة : وهذا المشهد معروف بإجابة 
الدعاء فيه" » , 


.؟١؟4 تحفة الأحباب وبغية الطلاب ص‎ )١( 
. (؟) جوهر السكرى : الكرا كب السائر إلى زياره المقابر‎ 
, 46 ثرتيب الزيارة ص‎ )( 
١١" نحفة الأحباب ص‎ )4( 
(ه) طبقات الأشراف‎ 


؟؟| 


وصبعب الصبرمي ام 


على بعد مائبى وخخمسين مترأ جنوب ضريح الإمام الشافعى يوجد مبنى يتشألف من غرفة 
مربعة يبلغ طول ضلعها نحو سبعة أمثار ونصف متر تعلوها قبة ويحيط بها ردهة من ثلاث 
جهات » وى منتصف كل ضلع من الأضلاع الثلاثة فتحة على الردهة . ويعلو الفتحة عقد 
ذو زاوية . 
ويفشح الضلع الشمالى للقبة على صحن مساحنه 752١1‏ مثرا » ويقسم الصحن الآن 
صفان من البوائك إلى ثلاثة أروقة . وتتكون كل بائكة من ثلاثئة عقود ذات زاوية 
تعتمد على عمودين . وى طرق الضلع الشرق للصحن محرابان صغيران » أما الجزء الأوسط 
فتوجد به فشحة تؤدى إلى ردهة على جانبيها الشهالى والجنونى غرفتان . 
أما منطقة الانتقال من المربع إلى الدائرة التى تعلوها القبة فنلاحظ أن ارتفاعها تبلغ 
در" متر وف الأركان الأربعة مثلث يشتمل على صفين من المقرنصات وبين كل مثلثين 
توجد نوافذكل منها يتكون من ثلاث فتحات . وهى فى ذلك تشبه قباب مشهله السيدة 
رقية . أما فى الخارج فنلاحظ أن منطقة الانتقال مدرجة على شكل سلم وهى تشبه 
فى ذلك ضريح الجعفرية وعاتكة والشيخ يونس . ولا توجد للقبة رقبة بل ترتكز مباشرة 
على منطقة الانتقال وهى بذلك تشبه قبة السيدة رقية . 
وفى الضلع الشرق) للردهة: الى تحيط بالقبة توجد ثلاثة محاريب الأوسط أكبرها ؛ 
إذ يباغ اتساعه خمسة أمتار وعمقه (هلار؟) متر . وهو يشبه محراب السيدة رقية . ' 
أما عن تاريخ بناء الضريح فإن (فان برشم'"؟) يرجعه إلى القرن (17م) وذلك اعمادا 
على المقرنصات فى منطقة الانتقال » وكذا النوافذ ذات الثلاث الفتحات البى تشبه ضريح 
السيدة رقية ويرجع تاريخه إلى (سنة /الاه ه/ 1١"‏ م) . أما (كزويل ) فإنه يرجح أن 
يكون تاريخهتارياح تأسيس الفضريح فى منتصف القرن (؟1م) أى بعد التاريخ الذى قال به 
«فان برشم ”© بربع قرن » وذلك لأنه محاريبه الجصية أكثر تطورا من ضريح السيدة رقية؛ 
106 دوه جومم ع3 فنصم قمه 28-7 .3.8 1 مأروع8 .024 ؛ متمطم8 جنا (1 
(1894) 4 - 18 .وم 11 عطدعفمف عتطمةعع ام 0 منتواعه1مصمعططه عنامامرمم 
(42 خصسه 41 6 ,م) 6 245 ج82 242 .2م .16لة0) 011 200801168 65ب[ : 119166 ,)ا (2 
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كما أنه لايصل إلى درجة تطور زخارف جامع الصالح طلائع الذى يرجع تاريخه إلى 
(سنة ووه ه 1"5١0‏ م ) ١‏ 

أما البائكتان7 اللتان أضيفتا إلى صحن الفيريح فقد بنيتا فى القرن(194م) عندما 
دفن بالضريح إساعيل باشا قاسم . 

أما عن التوابيت الى توجد ببقيه الضريح فيبلغ عددها سبعة » خمسة كبيرة واثنان 
صغير ان وقد وجد على الدابوت الأول شاهدا قبر كتب عليهما أن عبد الله بن قاسم . ابن على 
ابن ألى طالب ومؤرخ (18 رمضان سنة ١55ه‏ ) والتابوت الثانى كتب على شاهده يحى 
ابن قاسم ؛ أى أنه أنحو عبد الله وتاريخ الوفاة (4؟ رجب سنة 758 ه) وإلى سيدنا يحبى 
المعروف بالشبيهى نسبة إلى شبهه بالرسول صل الله عليه وسلم » كما سبق القول » ينسب 
الفريح . 

والتابوت الثالث كتب على شاهده اسم السيدة أم الذرية زوجة القاسم ولكن لم نعجد 
تاريخ الوفاة . ٌْ 

وما يجدر ملاحظته أنه برغم أن مبانى الضريح ترجع إلى العصر الفاطمى فى القرن 
السادس الهجرى » إلا أن الكتابة الى حفرت على شواهد القبور ترجع إلى القرن الثالث 
المجرى » فهى من الخط الكوف البسيط » وتشبه إلى حد كبير أسلوب الخط الذى نقش 
على اللوحة التأسيسية لجامع أحمد بن طولون والمؤرخة سئة 758ه . 

ويتكون ضريح القامم الطيب من حجرة مربعة يبلغ طول ضلعها هل/ار" مثر تقريبا 
من الداخل » وه أمتار من الخارج وبوسط كل من الضلع الثمالى الغرلى والجنوى فتحة 
معقودة وى الضلعين الآحريين نجد فتحتين مستطيلتين . ويعلو الحجرة قبة تقوم على 
مشمن بكل ضلع منه مقرنص » ويعلو منطقة الانتقال هذه رقبةمثمنة تنتهى بشريط به كتابة 
نسخية . ومن المرجح أن يكون تصمم الضريح الأصلى يشبه تصمم ضريح يحى الشبيهى 
أى أنه يحيط بالقبة ردهة من ثلاث جهات مغطاة بقبو وأن الضلع الجنولى الشرق للردهة 


به نلانة محار بيبع), 
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1 
ده 5 و 
اا اج سد عو ع ادم 9 زا اس 13 


ينسب هذا الجامع إلى سارية الصحالى » وبالرجوع إلى ( أسد الغابة فى معرفة(" 
الصحابة ) عثرنا عل صدابيين عرفا بأسم سارية 4 الأول هو سارية بن أو ؟ الذى وقل 
عل الرسول صل الله عليه وسلم » فعقد له النبى ٠‏ فسار إلى بنى مرة فعرض عليهم الإسلام 
فأبطأوا عابه 1 فُعرص عليهم السيف فلما أسر ف قَْ المعل أسلموا : وأسم من حولم 

والثالى هو سمارية بن زنهم بن عمرو بن عبد الله بن جابر بن محمية بن عبد بن عدى 
ابن الديل بن بكر بن عيك مناه بن 2 6 كان من شد الذاس حضرا 4 وهو الذى لتأداه 
الزرزارى عن ابن: عمر عن أبيه قال : أنه كان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه 
ظلم » فالتفت الناس بعضهم إلى بعض » فقال عل : ليخرجن مما قال » فلما فرغ من صلاته 
قال له عل : ماشى” سنح لك فى خطبتك ؟ قال : وماهو ؟ قال : قولك : ياسارية الجبل 
الجبل » من استرعى الذئب ظلى » قال : وهل كان ذلك مى ؟ قال ٠‏ نعم قال : وقع ى 
خلدى أن الشركين هزموا إخوائنا فركبوا أكتافهم ) وأنهم عرون بجبل ٠‏ فإن عدلوا 
إلبه فاتلوا من ولجدلوأ وقل ظفروا » وإن جاوزوا هلكوا فخرج مى مأ تزعم أنك سمعته : 


١١ 


قال ابن عمر : فجاء البشير بالفتح بعد شهر » فذكر سارية أنه سمع فى ذلك اليوم 
فى تلك الساعة » حين جاوزوا الجبل صوتا يشبه صوت عمر : ياسارية الجبل الجبل ؛ 
قال : فعدلآنا إليه ففتح الله علينا . 


وبالرجوع إلى كتب التاريخ والتراجم لم نجد ذكرا لأحد منهم أن سارية الجبل 
الصحالى المشهور قد وفد على مصر واستفر ومات ودفن مما . إلا أننا نجد ابن جسريذ كر 


فى رحلته عند حديثه عن مشاهير الصحابة عصر » سيدنا سارية الجبل ويحدد قبره فيقول : 
أنه يوجد بسفح جبل المقطم ١‏ 


| ١7/ 


يقول المفريزى(؟ فى خططه عند ذكر قلعة الجبل أنه كان يوجد على الجبل قبل بناء 
القلعة عدة مساجد » منها مسجد قسطة أنشأه أبو منصور قسطة وكان غلاما أرمينيا من 
غلمان المظفر ابن أمبر الجيوش . ويضيف الحافظ أبو الطاهر السلى فيقول : سمعت أبا منصور 
فسطة الأرمينى والى الاسكندرية يقول كان عبد الرحمن خطيب ثغر عسقلان يخطب 
بظاهر البلد ( لعله يعبى مسجده الذى يقع بظاهر القاهرة ) فى عيد من الأعياد فقيل له قد 
قرب منا العدو فنزل عنامنبر وقطعالخطبة» والذى يعنينامن القصة الى جاءت على اسان أى 
المنصور قسطة أن مسجده كان جامعا تقامبه الجمعة والجماعة حيث أن له خطيب ومنبر . 

ويكمل ابن عبد الظاهر الحديث عن جامع ألى المنصور قسطة فيقول : وبالقلعة مسجد 
الردينى وهو أبو الحسن على بن مرزوق الحوى وكان ينكير على أصحابه البطالة والكسل 
وكانت كلمته مقبولة عند الملوك وكان يأوى ممسجد سعد الدولة شم تحول منه إلى مسجد 
عرف بالرديبى وهو الموجود الآن بداخمل قلعة الجبلء وعليهوقف بالاسكندرية . وى هذا 
المسجد قبر يزعمون أنه قبره ( أى الردينى ) . وجاء فى كتس المزارات. بالقرافة » أن الرديرى 
توق ودفن ببا ق سنة أربعين وخمسياثئة بخط سارية الجبل . 

وبقول أحمد ("رمزى ف تعليقه على مسجد الردِيبى : هذا المسجد لايزال قائما إلى اليوم 
داخل قلعة الجبل فى الجهة الشمالية الشرقية منها ويعرف بامم جامع سيدى سارية بالقرب 
من قصر الحرم الذى جددو محمد. على (سئة 1147 ه- 1870م ) ويضيف أحمد رمزى 
فيقول : وقد دلى البحث عل أن الذى أنشاً هذا المسجد هو أبو منصور قسطة الأرمنى الذى كان 
والبا على الاسكندرية وذلك سئة ه"اه ه ( أى فى العصر الفناطمى) » ويؤيد ذلك ماهو منقوش 
بالحفرعلىاوح من الرخام »كان مشبتا على باب المسجد ومذكورفيه اسم منشثهوتاريخ إنشائه . 

والظاهر أنه لما جدد بئاء هذا المسجد فى سنة ه9#ه نقل اللوح الملكور من المسجد 
ووضع على قبر أنى المنصور قسطة الذى قال عنه المقريزى”7"أنه مات مسموما من أكلة هريسة . 
ثم وضع المجدد لوحا أخر بدلا عن السابق أثبت فيه اسمه وتاريخ بناء المسجل وتعميره . 
)١( 0‏ غططالمقريزى ب مص 4م 2 0.#م. 


(؟) النجوم الزاهرة بج ١١‏ ص ١١١‏ . 
( 9) المتريزى بس ا ص 98؟" , 


ل 


وينتهى أحمد رمزى » اعتّادا على ماجاء فى المقريزى وعلى اللوحة الى عثر عليها 
والمحفور عليها اسم أنى المنصور قسطة إلى النتيجة التالية : من هنا يُعلم أنه لما أنشأ 
أبو المنصور قسطة هذا المسجد سنة هه ه انتقل إليه أبو الحسن الردينى واستمر فى التدريس 
إلى أن ماث سئة ٠4ه6ه.‏ 

ويكمل على ميارك" تاريخ المسجد فيقول : ووق سنة ه48 ه جدد هذا الجامع سلمانذباشا 
الخادم الذى كان واليا على مصر من قبل السلطان ساوان بن سايم خان العمالى كما هو ثابت 
على اللوحة التأسيسية المشرشة باعل الباب الغرى . ويحتوى الجامع على منبر خشى و 
وله منارة ومطهرة وأخلية (ميضأة ودورة مياه) وله أوقاف دائرة وشعائره الإسلامية مقامة 
ينظر الشيخ سلم عمر القلعاوى أحد مدرمى السادة الحنفية بالأزهر وكان أحد قضاة 
المحكمة الكبرى بالقاهرة . ظ 

وقد كان هذا الجامع مئذ إنشائه فى العصر الفاطمى على أقل تقدير موضع العناية 
والرعاية والإجلال لانتسابه إلى الصحاقى الجليل سيدى سارية الجبل » فقد كان الوك 
والخافاء والسلاطين يذهبون إليه للتبرك ولحل قضاياه الحامة الى رجو لما البركة 
والتوفيق » فنذكر على سبيل المثال لا الحصر » ماحدثنا به ابن تغرى' ' بردى بالنسبة 
للسلطان الملك الظاهر برقوق ف أحداث سئة 84/اه » إذ قال : وق شهر ربيع الأول بجلس 
الساطان مسجد الردينى ( سارية الجبل ) داخل القلعة بالحريم السلطانى واستدعى الخليفة 
المتوكل على الله من مكانه بالقلعة » فلما دل عليه الخليفة قام الملك الظاهر له وتلقاه 
وآخذ فى ملاطفته والاعتذار إليه واصطلحا وتحالفا ومضى الخليفة إلى موضعه بالقلعة ‏ 

فبعث السلطان إليه عشرة آلاف درم وعدة بج فيها أثواب صوف وقماش سكندرى . 

وجاء فى طبقات الشعرالى9© أن الشيخ محمد الكعك ى هدفونٍ بزاويته بالقرب من سيدى 
سارية صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم . كما توجد قيور أخرى لبعض اللاليك ول 
شاهد كل قبر نوع لباس الرأس الذىكان يلبسه المملواك للمدفون فيه») » وهى عدة عمامات 

للرأس تكون فى مجموعها فكرة متكاملة عن الأشكال والأحجام وترشدنا إلى اذج باس 

الرأس عند المماليك فى العصرين المملوكى والعمالى 


. ١4 الخطط التوفيقية جه ص‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة ج١١‏ ص 56١‏ . 

(" ) الطبقاث الكبرى ص 5ه . 

( 4 ) النجوم الزاهرة ج ١١‏ ص ١87‏ ( حاشية أحمد رمزى ) . 
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الشافعى هو : أبو عبد الله محمد بن ادريس بن العباس بن عمان بن شافع بن السائب 
ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف » فهو عرلى قرشى هاشمى 
مطلى » يلتق مع الرسول صلى الله عليه وسلم فى جده عبد مئاف . 


وليل الامام الشافعى دخزة سنئة همأ هم 6 وهى بعس السنة الى مات فيها الإمام أبو حنيفة 1 
وكان مو أده عدينة عَرَْةَ من أرض فلسطين ؛ وروى ياقوت عن الشافعى أنه قال (ولدت 
باليمن فخافت أى على الضيعة » فحماتنى إلى مكة ونا ابن عشر أو شبيه بذلك ) . 

وذهب البعض ف التوفيق بين الروايتين إلى القول بأنه ولد بغزة » ونشأ بعسقلان 
وهى بلدة تبعد نحو ثلاثة فراسخ من غزة كانت تسكنها قبائل اليمن . 

ونشأ الشافعى فى أسرة فلسطينية فقيرة ومات أبوه وهو صغير » فانتقلت به أمه إلى 

وأ الشافعى تدعى فاطمة بنت عبد الله الازدية نسبة إلى قبيلة الازد الى قال فى شأنما 
الرسول الكريم ( الازد أسل الله فى الارض » يريد الئاس أن يضعوهم 6 ويألى الله الا أن 


أزدية ) . 


| 


شب الشافعى فقيرا ضيق العيش حى اضطر وهو يطلب العلم إلى الكتابة على قطع 
الخزف وقطع الجلود وسعف النخل وعظام الحيوانات لضيق ذات بذه وعدم فلرته عل 
شراء الورق . . 

حفظ الشافعى القرآن الكريم وهو صغير: وأخذ يحفظ الأحاديث النبوية ويكتبها. 
ورحل إلى البادية وعاشر قبيلة ( هذيل ) قرابة عشر سنين ليأخذ عنها قواعد اللغة العربية 
وكلماتها » فحفظ الشافعى أشعار هذيل وأخبارها وكانت هذيل أفصح العرب قاطبة . 

تعلم الشافعى الرى إلى جوار العلم حى كان يرى عشرة سهام فلا يخطى فى سهم منها 
وقال فى ذلك ( كانت همى فى شيئين : فى الرى والعلم » فصرت فى الرى بحيث أصيب 


من عشرة عشرة ) وسكت فقال له بعض هن سمعه : ( أنت وله فى العلم أ كثر منك فى الرى ). 


ما سبق يتبين أن الشافعى كان فى أول أمره منصرفا إلى الشعر والأدب وأيام العرب» 
ثم قيض الله له من الاسباب ما صرفه إلى الفقه والعلم . وتقول الروايات أنه النى وهو فى 
طريقه إلى طلب النحو والأدب مسلم بن خالد الزنجى مفتى مكة فسأل الشافعى : من أين 
أنت ؟ قال : من أهل مكة , قال : أين منزلك ؟ قال : بشع الخيف . قال : من أى قبيلة 
أنت ؟ فأّجاب الشافعى : من عبد مناف . قال مسل : بخ بخ لقد شرفك الله فى الدنيا 
والآتحرة » آلا جعلت فهمك هذا فى الفقه فكان أحسن لك ؟ 

نبغ الشافعى فى الفقه على حداثة سنه وأذن له مسلم بن خالد الزنجىفالافتاء » ولكن 
همة الإمام الشافعى ل تقنع بما وصل إليه » إذ بلغته انخبار إمام المديئة مالك رضى الله عنه 
وكان ذلك فى وقِت ارتفع فيه اسم مالك فى الآفاق وتناولته الركبان وبلغ شاوا عظيا من 
العلم والحديث . 

سمت همة الشافعى للهجرة إلى المدينة فى طلب العلم وأعد لذلك عدته بأن استعار 
كتاب ( موطاً مالك ) من رجل فى مكة وقرأه وحفظه ثم أخذ خطاب توصية من أمير مكة 
إلى أمير المديئة ليتوسط له عند مالك حبى يقبله تلميذا عنده . 

سافر الإمام الشافعى إلى المدينة المنورة ثم ذهب إلى الإمام مالك ومعه خطاب التوصية 


)ا 


فلما رآه الإمام مالك وقرأ خطاب التوصية غضب وقال يا سبحان الله , أصبح علم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى توصية » فاعتذر له الشافعى وقال له إنما .حملنى على ذلك 
حرص على تلت العلى عنك » فسأله مالك عن اسمه فقال محمد » فقال له مالك : ( يا محمد 
اتق الله واجتنب المعاصى فإنه سيكون لك شأن » إن الله قد أل على قلبك نورا فلا تطفعه 
بالمعصية ) شم قال له ( إذا ما جاء الغد تجئْ ويجئٌ من يقرأ لك ) . وأخذ الشافعى يقرأ 
ومالك يستزيده فى القراءة وظل معه يروى عنه ويتفقه عليه ويدارسه المسائل الى يفبى 
فيها الإمام الجليل إلى أن مات الإمام مالك سنة 174 ه وقد بلغ الشافعى شرخ الشباب . 


ومع خرن الشافعى عل ملازمة الإمام مالك » كان بشحيسن الوقت بعل الآخر فيفوم 
برحلات إلى مكة يزور أمه ويستفيد بنصائحها وكان فيها نبل وحسن فهم وكان الإماء 
الشافعى يحب السفر ويرى فيه فوائد جليلة . 


وكان دول : 
* , 
سأضرب فى طول البلاد وعرضها أننال مرادى أو أموت غريبا 
فإن ثلفت نفسى فلله درها وإن سلمت كان الرجو ع قريبا 


ويرى الامام الشافعى فى السفر فوائد عديدة ضمئها شعره القائل فيه : 


سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش فق النصب 
٠‏ م" ا ااء 1 

إى رايت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب 
والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
والتبر كالترب ملق فى أما كنه والعود فى أرضه نوع من الحطب 
ما تغرب هذا عرز مطلبه وإن تغرب ذاك عرز كالذهب 


م يقعد شرف نسب الإمام الشافعى عن العمل والسعى ى طلب الرزق ليأكل من كد 
عينه وعرق جبينه وتصادف . أن قدم إلى الحجازأحد ولاة اليمن فحادثهبعض الفرشيين فى 
أن يولى الشافعى على عمل فى اليمن فقبل ورهن الشافعى دارا ليجهز نفسه للسفر ؛ ثم تولى 
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عملا فى ( نجران ) ظهر فيه ذكاره وعدله وترفعه عن الظلم فرفض التملق والرشوة الى كانت 
تقدم من سبقه من الحكام . وكان الإمام الشافعى يذم الحكام الظالمين وينقدهم ويذكر 
ما أعده الله من العقّاب للحا كر الظالم . ثم ولى على اليمن - ومن أعمانها نجران - وال ظالم 
مستبد فكان الشافعى يأخذ على يديه ومنع مظالمه أن تصل إلى ممن تحت ولايته . 


فلما بلغ ذلك والى اليمن » كتب إلى هارون الرشيد كتابا يتهم فيه الشافعى بالتش 
لعلى وآل بيته وانهمه بأنه يسعى سرا لنقل الخلافة من العباسيين إلى العلويين»وأهم معه 
تسعة آخخرين » وكتب فى الخطاب إلى الرشيد ( أن تسعة من العلوية تح ركوا وأن هاهنا 
رجلا من ولد شافع المطلى يعمل باسانه مالا يقدر عليه المقاتل بسيفه » فأرسل هارون 
الرشيد إلى والى اليمن يأمره أن يحضر أولئك النفر التسعة من العلوية ومعهم الشافعى . 

أمر هاروت الرشيدك بضصرب أعناق الدسعة ثم جاء دور الشافعى فقال للخليفة . 

( مهلا يا أمير المؤمنين » فإنك الداعى » وأنا المدعو » وأنت القادر على ما تريد منى 
وأست القادر على ما أريده منك . يا أمير المؤمنين » ما تقول فى رجلين أحدهما برالى 
أخاه والآخر يرانى عبده » أنها أحب المّ ؟ 

قال الرشيد : الذى يراك أثاه , 

قال الشافعى : فذاك أنث يا أمير المؤمئين . 

قال الرشيد : كيف ذاك . 

قال الشافعى : يا أمير المؤمنين ؛ إنكم ولد العباس ؛ وهم ولد على » ونحن بنو المطلب 
01" 
فانم وليل العبياس تروئنا إخوتكم وهم برونثا عبيدهم : 


فانشر م الرشيد لذلك » وقال للشافعى : يا ابن ادريس » كيف علمك بالقرآن ؟ 
فقال الشافعى : عن أى علومه تسألنى ؟ عن حفظه ؟ فقد حفظته ووعيته بين جنبى ؛ 
وعرفت وقفه وابتداءه وناسخه ومنسوخه وليليه وماريه » ووحشيه وأنسيه ؛ وما خخوطب 


به العام يراد بهالخاص وما خوطب به الخاص يراد به العام . 


فقال هارون : فكيف علمك بالنجوم ؟ فقال : إنى لأعرف منها البرى والبحرى والسهى 
والجبلى ولمغبق والمصبخ وما تجب معرفته . 

فقال الرشيد : فكيف علمك بأنساب العرب ؟ فاجاب الشافعى : إنى لأعرف أنساب 
اللثام وأنساب الكرام ونسى » ونسب أمير المؤمثِين . 

قال الرشيد : فهل من موعظة تعظ بها أمير المؤُمنين ؟ فوعظه بموعظة مؤثرة لطاووس 
الهافى » فبكى منها الرشيد وأمر للشافعى بعال كثير وهدايا ففرقها عند الباب . 

تقوم القصة السابقة دليلا ساطعا وبرهانا ناصعا على براعة الشافعى وقوة حجته وسرعة 
بدمته فى التخلصء من احرج المواقف ولا غرو فثقافةالشافعى مستمدة من عدة روافد» فهنالكه 
شيو خحه وأساتلته وقراء#اته ورحلاته إلى اليمن والكوفة والبصرة ومكة وبغداد البى قدمها 
سئة ١85‏ ه. 

كان الشافعى وقت أن قدم بغداد ف الرابعة والثلاثين من عمره » ولما نجاه الله من 
الرشيد» تفرغ لدراسة العلم والفقه على محمد بن الحسن الشيبانى صاحب ألى حنيفة واستوعب 
الشافعى فقه العراق» وبذلك اجتمع له فقه الحجاز الذى يغلب عليه النقل » وفقه العراق 
الذى يغلب عليه العقل وهكذا استفاد من أئمة الفقه فى المنقول والمعقول . 

ويقول ابن حجر فى ذلك ( انتهت رياسة الفقه بالمديئة إلى مالك بن أنس فرحل إليه 
ولازمه وأخذ منه وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أنى حنيفة فأخذ عن صاحبه محمد بن 
الحسن حملا » ليس فيه شئْ الا وقد سمءه عليه ٠‏ فاجتمع له علم أهل الرأى وعلم أهل 
الحديث» فتصرف فى ذلك حتى أصّل الاصول وقعد القواعد وأذعن له الموافق والمخالف واشتهر 
أمره وعلا ذكره وارتفع قدره » حبى صار مئه ما صار ) . 

ومن شيوخ الشافعى بالعراق أيضا وكيع بن الجراح الكو وأبو أسامة .حماد بن أسامة 
الكوق واسماعيل بن عطية البصرى وعبد الوهاب بن عبد المجيد البصرى . 

ومن شيوخه فى المديئة : مالك بن أنس وابراهم بن سعد الانصارى وعبد العزيز بن 
محمك الد اوردى وابراهم بن يحى الاسابى ومحمد بن سعيد بن أى فديلك وعيد الله 7 
نافع الصائغ . 
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ومن شيونخه ق اليمن : مطرف بن مازن وهشام بن يوسف قاضى صنعاء وعمر بن 
ألى مسلمة صاحب الاوزاعى ويحبى بن حسان صاحب الليث بن سعد . 

ولد أخذ الشافعى عن محمد بن الحسن الحديث و«الرأى ببغداد كما أسلفنا وكتب 
ما أخذه حبى حمل عنه وقر بعير وكان يجل أستاذه ويثنى عليه وكان محمد يكرم تلميذه 
الشافعى ويفضل مجلسه على مجلس السلطان . 

ويروى أن محمدا خر ج را كبا إلى دار الإمارة ورأى الشافعى قد جاء فثنى رجله ونزل ؛ 
وقال لغلامه : اذهب فاعتذر » فقال له الشافعى : لنا وقت غير هذا » قال : لا وأخذه بيده 
فلشحلا الدار , 

وكان الشافعى يناظر أصحاب محمد بن الحسن ويدافع عن مذهب أهل الحديث وفقه 
الحجاز' وكان لا بناظر محمدا نفسه اجلالا لمكانة الأستاذ . ولكن محمدا بلغه أنه يناظر 
أصحابه فطلب إليه أن يناظره » فاستحيا الشافعى وامتنع وأصر محمد فناظره مستكيرها 
فكان الانتصار للامام الشافعى رضى الله عنه . 

عاد الإمام الشافعى إلى مكة وأَخذ يلى دروسه فى الحرم المكى والتى به أ كبر العلماء 
فى موسم الحج واستمعوا إليه وى هذا الوقت التى به أحمد بن حنبل الذى سكل عن 
الغافعى فقال : لقد من الله به علينا » لقد كنا تعلمنا كلام القوم وكتبنا كتبهم حبّى قدم 
عليئا الشافعى فلما سمعنا كلامه علمنا أنه أعلم من غيره ولقد جالسناه الأيام والليالى فما رأينا 
مده الا كل خير رحمة الله عليه . 

وكان ابن حنبل كثير التردد على مجلس الشافعى بحل مقامه ويحتفل به وحدث أن 
ركب الشافعى يوما حماره فمشى ابن حنبل إلى جانبه وهو بذا كره ولما علم يحبى بن 
معين بذلك عاتب ابن حنبل على فعله هذا فال له ابن حنبل : ( لو كنت فى ااجانب 
الأآخر من الحمار لكان خخيرا لك ) , ظ 

وى سنة 90١ه‏ قدم الامام الشافعى بغداد ومعه أصول الفقه وقواعده الكلية فأقبل 
عليه العلماء والمحدثون وأهل الرأى » فأّخذ يفيض عليهم من علمه وكان له بالعراق تلاميذ 


وأتباع وعرف مذهبه واشتهر عذهبه القديم . 


,! للدم مساكد متبر 


وفى هذا الوقت آلف الشافعى كتاب الرسالة الذى وضع به الأساس لعلم أصول الفقه . 
وجاء ق مناقب الشافعى للرازى أنه ( روى أن عبد الرحمن بن مهدى التمس من الشافعى 6 
وهو شاب » أن يضع كتابا يذكر فيه شرائط الاستدلال بالق رآن والسنة والاجماع والقياس 

٠.‏ 1 : ه واء : ث 
وبنيان الناسخ والمدسو خ ومرادب العموم والخصوص فوضع الشافعى رضى الله عنه كتاب 
الرسالة وبعثها إليه فلما قرأها عبد الرحمن بن مهدى قال : ماأظن أن الله عز وجل خلق 
مثل هذا الرجل ) . 

وأضاف الرازى يدول : ( واعلم أن الشافعى رضى الله عنه قكلك صلفه كتاب الرسالة 
وهو فى بغداد ولا رجع إلى مصر أعاد تصنيفه وفى كل واحد منهما علم كثير ) . 

وفى سنة 198ه . تولى الخلافة أبو عبد الله المأمون وفى عهده لم يطب للشافعى المقام 
ببغداد نظرا لغلبة الفرس واستيلائهم على شثون الحكر والشافعى عربى قرشى معتز بالشريعة؛ 
بلمأ كان المأمون يشجع الفلسفة )© الى انتشرت ايان كمه ويدافع عنها . ولقد عرض 
على الشافعى تولى القضاء فأناه . 

ويقال إن سبب قدوم الشافعى إلى مصر هو أن العباس بن عبد الله بن العباس بن موسى 
ابن عبد الله بن عباس دعاه وكان العباس هذا خليفة لعبد الله المأمون على مصر . 

ولقد قال الشافعى عنئلما أراد السفر إلى مصر : 

لقد أصبحت نفسى تتوق إل مصر ومن دومبا قطع المهامه والشفر 

فوالله ما أدرى اللفوز والغفسنى أساق إليها أم أساق إلى القبر ؟ 

أقام الشافعى ممصر أربع سئين ونيفا » صنئف فيها كتبه وسار ذكرهونال الفوز يسبب 
اقبال النأس عليه وحبهم له والنتشار مل هبه بيت هدم وعظم شأنه عيل المصريين ووضع ملهية 

1 
الجديد الذى ذهب إليه فى مصر بسبب تغير الأوضاع والعادات وضمئه كتابه ( الام ) . 
القرآن » فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه » فإذا 
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ارتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظرء فإذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء 
أهل العربية والعروض والنحو والشعر فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار . 

من هذا يتبين أن الشافعى يظل قرابة ست ساعات يوميا يلقى دروسا متصلة ينتقل فيها 
من مادة إلى مادة وجموع التلاميذ تتوالى عليه ويظل هكذا من بعد صلاة الفجر حتى تدنو 
صلاة الظهر . 

كان فقه الشافعى خصبا مثمرا لأنه خلاصة عقل ألعى ورأى حكم حصيف وخبرة 
مجرب . طاف البلاد وناظر الفقهاء واستمع للعلماء وسافر إلى هم بلاد العالم الإسلاى واستفاد 
من أكبر فقّهائه ورجاله. وكان الشافعى فى أول أمره يعد نفسه فقيها مدنيا من أصحاب 
مالك بن أنس ثم تميزت شخصية الشافعى فيا بعد » فصار يقول رأيه سواء أخالف رأى 
مالك أم وافقه » دون أن يتعرض لمالك بنقد ولكنه بعد ذلك وجد بعض الناس يغالون 
فى أمر مالك ويقدسون آثاره وثيابه وكان مالك قانسوة يتبركون ما فى الأندلس وإذا قيل : 
قال رسول الله أجاب هؤلاء : قال مالك . 

فرد عليهم الشافعى بأن مالكا بشر يصيب ويخطىء وأخذ ينقده ووضع فى ذلك كتابا 
مهاه ( خلاف مالك ) وقرر فيه أن لارأى مع الحديث » ولكنه طوى الكتاب عنده سنة 
احتراما منه لمكانة استاذه ثم نشره على الناس » فكان يقصد بذلك وجه الله تعالى ولا يقصد 
التشهير بأستاذه . 

ونقد الشافعى كذلك آراء لأنى حنيفةو الأوزاعى » وناله بسبب نقده هذا متاعب ومشاق . 

ويقول فخر الدين الرازى فى فضل الشافعى وماقام به من الجمع بين الخضوع الحديث 
واست.خدام الرأى : 

( الناس كانوا قبل زمان الشافعى فريقين : أصحاب الحديث وأصحاب الرأى , 
أما أصحاب الحديث فكانوا حافظين لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسام إلا نهم كانوا 
عاجزين عن النظر والجدل » وكلما أورد عليهم أحد من أصحاب الرأى سؤالا أو أشكالا ؛ 
سقط فى أيلمهم عاجزين متحيرين . 

وأما أصحاب الرأى فكانوا أصحاب النظر والجدل » إلا انهم كانوا عاجزين عن الآثار 
والسئن . 
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وأما الشافعى رضى الله عنه فكان عارفا بسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ محرطا 
بقوانينها » وكان عارفا باداب النظر والجدل » قويا فيه » وكان فصيح الكلام » قادرا 
على قهر الخصوم بالحجة الظاهرة » وآخذا ى نصرة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكل من أورد عليه سؤالا أو أشكالا أجاب عنه بأجوبة شافية كافية » فاأنقطع بسببه 
استيلاء أهل الرأى على أصحاب الحديث ) . 

كان الشافعى يتحرى الدقة فما يرويه الرواة منسوبا إلىالرسول صلى الله عليه وسلم ؛ 
كان يشترط فيمن يروى الحديث أن يكون صادقا اشتهر بصدقه وورعه وتدينه © يفهم 
مايرويه وحافظا له وأن يكون قد سمع الحديث مباشرة ممن يروى عنه . 

اعتبر الشافعى الاجماع حجة بعد القرآن الكريم وذلك بعد أن وضع له قيودا وشروطا 
تبعد عنهالفوضى» وكان يكره الابتداع فى الدين ويرى أنه لايجوز لإنسان أن يقول 
فى الشريعة برأيه إلا إذا كان أساس هذا الرأى القياس » وهو الحاق أمر غيرمنصوص على 
جكمه بأمر منصوص على حكمه » لاشتراكهما فى علة الحكم . ظ 

ويقول الرازى فى فقه الشافعى ( اعلم أن نسة الشافعى إلى علم الأصول كنسبة ارسطو 
إلى عام المنطق وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض ) . 

ألف الشافعى كثيراً من الكتب ومنها كتاب (الرسالة) الذى تحدث فيه عن أصول 
الفقه وقد أجمع الناس على استحسان هذه الرسالة وقال عنها المزنى (أنا أنظر فى الرسالة 
من خخمسين سنة ما أعام ألى نظرت فيها مرة إلا استفدت منها شيئا لم أكن عرفته ) . 

ومن كتب الشافعى كناب ( الأم ) وهو كتاب جليل ضخم فى فقه الشافعى وبعض 
الباحثين ينسبه إلى تلميذه أنى يعقوب البويطى. وقد روى الامام الشافعى فى كتابه (الأم) 
كثيرا من الأحاديث فى فضل قريش ويرى أى الخلافة تكون بالبيعة » إلا إذا دعت 
الضرورة » فإنها تقوم بغير بيعة » فلو غلب أحد بالقوة وأجمع عليه الناس -جازت امامته . 

وكان الشافعى لايخوض ف الخلاف الذى وقع بين على ومعاوية وكان يستحسن قول 
خامس الراشدين عمر بن العزيز عندما سألوه عن أهل صفين : (هذه دماء طهر الله منها 
يدى » فلا أحب أن أخضّب منها لسانى ) . 

وكان الشافعى يقدم أبا بكر رضى الله عنه على غيره » ومع ذلك يحب آل بيت 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ويشيد بعلى بن أنى طا'ب رضى الله عنه وى ذلك يقول : 
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إن كان فرضا حسب آل محمد فليشهد الثقلان أنى رافضبى 
ويقال انه بايع امام العلويسن الخارجين عل العباسيين وقد قال ق الأمام على : 
( كان فيه أربع خخصال » لاتكون خحصلة واحدة منها للإنسان الا يحق له ألا يبالى 
بأحد : إنه كان زاهدا » والزاهد لايبالى بالدنيا أو أهلها » وكان عالما » والعالم لا يبالى 
بأحد 4 وكان شعجاعا 4 والشجاع لايبالى بحل وكان شريفا » والشريف لا ببالى بلحل ) , 


تعرض الشافعى فى حياته لأمراض كثيرة منها (البواسير) الذى كان سببا لنزف الدم 


3 
منه فى كثير من الأحيان وعرضه هذا المرض ذات مرة لنزيف شديد قضى عليه . 


وقد توف الشافعى ممصر ليلة الخميس بعد المغرب فى آخر ليلة من شهر رجب سنة أربع 
ومثتين وعمره أربعة وخمسون عاما وكانت وفاته عئد عبد الله بن الحكم ؛ والية أوصى 
ودفن قى يوم الجمعة التالى ليوم وفاته » ودفنه بئو عبد الحكى فى مقابرهم بالقرافة الصغرى 
وبنوا على قبره قبة جددها صلاح الدين وببى بجوارها المدرسة الصلاحية عام هلاه ه 
١1١9/8(‏ مبلادية ) وكانت معقلا لنشر مذهب الشافعى . وقبة الشافعى قبة عظيمة » تفدذن 
المهندس فى زخرفتها وتوالى عليها التجديد والإصلاح من الملوك والحاكمين ومكتوب 


على مصراعيها : 
الشافعى امام الناس كلهم فى العلى والحلم والعلياء والباس 
له الامامة فى الدنيا مسلمة كما الخلافة فى أولاد عباس 
أصحاده خير أصحاب وملذهيبه خمر المذاهب عند الله والناس 


وفوق قبة الشافعى مركب صغير مثبت فى هلال القبة منذ إنشاكها وقد عاينها الامام 
البوصيرى صاحب البردة المتوق عام ه(ه9١١‏ م وأنشد فيهاأ : 
بقبة قبر الشافعبى سفيئلة رست فى بناء .حكم فوق جلمود 
وقد غاض طوفان العلوم بفسيرة استوى الفلك من ذا كالضريحعلى الجودى 


|] 


بقول المسعودى » أن مقبرة الإمام الشافعى قد تميزت بوضع عمود حجرى ضخم عند 
الرأس وآخر عند قدميه » وقد نقشت على عمود الرأس النص التالى : هذه مقبرة الإمام 
محمد بن الادريسى الشافعى المؤمن بالله » . 

وفى عام اثنين وسبعين ونمسماثة أمر صلاح الدين الأيونى ببناء مدرسة بجوار ضريح 
الامام الشافعى » تتم بناؤها فى رمضان سنة هلاهه وقد تبق من هله المدرسة لوحه عليها 
خمسة سطور موجودة عتحف الفن الإسلاى بالقاهرة تشبت أن المدرسة إنما بنيت لتدريس 
المذهب الشافعى والنص كما يل : 

بنيت هذه المدرسة باستدعاء الشيخ الفقيه الإمام . . الزاهد نجم الدين ركن الإسلام 
قدوة الأنام مفتى الفرق أبو البركات بن الموفق الخبوشانىء أدام الله توفيقهلفقهاء أصحاب 
الشافعى رضوان الله عليهم الموصوفين بالاصولية الموحدة الأشعرية على الحشوية وغيرهم من 
المبتدعة وذلك فى شهر رمضان سئة خمس وسبعين وخمسمائة . كما أمر صلاح الدين بعمل 
تابوت خشى » يعتبر آية من آيات زخرفة الأخشاب » وقد ورد على هذا التابوت تاريخ 
عمله وهو يقع فى حكم صلاح الدين الأيوبى . . هذا النص موجود فى أعلى التابوت فى الجزء 
الذى على هيئة الجملون ومؤرخ سنة 4لاهه . كما جاءَ فى النص اسم الصانع وهو عبيك 
( ابن لمعالى ) » ويعلق جاستون7© فيت على اسم الصانع فيقول : إنه يعتقد أن 
( أبو اللمعالى ) هذا من حلب » وعلى ذلك فالتابوت من صناعة حلب » وذلك اعيّادا على 
وجود اسم هذا العامل على منبر صنع سئة 654ه. وأمر صلاح الدين بنقله إلى المسجد 
الأقصى ببيت المقدس . والاسم الذى ورد على منبر المسجد الأقصى هو (سلمان بن المعالى) 
أما النص الذى ورد على تابوت الامام الشافعى وبه تاريخ الانشاء واسم (ابن المعالى) 
فهو كمايل : 
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عمل هذا الضريح المبارك للإمام الفقيه ألى عبد الله محمد بن ادريس بن العباس 
ابن عمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن الاثم بن المطلب بن عبد مناف 
رحدمه لله صنعه عبيد النجار المعروف بابن معالى » عمله قى شهور سنة أربع وسبعين 
وخ+#مسياثئة » . 

ويقول المقريزى » إن امالك الكامل دفن ابنه بجوار قبر الإمام الشافعى » وببى قبة 
كبيرة على القبر » ووصل إليها المياه من بركة الحبش بواسطة قناطر ولذلك أقبل الناس 
على بناء مقابر موتاهم بجوار الإمام الشافعى ؛ وعرفت تلك المنطقة المجاورة للإمام الشافعى 
باسم القرافة الصغرى وعلى ذلك هجرت القرافة الكبرى . 

ويضيف المقريزى فيقول » فى يوم الأحد السابع من جمادى الثانى سنة 508 ه. انتهى 
الملك الكامل من بناء قبة الإمام الشافعى التى بلغت تكاليفها خمسين ألف ديار . 

وقد سجل تاريخ الفراغ من القبة فى أبيات من الشعر منقوشة على مصراعى باب القبة 


وهى كما يلى : | 
الشافعى إمام الناس كلهم2 ف العلم والحلم والعلياء والباس 
له الامامة فى الدنيا مسلمة كما الخلافة فى أولاد عباس 
أصحابه خير أصحاب ومذهبه خير المذاهب عند الله والناس 


ويذكر ابن اياس أن السلطان قيتباي أمر باجراء إصلاحات بضريح الإمام الشافعى 
وذلك سسنة29 6م ه . تحت اشراف شمس الدين ابن الزمن ؛ رئيس أعماله للشئون المعمارية : 
ولكنه لم يشر إلى الاصلاحات الى قام ما . وقد أوضح السخاوى”» فى ترجمته ( لابن 
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الزمن ) الأعمال الى أشرف عليها فقال : ٠‏ وعمر قبة الإمام الشافعى وجدد رخامها 
وزخرفتها ). 

كما أننا نجد تاريخ عمارة قايتباى مثبت بوزرة القبة وذصها : أمر بتجديد هذه 
القبة المباركة مولانا السلطان الملك الاشرف أبو النصر قايتباى عز نصره . وكان الفراغ 
من ذلك فى شهر جمادى الآخرة سنة حمس وثمانين وثمائمائة من الحجرة الشريفة النبوية . 
)١(‏ ابن اياس ج87 ص ١58‏ . 
)١(‏ الفسوء اللامم لم ص .51١١‏ 


١ أت‎ 


وهناك كتابة أخرى على الحائط الشمالى الغرنى على بين النافذة على ارتفاع مترين 
من الأرض تثبت عمارة الغورى للضريح ولكن ابن اياس0© لم يذكرها » ولعل السبب فى 
ذلك يرجع إلى أنها لم تكن ذات شأن يذكر » ونص الكتابة : أمر بتجديد هذه القبة 
المباركة السلطان الملك الاشرف قانصوة الغورى عز ذصره. 

ويقول الجبرق”" أن على بك الكبير » أزال القصدير المغطى لخشب القبة الذى عمله 
السلطان الكامل ؛ لأن الخشب تحته كان قد تآ كل ووضع بدله خحشبا آخر ثم غطى الخشب 
بصفائح جديدة من القصدير وثبتها فى الخشب بواسطة مسامير كبيرة . ثم أصلح الزخارف 
الداخلية بطلاعات متعددة الألوان أهمها اللون الذهى واللازورد . ويضيف الجبرق فيقول 
وحول القبة كتب صالح أفندى أبياتا من الشعر من تأليفه أثبتت تاريخ هذه العمارة . 

وقد دون تاريخ هذه العمارة على مربع القبة مما نصه : أمر بتجديد هذه القبة المباركة 
على التخصيص وتشييد أفئان وضعها بفدون النقش والترصيص عزيز مصر وحا كمها من 
ثبت أحكامه فى أقاليمها ومعالمها الدوكل على الله مولانا القائم فى الرعية ما يحبه ويرضاه 
على الاسم والقدر والجاه الحا كم بأمر الله أبد الله بالنصر لواءه وخخلد عزه وبقاءه وخذل 
أضداده وأعداءه وبلغه قصده ورجاه إنه الملك اللطيف ببركة صاحب هذا المقام الشريف 
وذلك فى افتتاح سئة ست وثمانين وماثة وألف'من الحجرة أدام الله عزه ونصره . 

ويضيف الجبرى » عند كلامه عن عبد الرحمن كتخدا » فيقول انه بلط ردهة غرفة 
قفبة الإمام الشافعى بالرخام الملون الذى » يدخل إليهابواسطة ممرطويل وعريض ومقفل بواسطة 
بابين كبيرين وذللك سنة 1١١9٠‏ ه, 

وهكذا نرى أن قبة الامام الشافعى كانت طوال العصور وما تزال موضع التقدير والتعظم 
والاجلال تتوالى عليها يد الأصلاح والترميم ١|‏ 

يعتبر ضريح الامام الشافعى أكبر أضرحة مصر على الاطلاق ٠»‏ ذلك إذا استبعدنا 
الاضرحة التى تكون جزءا من المدارس والخانقاوات » إذ يبلغ مساحتها أ كثر من ١5‏ مترا 
مربعا من الداختل و هر١؟‏ مثرا من الخارج ومعنى ذلك أن سمك الحوائط يبلغ هلار؟ا من 
اللدر مما يثبت متانة البناء ويؤهله لتحمل قبة من الحجر أو الآأجر » ولذلك فإن إقامة 
قبة من الخشب كان وما يزال موضع الدهشة . 
)١(‏ ابن اياس ج ؟ صن "١1١‏ . 
(؟) ابرق بجا ص85" . 


ات | 


ويتكون الضريح من الخار ج من طابقين الاول ويبلغ ارتفاعه ( ؟'5ر١٠١‏ ) من المتر »2 
هذا بالإضافة إلى شرافة يبلغ ارتفاعها (8٠ر١)‏ من المثر . والطابق الثالى يبلغ ارتفاعه 
(ار5 ) من المتر ما فى ذلك الشرافات وعلى ذلك يبلغ ارتفاع الجدار كله ( 6لار"١)‏ مترأ 
من سطح الارض . 

ونلاحظ أن الجدران الأربعة الخارجية ترتفع إلى ( ٠"ار”‏ ) من المثر دون أن يتخللها 
أى زخخرفة م تسأق زخرفة قالبية عل شكيل ( 102053 ) وذلك على المدماك 
الخامس عشر . وبعد ذلك بقليل نجد أركان المبنى ها شطف به مقرنصات تشبه تلك 
الموجودة بالجامع الأقمر ولكنها أقل منها جمالا » وبعد تلك المقرنصات ترتد الاركان 
إلى أصلها وتصبح ذات زوايا . وفوق الزخرفة القالبية مباشرة وق منتصف كل حائط 
توجد نافذة ذات عقد مدبب يحيط مما إطار مستطيل » وعلى جانبى كل نافذة حنيتان 
على اليمين وأخريان عن اليسار . وينتهى هذا الطابق بشرافة مكونة من شريطين مهما زخارف 
هندسية » الشريط الضيق زخارفه بسيطة أما الشريط الثالى فعريض وزخارفه هندسية 
معقّدة ومخرمة ويتخللها خمس دعائم من الآجر موضوعة على مسافات غير منساوية . 
ويبدو أن هذه الأشرطة المزخرفة أضيفت فما بعد » وإن كنا قد عثرنا على جزء من شريط 
قديم لى عس ٠‏ يقع فى نماية الجانب الثمالى الشرقى » وهو يشبه إلى حد كبير الزخارف الى 
تعلو المخاريب الفاطمية مثل محراب جامع أخوة يوسف ومحراب السيدة عاتكة والسيدة 
رفية . 

وعلى الجانبين الجنولى الشرق » والجنولى الغرنى » فقدت الزخارف تماما من الأشرطة 
ومن الدعائم » أما الجانيان الآخران فقد احتفظا بزخارفهما » كما أعيد نرمم الاجزاء 
التالفة بعناية . ويبدو أن الدعائم نحتوى على زتحارف متعددة منها ما يتكون من زنحارف 
نبانية بحتة » ومئها ما يتخال زخارفها النباتية زخارف كتابية وأخرى زخارفها هددسية 
بحتة . وقد أصلح كثير من هذه الدعائم ولم يبق على حاله الأصلى الا الدعامة الى فى 

الركن الثهالى الشرق وتتكون زخارفها من ثلاث نجوم كل منها تحتوى على تمانية رعوس . 
ظ يدخخل الطابق الثالى عن الطابق الأول بحيث يسمح بوجود ثمر عرضه (/) سم لف 
الشرفة مباشرة . أما من الداخل فإن هذا الطابق يسير فى خط مستقم ومن الخارج يستدق 


؟ نح | 


بحيث يصبح سمك الحائط (:/ار١)‏ من المثر . وهناك قطع واضح فى أركان الطابق الخارجية 
وى وسط الضلع المقطوع يوجد باب يصعد إليه بقليتين كل منهما ذات أربع درجات . 
وبداخل الباب يوجد درج مكون من(5١)‏ درجة توصل إلى سطح بداية القبة» وقد زخرفت 
الواجهات الأربع للطابق الثانى بحنيات يعلوها عقد منكسر ضلع على جانبيه أعمدة ملتصقة 
صغيرة تشبه تلك الموجودة ى جامع الصالح طلائع وق الجامع الأزهر . ويتخلل الحئيات دوائر 
ومعينات مزخرفة ومربعة » ويعلو هذه الحنيات شريط به زخارف هنلسية بسيطة تشبه 
الى تكون شرفة الطابق الأول ويعلو الشريط شرفات مسئنة ( 8هناة©© ) يبلغ ارتفاعها 
دكرا من المثر . ظ ظ 

ويمكن معرفة المواد الخام بسهولة من الجانب الجنولى الشرق » فالجزء الاسفل من حوائط 
الضريح مبنى بقطع حجرية متساوية الاججام يبلغ ارتفاع كل أربعة مداميك منها (١6را)‏ 
من المتر وقد نحت فى الأحجار خروم لحى غم بطبقة المونة الخارجية . وفوق الزخارف 
القالبية بالطابق الأول يوجد ثلاثة مداميك يظهر بعدها رءعوس عروق خشبية تحيط بالحائط 
كله ما عدا الاجزاء التى ها النوافل والحنيات . وبعد ذلك نجد عروقا خشبية فى وضع رأمى 
تبدأ من بداية عقود النوافذ والحنيات حتى بداية الطابق الثانى . وبعد ذلك استعمل الآجر 
قى البناء . 

يبلغ اتساع المدخل الرئيسى للضريح 8درامن المترو يوجد بالقرب من الركن الجئونى 
من الضلع الشهالى الشرق » ولما كان سمك الحائط يبلغ عرضه 8/ار؟ من المثر فقد أحدث 
هذا السمك ها يشبه الردهة » لما يابان فى كل طرف من أطرافها . وقد كسيت عتبة الباب 
وكذا الردهة بالرخام الأبيض ولكن العدب من الخشب . والباب الخارجى مصفح بالفضة 
وببدو هن زخارفه أنه حديث تسبياأ » أما اليابان الأخران فتتكون كل منهما من ضلفتين 
عرضها "41 سم وارتفاعها /اار"! سم وسمكها 4 سم يزنحرف الوجه الداخلى لكل منها حشوة 
واحدة مستطيلة يحيط بها من أعلى وأسفل حشوة صغيرة وله الحشوات زخخارف نباتية 
وهندسية والحشوات الصغيرة تحتوى على كتابات بالخط النسخ الأيو لى عليها امم الامام 
الشافعى وينتهى النص الكتالى بتاريخ جمادى الأولى سلة 508" ه- سنة ١1١؟١‏ م. وتشبه 
هله الابواب » أبواب الامام اللييثعلى بعد٠٠ه‏ متر من الامام الشافعى» الى ثبتت 


1 أ 


أنها أخذت من ضريح الامام الشافعى » إذ عثرنا على اسم الشافعى منحوتا عليها إلا أن 
تاريخها يجئ بعد تاريخ أبواب الامام الشافعى بثلاثة أيام . وين المرجح أن هذا 
الباب كان موجوداً محل الباب المصفح بالفضة الخارجى » وهناك باب رابع من أبواب 
الامام الشافعى فى متحف الآثار الاسلامية وجهه الخارجى مصفح بالبرنز ويشبه إلىمحدكبير 
باب *جامع الصالح طلائع ويقول (فان برسم) وأن الجزء العلوى من الباب قد قطع ولكن 
الحقيقة أنه كامل وقد بلطت الردهة بفسيفساء خزفية على شكل النجمة بحيث تشبه 
( الزليج ) الموجود بقصر الحمراء . ولعل هذا الخز فهو الذى ذكره الجبرق على أنه من عمل 
عبد الرحمن كتخدا ؛ وقال الجبرلى أنه وجد فى مصر فى القرن (16) مصانع للخزف على 
الأسلوب المرا كشى وإن كان المرجح أنها مستوردة من مراكش أو أسبانيا وسقف الردهة 
محفور ومطلى بالدهانات . 

يضىء الجزء الأسفل من الضريح ذافذتان أحدهما فى الضلع الثمالى فى وسطه تقريبا 
مقابلة لحائط القبلة ويبلغ اتساعها متران وارتفاعها 4هر؟ من المثر وسقفها مغطى بخشب 
محقق مكون من عشرين حقا وهو أقدم مثل فى مصر لتغطية السقوف» ثم تبعه الآثار 


الآتبية 
)١(‏ الإمام الشافعى 4 ه(١١؟١‏ م) 
(؟) مدرسة الصالح نجم الدين أيوب وه م (41؟1 م) 
() ضريح المنصور قلاوون م" ه(84١1‏ م) 
(1) جامع الناصر محمد بن قلاوون ملا ه (5 10 م) 
(6) قصر بشتاك ه (118 م) 
() قصر الأمير طاز اهلا ه (18019 م) 
(/1) مدرسة السلطان فرح ١م‏ ه(11:8م) 


والنافذة مملوءة بحديد مخرم ويعلوها عتب خشى من النخيل ومغطى من الخارج يلو ح 
خشى عليه كتابة زال الكثير من معالمها » وإن كان بمكن قراءة اسم السلطان الكامل وكذا 
التاريخ / جمادى الأولى سئةم:1"ه بعلو عقد عائق مكون من صفين من الصنئحات 01015501585/آ 
الخارج منها مكون من كتل صغيرة ى وضع مسطح . ويرجح كزويل أن هله النافذة 


١ 


كانت هى المدخل الرئيسى إلى الضريح فى عهد الملك الكامل . أما النافذة الثانية فتقع 
فى الضلع الثمالى الشرق ويعتقد كزويل أنها كانت تستعمل فى الأصل كمنزل للمقابر 
الموجودة بالضريح وى حائط القبلة يوجد ثلاثة محاريب غير بارزة من الخارج وذلك 
لكبر سمك الحائط . أما جدران الضريه حن الداخل فقد قسمت إلى شرائط عدة ملكت كلها 
بالزخارف تبداً ببلاطات من الرخام المتعدد الألوان بارتفاع ٠/ار؟‏ من المتر يعلوه افريز خشى 
عرضه 45 سم ويتخلل الافريز تجويف المحاريب ويبدو من زخارفه أنه يرجع إلى البناء 
الأصلى فى عهد الكامل . ويعلو الافريز الخشى شريط به زخخارف مرسومة بالطلاء عرضه 
65 سم عليه أبيات من الشعر باللون الذهبى على أرضية سوداء محصورة فى بحور ؛ 
يرجع إلى عهد على بلك الكبير . وتبدأ عقود المحاريب من نباية هذا الشريط . ويعلو هذا 
الشريط شريط آخر عريض ينتهى بانتهاء قمة عقد المحراب الكبير . ثم يأى بعد ذلك 
شريط ضيق ثم افريز خشبى آخر مزخرف بكتابات كوفية باللون الذهى على أرضية 
حمراء يرجع إلى سنة ١١85‏ ه ‏ سنة ؟/الا١‏ م . 

وبحيط بالضريح من الداخل مثمن من افريز خشبى حفرت عليه كتابات بالخط 
الكو لكى يعلق به المصابيح »كما يوجد فى كل ركن من أركان الضريح افريزان من الخشب . 
الكبيرمنها حفرت فيه زخارف كتابية ترجع إلى عهد الكامل : أما الصغير فنخلو من الزخارف , 

وفى الجزء العلوى من كل حائط نجد خمس نوافذ على صفين ثلاث فى الصف الأول 
واثنتان ى الصف الثانى . والخمس فى إطار مستطيل ينتهى بعقد منكسر ( 669ل ) 
وقد كانت هله النوافذ مملوءة بجص مفرغ » حلت محلها الآن جص يرجع إلى (1895 م) 
وقد عثر على جزء من الجص القديم نقل إلى متحف الفن الإسلاتى . 

المحاريب : الأوسط منها أوسعها إِذ يبلغ اتساعه "4ر١‏ من المثر وعمقه هدر١‏ من المثر ؛ 
اما الجانبيان فأصغر فى العرض «الارتفاع . 

المقفرنصات » وهى من الخشب ومكونة من ثلاثة صفوف من الحنيات الأول مكون من 
خمس والثانى من سبع والثالث من ثلاث» والأأخيرعقود عقوده ذات زوايا منكسرة ولا نجد لهذه 
الحنيات من مثيل فى آثار القاهرة غير جامع القاضى يحبى بالحبانية الذى يرجع إلى سنة 
لام هء وعلى ذلك فإنه من المستبعد أن تكون الحنيات من عمل السلطان الكامل ولكن 
من المرجح أن تكون من عمل قايتباى سنة 46/ه١1486‏ م . 
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تتكون القبة من ألواح خشبية مثبتة على أربعة أربطة على ارنفاعات مختلفة » تقسم 
3 

القبة إلى خمس مناطق » يباغ عد الألواح ف المنطقة الأولى والثانية 45 لوحا و ف الثالث 
والرابع 4 لوحا وى الخامس 76 لوحا » وهذه الأألواح تستدق ف المناطق العليا . والقبة 
مغطاة بصفائح من القصدير : ودالقبة 5 نأضلة للتتهوية وبعلو الفبة مر كب طوها مشرأن 
من نصف مادة خشب القبة : 

ولعلنا نستطيع أن نخرج من التحليل السابق إلى النتائج الآتية : 

١_آن‏ الأأساس وضعه الملك الكامل سنة 08> ه (١1؟١‏ م) الحوائط الخارجية : 
الأبوا الداخلية : الأ فاريز الخشبية فى الداخخل ذات الزخارف الكتابية . 

"ا اصلاحات قائتباى سنة هم م ١18١(‏ م الرخام الذى يكسو أسفل الجدران 

3 

من الداخخل إلى ارتفاع ٠/ار؟‏ والمقرنصات الخشبية فى الأركان والقبة المقامة عليها . 

«_إصلاحات عل بك الكبير كل الطلاءات الداخلية تقريبا والأشرطة الكتابية 
المدعونة كذلك سنة 1١185‏ ه(1/17/8١‏ م) . 

؛خ-أما عبد الرحمن كتخدا سنة ١١4٠‏ ه(5لا/ا١‏ م) فقد بلط أرضية ردهة المدخل 
ببلالحات من الزليج الأ سبانى . 
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يوجد بالضريج أربع مقابر » الأولى مقبرة الإمام الشافعى عليها التابوت الخشبى الذى 
أمر بعمله صلاح الدين ويحيط به مقصورة ترجع إلى القرن العشرين . التابوت الثالى 
لذ السلطان الكامل وهو من الخشب ويشبه إلى حد كبير تابوت الامام الشافعى ويرجع 
إلى نفس تاريخ إنشاء الضريح (سئة 4 ه- 1١1١‏ م) (") أما التابوتان الآخران فخلو 
من الزخارف والكتابات أحدهما للسلطان الكامل حوله مقصورة مطعمة بالصدف والثالى 
بجانئب القبة وهو للسيد محمد ابن عبد الحكم . 


١ /أه‎ 


ستد بن عثشأاك 
بالاستكتدريبيه 


هو الحافظ صدر الدين أبو الطاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهم 
سلفة الأصفهالنى . وسلفة كلمة فارسية مكونة من مقطعين (سه) معنى ثلاثة (لفة) ممعنى 
شفاه أى ثلاث شفاه » لأن شفته الواحدة كانت مشقوقة فصارت مثل شفتين » غير الأأخرى 
الأصلية . ولد فى مدينة أصفهان على الراجح سنة ه!4 ه » فقد ذكر السبكى0", أن السلق 
حكى عن نفسه أنه حدث سنة 447 وهو ابن سبع عشرة سنة أو نحوها » وقال الحافظ 
ابن عبد الغنى أنه سمع السلى يقول : ١‏ أنا أذكر قثل نظام الملك سنة 48١‏ ه وكان عمرى 
نحو عشر سئين ) . 

تلق السل علومه الأولى فى مديئة أصفهان واتجه منذ اللحظة الأولى إلى علم الحديث 
فسمع من كبار العلماء .أصفهان مشل الاسم بن الفضل الذقى وعبد الرحمن بن محمد 
بن عبد الوهاب المدينى » والفضل بن على الحنى »؛ وبى بن منصور بن علان الكرخى 
وغيرهم ؛ وقد بدأ السماع وهو فى نحو الثالئة عشرة من عمره . فقد ذكر السبكى فى 
طرقاته ٠‏ أن أول سهاع السلى سنئة 51488 ه »وق مو تمع آخر قال : وقد طلب الحديث 
وكشب الأجزاء وقرأ بالروايات سئة 44٠‏ ه ؛ وبعد أربع سئوات من طلبه الحديث بدأ 
بحدث » واتخذ له مجلسا فى مساجد أصفهان . 


. ١95ه طبقات الشافعية ص‎ )1١( 
. 18 (؟) الشيال : أعلام الاسكندرية ص‎ 


ره أ 


وغادر السلنى مسقط رأسه أصفهان وارتحل إلى بغداد طلبا للعلم على علمائها وفقهاء 
أهل العصر » ويصف السلى رحلته هذه فيقول : دخخلتها (أى بغداد) فى رايع شهر شوال 
فلم يكن لى همة ساعة دخوها إلا المضى إلى الشيخ نصر بن البطر » فدخلت عليه وكان 
شخًا عسرا فقلت » وصلت من أصفهان إليك » فقال : اقرأ » جعل الراة غينا » فقرأت 
عليه وأنا متكي لأجل دمامل لى » فقال : ٠‏ ابصر ذا الكلب » فاعتذرت عليه بالدمامل 
وبكيت من كلامه ؛ وقرأت سبعة عشر حديئا وخحرجت . ثم قرأت عليه نحوا من خمسة 
وعشرين جزءًا ) . 

ولى يكن ابن البطر أستاذ السلى الوحيد فى بغداد ؛ بل تتلمذ على معظى علمائها فى 
ذلك الوقت فدرس الفقه الشافعى » فقد كان شافعى المذهب ؛ على الكيا أبى الحسن على 
المراس ودرس اللغة على الخطيب ألى زكريا يحبى بن على التبريزى اللغوى » وسمع الحديث 
ورواه عن أنى بكر الطرابيى وألى عبد الله بن البسرى » وثابت بن بندار » وألى محمد 
ابن السراج وغيره من الأثمة الأفاضل . 

وبعد أن قضى السلق قرابة أربع سنوات بيبغداد ارتحل إلى الحجاز ليؤدى فريضة 
الحج وهناك التق بعلماء الحديث مثل الحسين بن على الطبرى ممكة وألى الفرج القزوينى 
بالمدينة . شم عاد إلى بغداد حوالى سنة 56١‏ ه . فلما استوف دراسته بها ألف معجما ثانيا 
لعلمائه وأساتئذته ما ثم غادرها إلى المشرق ثانية حيث زار معظم مدنه الكبرى والتثى 
دعامائها . وقد وصفه الحافظ بن نصر وهوفى بغداد فقال : كان السلى ببغداد كأ نه شعلة 
نار ى تحصيل الحديث » . 

ولما ارتحل السلى إلى المشرق ثانية بدا بزيارة مدينة همذان فالتى » بحجة الإسلام 
كما يقول السلبى » الشيخ ألى حامد العزالى . كذلك التى هناك بالشيخ أحمد الغزالى وى 
ذلك يقول السلى » حضرت مجلس وعظه (أى الغزالى) همان ؛ وكنا فى رياط واحد 
وبمئنا ألفة وتودد » وكان أذكى خلق الله » وأقدره على الكلام » فاضلا فى الفقه وغيره . 

واستدمر السلى فى المشرق تسع سنوات حى سئة 5094 ه زار خلالها الرى ودينور وقزوين 
ونهاوند وطاف باذربيجان » وف ذلك قال ابن نقطة : كان السلى حافظا ثقة جوالا قى 
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الآفاق . سألا عن أحوال الرجال شجاعا . كما قال فى نفس العبى ابن تغرى بردى ٠‏ 
وكان طاف الدذيا ولى المشايخ ؛ و كان عشبى حافيا لطلب العلم والحديث » . 


وترك المشرق للمرة الثانية وذهب إلى دمشق » فسمع ممن لا يحصى » كما يقول الحافظ 
بن عساكر معاصره » وحدث بدمشق فسمع منه أصحابنا ؛ ولم أظفر بالسماع منه . ولكنه 
آم يستمر طويلا بدمشق فقد تركها بعد عامين لوجود الصليبيين ما » فقد ذكر السبعى 

: 

مدة بقائه بدمشق ذمال : وقدم «دمشق سنة 509 ه بعلم جم » فاقام مها عامين وسمع منه 
الكثيرون ») . ومن دمشق ذهب إلى مدينة صور حيث ركب سفينة سنة ١١ه‏ ه حملته إلى 
لغر الاسكندرية . 

وصل شيخنا السلى مديئة الاسكذدرية وهو فى السادسة والثلاثين من عمره » وكان كما 
وصفه ابن السمعانى » ثقة ورع » متقن مثبت » حافظ فهو » له حظ من العربية » كثير 
الحديث » حسن الفهم والبصيرة فيه . وكان السلنى قد وطد العزم على أن يتخذ من 
الإسكندرية دار قرار » ولذلك نجده قد تزوج إحدى نسائها ء فقد ذكر ذلك السبكى 
فقال : «١‏ واستوطن الإسكندرية وتزو جح امرأة مها ذات يسار » وحصلت له ثروة بعد فقر »: 
وتصدق وصارت له بالاسكندرية وجاهة ) . 


وقد تحدث الشيخ السلنى عن زوجته (ست الأهل) وأمها (ترفه) فى كتابه (معجي 
السفر) فقال : (ترفه) هذه من بيت على » وهى فى نفسها كانت دينة كثيرة المعروف 
وتسمى أيضا عائشة وتدعى (ترفه) » رحمها الله » قرأنا عيها سنة؛"اه ه » وتوفيث بعدها 
مدة قريبة رحمة الله عليها . وكانت امرأة الشيخ ألنى عبد الله محمد بن موسى الخولانى ؛ 
الذنى تزوجت أنا بعد موته بابنته (ست الأهل) المرأة الصالحة الديئة رحمها الله ورحمنا 


إذا صرئا إلى ما صارت إليه » . 


واشتغل السلى مضل نزوله بالإاسكندرية بالتدريس 7( والحديث بصفة خاصة » وكان 
بعقد حلقاته فى أول الأمر فى مساجد المديئة وم يلبث أن أقبل الطلبة عليه من كل فج 


١ (‏ ) الشيال : أعلام الاسكندرية ص ١9‏ . 
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عميق . وى سنة 4 ه ولى حك الإسكندرية أنى الحسن على بن سلار » وكان سيا 
شافعى المذهب لهذا قرب إليه الشيخ السلى وأكرمه وأنشأً له سنة 44ه ه مدرسة نخاصة 
عرفت بالمدرسة السلفية نسبة إليه كما عرفت بالمدرسة العادلية » فهى بذلك ثانى مدرسة 
بالإاسكندرية ومصر عامة بعد المدرسة الحافظية . وكان لإنشاء هذه المدرسة رنة فرح وسرور 
عبر عنها الشاعر السكندرى أبو محمد عبد الوهاب بن إساعيل بن توهيب » الذى مددح 
السللى بأ كثر من خمسين قصيدة » جاء فيها : ظ 


لله در العادل المرتجى ‏ ذى العز والتأ يبيد والنصر 
أن اها لنا مدرسة مثلها م ينش ف دهر ولا عصسر 
بغداد دار العم لم تفخر للها قط عل مصر 
فأّرضها كالمسك جلت عن البسط تفرش والحصسر 
وما تولاها سوى الحافظ المعصوم من عى ومن حصر 
خصير فقيه فى الورى 2 عالم تبصره كالحسن البصرى 


وكان السلى هو أستاذ المدرسة ويعاونه عدد من المعيدين » خص السلى مثهم بالذاكر 
فى كتابه (مغجم السفر) أبو المعالى رافع بن يوسف بن زيدون القيسى . فقد كان يعيد 
الدرس على أربعين من الصبيان ويؤم الناس ف المدرسة فى الصلوات الخمس » وبتى على 
ذلك مدة سبع سنوات إلى أن توف وف ذلك يقول السلى » وقد لازمنى وصفه السلنى فقال : 
كان أبو القاسم نجا بن على بن الحسن الرمل المؤذن بالإسكندرية شيخ صالح » كبير السن : 
شديد الصمم » كان يؤذن فى دار الفقيه الطرطوشى » ثم كان يؤذن عندى وكان جهورى 
الصوت . 

وبى السلى كدينة الإاسكندرية معت كما كدر سته مدة مقامه ما وهى أربع وستون عاما 
وى ذلك يقول الحافظ أنى نصر : وبلغنى أنه مدة مقامه بالإسكندرية » وهى أربع وستون 
سنة ما خخراج إلى بستان ولا فرجة غير مرة واحدة » بل كان عامة دهره ملازما مدرسته , 
وما كنا نكاد ندخل عليه إلا نراه مطالعا فى شئٌ» . والمرة الواحدة الى ذكرها الحافظ ألى 


١ 1‏ 
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نصر الى غادر فيها السلى مدرسته حين ذهب إلى الفسطاط ليتصل عن فيها من العلماء 
وبال عنهم وكان ذلك سنة هاه ه ومكث مب ثلاث سنوات إلى أواخخر سنة لااه هم .ع 
فسمع من ألى صادق المدينى والموجودين بها شم عاد إلى الإسكندرية . 

وكان السلبى من العلماء والفقهاء والقليلين الذين قدروا المرأة العالمة الورعة التقيية 
حق قدرها فقد ترجم فى كتابه ( معجم السفر) لعدد من نساء الإسكندرية المشتغلات بالعلم 
والأدب من أخول هو عنهن أو من أخحذن عنه » وق مقدمتهن أم زوجته وهى عائشة ا 
(ترفه ) فقد قال عنها وعائشة هذه محدثة » وابنة محدث » وأخحت محدث » وكانت 
صالحة قرأنا عليها سنة 4"اه ه . أما أخدها الأأخرى وكانت محدثة أيضا » فاسمها خديجة 
وكانت تدعى بمليحة ؛ ومن شيوخها ابن عبد الولى وابن الدليل وأبوها ولا من أى الوليد 
محمد إجازة » وقد قرأنا عليها عن هؤلاء كلهم » توفيت سنة 7ه ه وهى بكر لم تتزوج 
قط . وأوصت أن أصلى عليها » رحمة الله عليها وكانت فى حياتها تصلى طول الليل ولا تنام 
إلا عن غلبة » . 

كذلك الث السلى بسيدة مصرية اسمها خحضرة بنت اللمبشر بن فاتك الدمشى وأخذ عنها 
ذكرها فى كتابه فقال : وقرأنا نحن عليها عن أنى الحسن بن الطفال النيسابورى » وأنى 
طاهر بن سعدون ع وأ الفيض ذى النون بن حمل العطيار المصرى وغيرهم ) ٠‏ ومن 
الشاعرات ذكر تقية بنت غيث بن عل الأرمنازى الصورى وكانت تدعى ست النغم فال : 
ووًا شعر جيك ومعان حسنة » وقد ملحتبى بقصائد ؛ وم أر قط شاعرة سوأها) . 

وكانت للسلى فى المجتمع السكندرى مكانة ممتازة ملحوظة فكان يسعى إليه الملوك 
والأمراء وكبار رجال الدولة » وكان هو فى اتصاله مؤلاء الرجال الرسميين شديد الحرص» 
فهم فى معظمهم شيعة والدولة شيعية إساعيلية وهو سنى شافعى » وطهذا كان يغض"! عن 
مذهبهم »2 ويقنع بصلات الود والصداقة ويبعد ما استطاع من المناقشات الديئية والمذهبية. 
وإذا أحرج فى مناقشة من هذا النوع فإنه كان يشخلص بذكاء ولباقة . ويحدثنا السلنى عن 


منافشة هم هذه المناقشات الى دارت لينه وبين الأمير همام بن سوآر اللخمى . أختى الوزير 
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ضرغاء فى أواخر العصر الفاطمى قال : «قال لى يوما الأمير همام بمحضر من الأمراء ما 
الخافاء عندى سوى العلماء» فقلت (ما أبعد الأمير وفقه الله » فقد روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه. قال : «اللهم ارحم خلفائى » قالوا : يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال : قوم 
يأتون من بعدى يروون أحادينى وسنتى ويعلمونها الناس » » ولكن النبى عليه السلام لما 
توفى ورث العلى والسيف فالعلم للعلماء يقولون ما أمر به الشارع » والسيف للأمراء وجيوشس 
الأسلام يأتمرون ذلك . لكن بين من يقول أفعل » وبين من فعل بعيد وفرق ظاهر » 
ونحن الآن وأنتم وإن اخهافنا فى الزى فوارثان لارث النبوة وكجمم واحد» . 

ويعقب السلى على هذا الحديث فيقول : فاستحسئوا واثنوا بخير » وأرضيتهم مهلا 
الفصل خوفا منالتشعيث . وى هذا المعبى أيضا يقول السبكى » وكان له عند ملوك مصر 
الجاه والكلمة النافذة » مع مخالفته لهم فى المذهب وكان لا تبدو منه جفوة لأحد . 

وقد امتد عمر شيخنا الحافظ السلبى وأشرف على المائة » فشهد زوال الدولة الفاطمية 
فعاصر خلفاؤها الأّواخر » فقد وصل الاسكندرية فى عهد الخليفة الآمر » ثم جات بعده 
الحافظ والظافر والفائز وانتهت فى عهد العاضد وقامت الدولة الأيوبية . 

وكان السلبى آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر » أزال من جواره منكرا كثيرا » كما يقول 
الحافظ عبد القادر » كم ضرب مثلا لبعض المنكر الى أزاله فقال : وجاء جماعة من 
اللقرئين بالأّ لحان » فأرادوا أن يقرأوا » فمنعهم من ذلك وقال «هذه بدعة » بل اقرأوا 
ترتيلا : فقرأ كما أمرهم » وكان لشعب الاسكندرية من العامة والخاصة فيه اعتقاد واحترام 
ومحبة » فقد تاب على يديه عدد كبير مذهم » فقد قال : ووكان يجلب إلى واحدا بعد 
واحد فيتوبون عن الشرب وغيره » . 

أما عن الاعدقاد فى بركاته فيقال إنه كان إذا اشتد ألم الوضصع بامرأة من أهسل 
الإسكندرية جاء أهلها إليه فيكتب لهم ورقة تعلق عندها فتتخلص بِإِذن الله . وقد كشف 
القوم مرة عن ورقة من هله الورقات فوجدوه قد كتب فيها دعاتءً لطيفا قال فيه : «اللهم 
إنهم ظنوا لى خيرا فلا تخيبنا ولاتكذب ظنهو » . ويعلق الشيال" على هذا الاعتقاد فيقول : 


10 أعلام الاسكندرية ص ١٠١17‏ . 


وكان السلنى يرى أن هذه الورقة تطمكن من نفوس العامة وتؤثر فى الوالدة تاثيرا نفيسا 
خاصا » لهذا لي يكن يحجم عن كتابتها» . 

ول يشغل السلنى تدريسه ممدرسته عن التأليف فقد صنف العديد من الكتب معظمها 
فى علم الحديث(1) ومايتصل به من تراجم المحدثين مثل كتاب «السداسيات فى الحديث ) 
وأجزاء السلفيات » وكتاب «الأربعين البلدانية » . كما ألف السلى ثلاثة معاجم لشيوخه 
الذين أخذ عنهم » المعجم الأول عن شيوخه فى أصفهان والثانى لشيوخ بغداد والثالث 
وهو (معجم السفر» خصصه لعلماء الإسكندرية وعي رهم من المصريين . 

وثما يلفت النظر حقا أن نجد عالما ورعا تقيا من أبناء القرن السادس الهجرى عدده 
هذا الشخف على اقتناء الكتب ونخاصة النادر منها ما عند شييخنا الحافظ السلنى » إذ لم يكن 
يفنع باستنساخ الكتب لنفسه بل كان يتتبع تركات الكتب اللبى تباع بعد موت أصحاءما 1 
فيشترى منها الكثير ليضمه إلى مكترته الضلخمة وقال السبكى فى هذا المقام » «و كان معتنياأ 
باقتناء الكتب وخلف منها ما لم يخلف غيره بالإسكندرية» . 
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وصف الصطبربي ح ‏ 


وفى صبيحة يوم الجمعة الخامس من شهر ربيع الآآخر سنة 0175 ه انتقل الشيخ الوررع 
التى العالم الجهبذ إلى جوار ربه بعد أن جاوز المائة من عمره. ويقول الشيال''' فى ترجمته 
وقد ظل حّى آخر لحظة من حياته حافظا لكل قواه العقلية » حقيقة كانت السئون قد 
نالت منه » وكانت أعظمه قد جفت وكانت حركته قد قلت ولكنه كان حاضر الذهن . 
وقد قال هو عن نفسه هذين البيتين من الشعر يصص حالته : 
أنا إن بان شبالى ومضى فارى الحمد ذهى حاضر 
ولكئن خفت وجفت أعظمى كبرا غصن عاوهى ناضر 
وقد بى يدرس مدرسته حنى آخر لحظة من حياته » فقد قال السبكى «ولم يزل يقرأ 
عليه الحديث إلى أن غربت الشمس من يوم وفاته وهو يرد على القارئ اللحن الخبى » 
وصلى يوم الجمعة الصبح عند انفجار الفجر وتوف عقيبه فجأة» . ودفن السلى ف الإسكتدرية 
فى مقبرة وعله قريبا من داره الى كان يسكنها . قال ابن خلكان «وهى مقبرة داخخل السور 
عند الباب الأأخضر فيها جماعة من الصالحين كالطرطوشى وغيره؛ . 
ولكن أهل الإسكندرية وكذا وزارة الأوقاف يرجحون أنه مدفون داخخل مسجد القاضى 
سند بن عنان أمام القبلة الموجود فى شارع الباب الأأخحضر (أو السكة الجديدة بالإسكندرية) . 
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الشِخ أبوالطاهربىعوف 
والمدرسهة الحافظة 
شار صبلاح سالم 


نشأت فى شرق العالم الإسلامى فى القرن الرابع الهجرى عمائر ديئنية عرفت باسم 
المدارس القصد منها هو نشر وتدريس مذهب مخالف لمذهب الدولة الحا كمة » واستعملت 
كلمة المدرسة لككى تستتر وراءه . وقد كانت المدارس الأولى فى المشرق تدرس المذهب 
الشيعى المخالف لمذهب الدولة العباسية السنية المذهب . ولكن سرعان ما تنبهت الدولة 
العباسية لخطورة هذه المدارس » فأّنشاًّت فى القرن الخامس الحجرى مدارس لتدريس 
المذعب الستى وكانت المدرسة النظامية الى أقامها الوزير (نظام الملك) أول مدرسة أنشئت 
فى المشرق للمذهب السي 7" , 

وقد .حذث مصر حلو المشرق فى إنشاء مدارس لتدريس مذهب مخالف لمذهب الدولة 
الحاكمة » فقد أقام الوزير رضوان بن الولخثى المدرسة الحافظية فى عهد الخليفة الحافظ 
لدين الله الفاطمى لتدريس المذهب السنى المخالف لمذهب الدولة الفاطمية الشيعية المذهب . 

ويحدثنا ابن تغرى بردى عن المدرسة الحافظية فيقول » إن الوزير رضوان بن الولخثى 
بنى هله المدرسة عدينة الإسكندرية سنة "اه ه للفقيه المالكى ألى طاهر بن عوف . كما 


ليسا حا 
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ذكرها المقريزى' فى حوادث سئة ”اه ه دون ذكر اسمها فقال : «وفيها يبى الوزير 
رضوان المدرسة المعروفة فى ثغر الإسكندرية وجعل فى تدريسها الفقيه أبا طاهر بن عوف . 
وقد عرفت المدرسة الحافظية بامم المدرسة العوفية') فقد غلبت شهرة مدرسها على شهرة 

وعلى ذلك فإننا نستطيع القول فى ثقة واطمئنان بأن مديئة الإسكندرية كانت أول 
مدينة مصرية عرفت نظام المدارس ٠»‏ وأن أول أستاذ نظاى للمذهب السبى فى مصر هو 
شيخنا أبو الطاهر بن عوف . ويحدد القلقشندى موقع هذه المدرسة فيقول : « وخرجت 
أوامره بإنشاء المدرسة الحافظية ذا الثغر المحروس (الإسكندرية) بشارع المحجة» . 
وقد حقق الدكتور”" الشيال موقع شارع المحجة اعّادا على نص للنويرى” 'ذكر فيه شارع 
المحجة ٠»‏ بآنه شارع فؤاد (شارع ألى قير الحالى) واعيّادا على ما جاء فى المفريزى » من 
ان المدرسة الحافظية أنشئت قريبة من جامع الجيوشى الذى بئاه الوزير الأفضل شاهنشاه 
ابن بدر الجمالى » نستطيع أن نرجّح أنها تقع بحى العطارين فى بداية شارع فؤاد »وياحبذ 
لو أجرت محافظة الإسكندرية بعض الكشف فى الدور القديمة خلف جامع العطارين 
(الجبوشى سابقا) لكى تحقق موقع أثر عزيز عليها بل على مصر كلها . 

أما عن الأسباب الى من أجلها أنشا الوزير رضوان بن الولخشى هذه المدرسة فيحدثنا 
عنها القاقشندى فيقول : «لما انتهى إلى أمير المؤءنين ميزة ثغر الإسكندرية ‏ حماه الله 
تعالى » على غير» من الثغور . وهو يشتمل على القراء والفقهاء والمرابطين الصلحاء » وأن 
طالى العلم من أهله ومن الواردين إليه أو الطارئين عليه مشتقو الشمل ومتفرقوا الجمع . 
ألى أمير الموْ منين أن يكونوا حائرين متلددين ؛ ول برض أن يبقوا ملبلبين متبددين ؛ 
وخرجت أوامره بإنشاء المدرسة الحافظية مذا الثغر المحروس »؛ منا عليهم وإنعاما ؛ ومستقرا 
لم ومثاما ومثوى لجميعهم ووطنا ومدلا لكافتهم وسكناأ) . 


. ١8 المقريزى : اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الخلفا ص‎ )١( 
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(" ) طبوغرافية الاسكندرية وتطورها ص 771 . 

( 4 ) النويرى : الالمام بالأعلام بما جرت به الأحكام المقفسة فى واقعة الأسكندرية , 
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والحقيقة أن النص الذى أورده القلقشندى عن السبب فى إنشاء المدرسة الحافظية ع 
غامض يحتاج إلى توضيح » ذلك أن الخليفة أمير المؤمنين الذى أمر بإنشائها شيعى المذهب 
نكيف يأمر بإنشاء مدرسة سنية » وقد أجل المقريزى( فى ترجمته للوزير رضوان بن 
الولخثئى هذا الغموض فقال «وكان رضوان سنيا حسن الاعتقاد » فأخذ مبين حواثى 
الخليفة إذا حضروا إليه » ويقدح فى مذهبه لأنه كان سنيا » وكان أخوه الأأوحد إبراهم 
إماميا ) . 


ولم يكتف الوزير رضوان بإنشاء مدرسة للمذهب السى مخالفا بذلك مذهب الدولة 
الرسمى وهو المذهب الشيعى » بل فكر فى خلع الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله » ويبدو 
أن رضوان كان عظم الثقة بأنى الطاهر بن عوف » يلجأ إليه فى الملمات » ويستشيره فى 
المشكلات الكبرى”"' » يؤيد هذا ما ذكره المقريزى فى روايته عن النزاع القائم بين الخليفة 
الحافظ ووزيره رضوان » إذ يقول « فلما كثر ذلك منه ( رضوان) للخليفة فتثافر كل منهما 
من الآخر » وكان رضوان غضيفا طائشا لا يثبت » فهم بخلع الحافظ وقال : ما هو بخليفة 
ولا إمام » وإنما هو كفيل لغيره » وذلك الغير لم يصح» . وأحضر الفقيه أبا الطاهر ابن 
عوف .وابن ألى كامل فقيه الإمامية (مذهب شيعى) وابن سلامة داعى الدعاة » وفاوضهم 
فى الخلع واستخلاف شخص عينه لم » وألزم كلا منهم أن يقول ما عنده » فقال ابن 
عوف : الخلع لا يكون إلا بشروط تشبت شرعا» . وقال ابن ألى كامل « السلطان أبقاه الله ؛ 
يحملنى على أن أتكل على غير مذهبى ف الإمامة» . قال : ١‏ لا بل عل مذهبك »© فقال: 
ومذهى معلوم) (ومعنى هذا أن خلافة الحافظ الذى يدين بالمذهب الشيعى الإسماعيل 
باطلة ) . أما ابن سلامة الداعى فقال : «أنا داعى القوم ومولى لم . وما يصح لى خلعه . 
فإنى أصير فها مضى كأنى أدعو لغير مستحق » ف أكون قد كذبت نفسى ء فلا أقبل الآن ) 
واستخصم بذلك » ولا يؤثر قولى فها تريدون » ولم تجر العادة على الفاطميين بالخلع حى 
نتأسى به » فقابله رضوان على هذا القول بالسب » وأقامه أقبح قيام . 
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أما أستاذنا أبو طاهر بن عوف الذى من أجله أنشئت أول مدرسة سنية فى مصر . 
فهو إسماعيل بن مكى بن اسماعيل بن عيسى بن عوف الزهرى » ينتهى نسبه إلمعبدالرحمن 
اببن عوف الصحالى الجليل » ولد بمدينة الاسكندرية سنة 488ه وتوف بها سنة ١8و(‏ عن 
ست وتسعين سنة ودفن عدرسته . وصفه السيوطى فقال : «إنه صدر الإسلام » تفقه على 
أى بكر الطرطوشى وسمع منه وتخرج به الأأصحاب . كما يذكر ايبن فرحون » أن أبن 
عوف أنخذ عن الكثير من الفقهاء المالكية بالاسكندرية وخاصة عن ألى بكر الطرطوثبى ؛ 
ولا عجب فى ذلك فقد كان ابن عوف ربيب الطرطوشى وزوج خالته . وقال عنه أبو 
الحسن على بن الحميرى” : كان ابن عوف رحمة الله عليه » إمام عصره وفريد دهره فى 
الفقه على مذهب مالك » وعليه مدار الفتوى وجمع إلى ذلك الورع والزهد » وكثرة العبادة 
والتواضع التام » ونزاهة النفس . 


ولرجم له أبو المظفر وجيهةه الدين --0 سن سليم الممذاك9) الاسكندرى 4 ددا 
الاسكندرية المولود سنة 508 ه فى تاريخه لمدينة الإسكندرية فقال : « كان أبن عوف من 
العلماء الأعلام » ومشايخ الإسلام » ظاهر الورع والتقوى » كتب عنه الحافظ السلى . 
وروفق نيه شرقفبف الدين سن المقدسى ) / ودستطرد منصور بن سليم 2 لسر سحمشةه فيقول | و سبيت 
ابن عوف بثغر الإسكندرية بيت كبير شهير بالعلم » كان فيه جماعة من الفقهاء » قال 
الشيخ شهاب الدين بن هلال ؛ سمعت أنهم اجتمع منهم سبعة ى وقت واحد » وكانوا 
ذا دخلوا على الإمام ألى على سند بن عفان » يقول «أهلا بالفقهاء والسبعة تشبيها بالفقهاء 
السبعة أئمة المديئة النبوية ,9 . 

وتذدكر المراجم أن نفيس الدين أبو الحرم المكى ابن ألى الطاهر بن عوف » اشتغل 
بالتأليف فقد وضع شرحا عظبا على التهذيب لألى سعيد البرادعى » عرف بالعوفية » يقع 
فى ستة وثلاثين مجلدا . ويضيف ابن فرحون فيقول عن شهاب الدين ابن هلال : «و كان 

. ٠١٠١ ص‎ ١ النجوم الزاهرة ج‎ )1١( 
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يقيده على دروسه التى كان يلقيها فى المدرسة العرفية ( أو الحافظية) . ويعلق الدكتور 
الشيال على الرواية السابقة فيقول » «ويفهم من هذا أن الابن كان يدرس فى مدرسة 


أببسه )21 . 


ويتبع ابن هلال مصير (العوفية) فيقول : «ولما قدم من المغرب ابنا الإمام ألى زيد 
وأخوه نسخاه » وأنفقا على نسخه مالا عظها » وهو الآن فى خزانة سلطان فاس بالمغرب ؛ 
وبه نسخة وقف » وهى الى بخط المؤلف أخذت فى تركة بيبرس الجمدار نائب السلطنة 
بالثغر المحروس لما عزل » وبيعت بالقاهرة المحروسة » فاشتراها قاضبى القضاة الاخخنائى 
المالكى . وهو كتاب نفيس للغاية » . 

وأشار أبو شامة!© حفيد ابن عوف الشيخ رشيد الدين عبد العزيز فقال : « إن الشيخ 
الإمام الزاهد الورع رشيد الدين عبد العزيز بن محمد بن الطاهر المعروف بابن عوف . 
من ذرية عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول لله صلل لله عليه وسلم » ومن فقهاء 
الاسكندرية ومفتيهافى مذهبمالك بن أنس » وفد على دمشق لشغل عرض له » فوصلها 
يوم الثلاثاء تاسع شعبان سنة 555 ه. ويذكر أبو شامة أنه اجتمع به الغد تمن ممجيئه 
بالمدرسة العادلية بلمشق مع الشيخ ألى عمر ) وأنه حكى له أن عمره إذاك ستون سئة » 
وكان تقيا ورعا يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود عليه السلام . ويضيف أبو شامة 
فيقول : «وأنى معه بدقيق من الإسكندرية فلم يزل يأكل منه حى رجع لا يتناول غيره . 

ويحدثنا الدكتور الشيال9؟ عن تاريخ' ابن عوف فى الدولتين الفاطمية والأّيوبية 
فيقول : «وشهد ابن عوف اية الدولة الفاطمية الشيعية وقيام دولة صلاح الدين فى مصر 
سنة !5ه ه وقد زار صلاح الدين الإسكندرية سنة لالاه ه وحرص فى هله الزيارة أن 
يحضر هو وأولاده وكبار رجال دولته دروس أى طاهر بن عوفا وسمعوا عليه جميعا 
(موطأ مالك) بروايته عن أستاذه الشيخ الطرطوشى . 


. ١١١5 أعلام الاسكندرية ص‎ )١( 
. طبع القاهرة سئة ل9+41١ م)‎ ( ١ أبو شامة : الذيل على الروضتين ص 6ه‎ ١ 
,. 1١١5 (؟) أعلام الاسكندرية ص‎ 


|١/٠ 


وذكر أبو شامة خبر هذه الزيارة نقلا عن العماد الاصفهانى الذى صاحب صلاح الدين 
فقال : ووتوجه السلطان بعد شهر رمضان (سنة /الاه) إلى الإسكندرية عن طريق البحيرة 
وخ عند السوارى (عمود السوارى) . وشاهد الأسوار الى جددها والعمارات الى مهدها 
وأمر بالإتمام والاهام » وقال السلطان : نختنم حياة الشيخ الإمام ألى طاهر بن عورف ؛ 
فحضرنا عنده وسمعنا عليه موطأاً مالك » بروايته عن الطرطوشى ف العشرة الأخيرة من 
شوال » وتم له ولأولاده ولنا به السماع "3 | 

وقد أرسل القاضى الفاضل عبد الرحم بن على البيسانى رسالة إلى صلاح الدين مبنئه 
فيها مهذه الزيارة جاء فيها «أدام الله دولة المولى الملك الناصر » صلاح الدنيا والدين وسلطان 
الإسلام والمسلمين » محبى دولة أمير المؤمنين » وأسعد برحلته العم وأثابه عليها » وأوصل 
ذخائر الخير إليه » وأوزع الخلق شكرا لنعمته فيه فإنها نعمة لا توصل إلى شكرها إلا 
بايزاعه » وأودع قلبه نور اليقين » فانه مستقر لا يودع فيه إلاما كان مستندا إلى إبداعه , 
لله فى الله رحلثاه » وق سبيل الله يوماه » وما منهما إلا أغر محجل ؛ . 


ل 5 

وأصبحت لابن عوف مندى ذلك الحين مكانة كبيرة عند صلاح الدين يسأله الرأى 
ويستفتيه ىق كل ما يعرض من مشا كل أو أمور جسام . كمد روى الصفدى7" قصة القاضى 
شرف الدين عبد الله ابن ألى عصروت )2 الذى أصيب بالعمى ؛ فأّرسل صلا ح الدين يستفى 
ابن عوف فى جواز أن يكون القاضى أعمى » قال الصفدى : وكتب السلطان صلاح الدين 
بخطه إلى القاضى الفاضل يقول فيه : إن القاضى قال ( أى القاضى شرف الدين ) » إن 

0 ' 7 

قضاء الأعمى جائز » فتجتمع بالشيخ أنى الطاهر بن عوف الإسكندرى . وتساله عما ورد 
من الأأحاديث قُْ قضاء الأعمى : 

ويقول ابن فرحون”؟ » إن ابن عوف كان السبب فى تجديد الصادر بثغر الإسكندرية 


(والصادر هو ضريبة تجارية تدفع على كل ما يخزن بالمخازن مقابل الميناء الشرقية) . 


, 74 أبو شامة : الروضتين ج؟ ص‎ )١( 
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رئمه لفقهاء الثغر دنانئير تصرف كل شهر ؛ وجعل له ناظرا وشهودا » أوقفه عليهم وعبل 


ذريتهم . 
ويذكر ابن فرحون أن الشيخ ابن عوف له عدة مؤلفات ومصئفات ‏ أشار إلى اثنين 
منها ؛ الأول كتابا سأه (الفاضح) رد فيه على المتنصر وهو رجل يدعى العلم وليس من 
أهله . والثانى (تذكر التذكرة) فى أصول الدين . 
وقد أورد القلقشندى7( السجل الصادر بتعيين ابن عوف مدرسا للمدرسة الحافظية ؛ 
رأينا أن ننقله إتماما للفائدة » ونعطى فكرةعن كيفية تعيين المدرس وطريقة الإعلان عنه. 


سخل سحد ربسبس 

«.... أمير المؤمنين لما منحه الله من الخصائص الى جعلته. لدينه حافظا » ولمصالح 
أمور المسلمين ملاحظا » ولما عاد بشمول المنافع لم مواترا » وبما أحظاهم عنده تبارك وتعالى 
معينا عليه ومثابرا » لا يزال يوليهم إحسانا وفضلا ومنا » ويسبغ عليهم إنعاما لم تزل تسم 
(؟) همتهم إلى أن نتمنى » وقد يسر الله تعالى لخلافته ودولته » ووهب الإمامة ومملكته , 
من السيد الأجل الأفضل : أكرم وى ضاعف تقواه وإمانه , وأكمل صى وقف اهيامه 
واعتزامه » على ما يرضيه سبحائه » وأعدل وزير لم يرض فى تدبير الكافة بدون الرتبة 
العليا وأفضل ظهير ابتغى فما أتاه الله الدار الآخرة » ولم ينس نصيبه من الدنيا » فهو 
يظافر أمبر المؤمنين على ما عمم صلاحه عموم المواء » ويفاوض حضرته فها يستتخلص 
الضمائر مما يرفع فيه من صالح الدعاء ؛ . 

ولما انتهى إلى أمير المؤمنين ميزة ثغر الإسكندرية ‏ حماه الله تعالى ‏ على غيره من 
التغور » فإنه خليق بعناية تامة : لأأنه من أرق الحصون والمعاقل والحديت عن فضله 
وختطير محله لا مهمة فيه للراوى والناقل » وهو يشتمل على القراء والفقهاء » والمرابطين 
والصلحاء : وأن طالبى العلم من أهله ومن الواردين إليه » والطارئينعليه » هتشتو الشمل 
متفرقو الجمع » ألى أمير المؤمنين أن يكونوا حائرين متلددين ؛ ولم يرض لم أن يبقوا 


اوس ةا وإسسوسسجيوير 
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مذبذبين متبددين » وخرجت أوامره بانشاء المدرسة الحافظية بهذا الثغر المحروس بشارع 
المحجة منا عليهم وإنعاما » ومستقرا م ومقاما » ومثوى لجميعهم ووطنا » ومحلا 
لكافتهم وسكنا . 
ع ٍّ 2 ( - 200 

فجدد السيد الأجل الأفضل ‏ أدام الله قدرته ‏ الرغبة إلى أمير المؤمنين فى أن يكون 
ما ينصرف إلى مؤونة كل منهم والقيام بأوده ؛ وإعانته على ما هو بسبيله وبصدده من 
عين وغلة مطلقا من ديوانه واسترمد أمير المؤمنين المثوبة فى ذلك » فأّجابه جريا على عادة 
إحسانه . واستقرت التقدمة فى هذه المدرسة لك أمها الفقيه الرشيد جمال الفقهاء أبو 
الطاهر : لنفاذك واطلاعك وقوتك فى الفقه واستضلاعك » ولأ نك الصدر فى علوم الشريعة : 

3 

والحال فيها فى المنزلة الرفيعة ٠»‏ والمشتعل الذى اجتنع له الا صول والفروع » ومن إذا 
اخداف ف المسائل والنوازل كان إليه فيها الرجوع » هذا مع ما أنت عليه من الورع والتىى ؛ 
الشريعة للراغبين » وتعل ما علمك الله إياه من يريد من الؤثرين والطالبين » وخرج أمره 
مكتب هذا المنشور بذلك شدا لأزرك » وتقوية لأمرك ورفعا لذكرك فاخخلص فى طاعة الله سرا 
وجهرا » فإنه تعالى يقول فى كتابه : (ومن يتق الله يكفر عنه سيثاته ويعظم له أجرا) . 

واعتمد توزيع المطلق عليهم وتقسيمه فيهم على حسب ما يؤدى اجتهادك إليه ؛ ويوقفك 
نظرك عليه » وقرب من ارتضيت طزيقته » وأبعد من أنكرت قضيته » فقد وكل ذلك 
إليك » ووثق بلك من غير اعتراض فيه عليك . 

فممن قرأه وفرىء عليه من : الآمر المظفر 4 والفاضى المكين أوامر لله تأبيدهما أ 
و كافة الحماأة والمنصرفين 6 والعمال والمستخدمين 4 فليعتمدك رعاية المدرسة المذ كورة ومن 
احتو تك عليه م الطلية وإعزازهم 0 والاشمال عليهم 4 والاههام بمصالحهم والتوختى على 
منافعهم . 

وليدل هنذا المدشور على الكافة بالمسجدك الجامع ولبخلد مله المدرسة حجة عم تصمئه ) 


إن شاء 1 ز وجل ) . 


ضربيح الشيح نجم البين 
الخيوشثاى 


بقيِة الاماح الشاقتى 


هو الإمام أبو البركات7" محمد بن موفق نجم الدين بن الحسن بن عبد الله الفقيه 
الشافعى ». المعروف باسم الخيوشانى نسبة إلى مسقط رأسه خيوشان وهى قرية صغيرة تابعة 
لنيسابور بإيران . ولد سنة ١ه‏ ه وتفقه ف المذهب الشافعى على يدى محمد بن يححى 
تلميذ الغزالى رضى الله عنه . ولما كانت الغالبية العظمى من أهل إيران يعتئقون المذهب 
الشيغى فى ذلك الوقت » لذلك نجد الشيخ ننجم الدين يتعصب للمذهب الشافعى تعصبا 
شديدا ملك عليه كل حوأسه » حى أنه صمم وهو ق الثاسعة والآ ربعين من عمره ىق 
الرحيل إلى مصر لكى يحارب المذهب الشيعى الاسماعيل مذهب الدولة القاطمية » وى ذلك 
يقول المناوى » كان الشيخ نجم الدين يقول وهو فى نيسابور : لابد أن أصعد إلى مصر 
وأزيل دولة بنى عبيد (الفاطميين) فصعدها «وجاء نجم الدين إلى مصر سئة 1ه هاء 
أى قبل سقوط الدولة الفاطمية على يدى صلاح الدين بسنتين » وأخخذ منذ وطثت أقدامه 
أرض مصر يسب الفواطم ويلعنهم على كل مثبر » و كان من قوة الحجة والبيان وعظم 
الشخصية أن أخذت حاشية الخلية تبادنه وتسترضيه » فقد جات فى الكواكب الدرية9؟ : 
أنه لما جاة مصر وصرح بسب بتى عبيد أرسلوا له مالا فرده وضرب رسولم على صدره 
ورأسه فصارت عمامته حلقا فى رقبته وسب القاصد» . 

وقد وجد صلاح الدين الأيوى بغيته فى الشيخ نجم الدين عندما أراد تحويل الخطبة 
من خلفاء الفواطى إلى خلفاء العباسيين أى من المذهب الشيعى الإساعيلى إلى المذهب السى . 


. ) 4 حاشية‎ ( ١١١ النجوم الزاهرة جه ص‎ )١( 
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فقد بيب صلاح الدين الخطبة لبنى العباس فوقف الخيوشانى كما جاء فى (مرآة الزمان)(1) 
أمام المنبر بعصاه وأمر الخطيب بذكر بنى العباس ففعل فلم ينتطح فيها عنزان ووصل 
الخبر إلى بغداد فأظهروا الفرح » وعظم شأن الخيوشانى عند » وهكذا نرى أن الشيخ 
الخيوشانى كان العامل الأول فى القضاء على المذهب الشيعى الإساعيل فى مصر وبالتالى فى 
إسقاط الخلافة الفاطمية . 

للأسباب السابقة ولورع الشيخ الخيوشانى وتقواه كان صلاح الدين يحبه ويفتقد 
مجلسه كما كان يخشاه خوفا من أن يدعو عليه فيصاب بِأذى » ومما يروى فى هذا المجزل97) 
أنه لما حرج صلاح الدين لقتال الفرنجة جاء لوداع الخيوشانى » فالتمس منه الأخير 
أموراً من المكس ليبطلها وهى مكوس كانت تؤخذ من الحجاج بجدة مما يحمل فى البحر ‏ 
فأَنى صلاح الدين ؛ نقال له قم لانصرك الله ووكزه بعصاه فوقعت قلنسوة السلطان عن رأسه. 
ويضيف المناوى”؟ «ثم توجه صلاح الدين للحرب فكسر كما حدثت له أحداث كادت 
تودى بحميات4 ) . أما عن الحادثة فقدل جاءَ ق فى النجوم الزاهرة فى حوادث سنة الاهه أن 
صلاح الدين سار إلى منبيج (مديئة بثهمال حلب ) فتسلمها : ثم سار إلى قلعة (اعزاز ) وحاصرها 
سئة !لاه ه . وبينا صلاح الدين مها وثب عليه جماعة من الإسماعيلية ( أعنى الفداوية ) 
فقد جاءه ثلاثة فى زى الأجناد : فضربه واحد بسكين فى رأ سه فلم يجرحه وحدشت 
السكين ده . وبذلك نجه الله منهم وظفر مهم وقتلهم جميعا وأقام على القلعة حتى أخذها 
ثم رحل صلاح الدين إلى حلب فلمما نزل عليها بعث إليه الملك الصالح إساعيل بن نور 
الدين زذكى أخده خاتون بنت نور الدين ؛ فى الليل » فدخلت عليه فقام قائما وقبل 
الأأرض لا وبكى على نور الدين » فسأ لته أن يرد عليها قلعة (اعزاز) فأّعطاها إياها وقدم 
لها من الجوهر والتحف شيبًا كثيرا . واذئنمق مع الملك الصالح أن من حماه ومافتحه إلى 
مصر له » وباق البلاد الحابية للصالح» . 

أما عن الحرب الى انكسر فيها صلاح الدين فقد جاء فى حوادث سنة الاه ه أنه 
عندما التبى صلا ح الدين مع الفرئجة عند بلدة الرملة على ساحل بلاد الشام . امهزم المسلمون» 
)١1(‏ هرآة الزمان لابن المظفر بن قزأ وعلى . 


. النجوم الزاهرة ج" ص78‎ )١( 
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ولما م يكن فم حصن قريب يأوون إليه » معمموا وجههم شطر الديار الديار المصرية فضاوا 
الطريق وتبددوا وأسر منهم جماعة ؛ . فلما عاد صلاح الدين إلى مصر ذهب للشيخالخيوشاى 
وقبل يده ونفذ ما كان قد طلبه الشيخ من قبل ؛ فأّبطل المكوس التى كانت تؤخذ من 
الحجاج بجدة » ما يحمل فى البحر » وعوض صاحب مكة عنها فى كل سنة ثمانية 1آلاف 
إردب قمحا تحمل إليه فى البحر فتفرق فى أهل الحرمين » . 

وكان الشييخ الخيوشانى لا يخثئى قى الله لومة لاثم © فتمك عم أن تى الدين عمر ابن 
أختى صلاح الدين له مواضع يباع فيها المزر ( ضرب من شراب الذرة ) فكتب الشيخ 
للسلطان يطلب منه أن ينهى ابن أخيه من بيع الزر » فتمال السلطان لعمر : يا عمر لا طاقة 
لنا بالشيخ ترضاه « فر كب تى الدين عمر إلى الشيخ فقال له حاجبه قف بباب المدرسة 
( الى يقي ما الشبخ ) حى أسبقك وأوطئ لك ؛ فدخل الحاجب وقال : تى الدين يسم 
عليكم » فرد عليه الشيخ : بل قل شى الدين لا سلم الله عليه » فقال الحاجب أنه يعتذر 
0 إنه ليس هناك مزر » فقال : يكذب » فقال الحاجب إن كان هناك مزر فأرناه : 

إذن فأمسك ذوائبيته وجعل يلطمه على وجهه ونخحديه ويقول : لست مزارا فأعرف 

5" المزر « فخلصوه منه وفر هاربا إلى تتى الدين وقص عليه ما دار بيئه وبين الشيخ . 
فامتنع فى الحال من بيع المزر . 

وقول المناوى() إن الشيخ الخيوشانى كان إماما جليلا ورعا تقيا » فلا ترى العيون 
مثله زهدا وعلما وتصمما على الحق . كان يستحضر كتاب المحيط ففقد فأملاه من خاطره » 

من التصانيف الشئْ الكثير لعل أهمها تحقيقه المحيط فى سئة عشر مجلدا » كما أنه 

حدث بالقاهرة عن القشيرى وغيره . ومن ورعه أنه كان يركب الحمار ويجعل تحته 
ٍْ كسبة لثلا يصيبه عرقه . وجاء المللك العزيز ابن صلاح الدين لزيارته وصافحه » فإستدعى 
فاستدعى ماع بحضوره وغسل يده وقال : أنت تمسك العئان ولا تتوقق الغلمان عليه , 
فاغسل وجهك فإنك بعد المصافحة همسسته فغسله , 

ومنل قدوم الشيخ الخيوشانى إلى مصر سنة 10ه ه أقام بتربه الإمام الشافعى رغنى الله 
عنه ثم أعطاه صلاح الدين مالا فبى به المدرسة الى بجانب الإمام الشافعى إذ يقول 
ابن تغرى بردى فى حوادث سنة 755 ه » فعمر صلاح الدين بالقرافة الصغرى المدرسة 
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المجاورة للاما م الشافعى . وقد عرفت هذه المدرشة فى جميع المراجم'"" بامم المدرسة الناصرية 
ويصفها المقريزى فيقول : هذه المدرسة بجوار قبة الإمام محمد بن ادريس الشافعى من 
قرافة مصر » انشأها صلاح الدين ورتب مما مدرسا يدرس الفقّه على المذهب الشافعى 
وجعل له ىق كل شهر من المعلوم عن التدريس أربعين ديئارا ورتب له من الخبز فى كل 
يوم ستين رطلا وراويتين من ماء النيل . وجعل فيها معيدين وعدة من الطلبة ووقف عليها 
حماما بجوارها وفرنا تجاهها وحوانيت بظاهرها والجزيرة الى يقال لما جزيرة الميل ببحر 
النيل خخارج القاهرة ( شبرا الحالية ) . وقد تولى التدريس بها الشيخ الخيوشانى!" طوال 
حياته » ثم تولى بعده شيخ الشيوخ صدر الدين بن حموية كما ولى التدريس بها جماعة 
من الا"كابر والاعيان نذكر منهم الشيخ تنى الدين بن دقيق العيد . ويعين لنا الجبرتى”" 
مكان المدرسةالآن فيقول : إن الاميرعبد الرحمنكتخدا القازدغلى عمر المسجد المجاور لضريح 
الإمام الشافعى فى مكان المدرسة الصلاحية الى أنشأها السلطان صلاح الدين سنة ااه ه . 

ويقول المناوى إن الشيخ الخيوشانى عاش عمره لم يأكل من وقف المدرسة الصلاحية 
لقمة ولا أخذ من مال الملوك درهما » وكان بمصر رجل تاجر من بلده » يأكل من ماله 
وكان حبه واحترامه للامام الشافعى جعله يداوم الجلوس بضريحه ولايغادره إلا للتدريس 
بالمدرسة الصلاحية . وحدث مرة أن دخل القاضى الفاضل وزير السلطان لزيارة الامام 
الشافعى رضى الله منه فوجده يل الدرس على كرمى فقعد على طرفه وجنبه '' 'أقبر 
فصاح الشيخ الخخوشانى فيه قائلا شم ظهرك إلى الامام . فقال الوزير : إن كنت هه «دبره 
بقالى » فأنا مستقبله بقلى » فصاح فيه : ما تعبدنا بذلك فخرج الوزير وهو لا يعقل 
ومن كراماته البّى يذكرها المناوى » أن ابن ألى حصيبه مدده بقصيدة وطلب منه أن يجعل 
جائزته دعوة لأبئة له مقعدة » فدعا لمما نقامت بعد ثلاثة أيام تمشى كأن لم يكن ببا 
بأس . ومن نظمه رضى الله عنه : 


فإن تسألوى بالنساء فانى خبير بأدواء النساء طيسب 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب 


توق الشيخ الذيوشانى سنة !4ه ه وكفن ق كسائه الذى جات معه من خيوشان ودفن 
ل قبة الإمام الشافعى عمفر ذه نحت رجل الأإمام وسئهما شباكُ . 
)١(‏ التبر المسبوك للسخاوى » حسن الحاصرة للسيوطى ج ؟ » المقريزى ب 4 ص 75١‏ . 
(؟) النجوم الزاهرة ب ؟ ص ١١5‏ » الكواكب الدرية ص ٠١٠١‏ , 
(9) عجائب الآثار ب ؟ . 
١ 7‏ 
؟1 م مساجد فيصر 


اختلف الكتاب فى نسب صلاح الدين فقد حاول البعض أن يرجعوه إلى أسرة عربية 
شريفة تنتهى إلى معد بن عدئان » بل إلى آدم عليه السلام . على أن الثابت هو نسبه 
إلى جده الأول يوسف بن أيوب بن شادى . وكان موطن أبيه وأهله قرية ( دوين ) فى شرق 
أذربيجان . نزح جده شادى بولديه أيوب ( نجم الدين ) وشيركوه ( أسد الدين ) إلى 
بغداد دم نزل إلى تكريت حيث توق الأب ( شادى ») والتحق الأأحوان بخدمة مئثولى بغداد 
ولكنهما لم يستمرا طويلا هناك فقد انتقل نجم. الدين إلى خدمة عماد الدين زنكى صاحب 
لموصل فلما قتل زنكى انتقل نجم الدين إلى خدمة صاحب دمشق والتحق أسد الدين 
بعد .مة نور الدين محمود . وق ذلك الوقت ولد لنجم الدين غلام سماه يوسف » هو بطلنا 
صلاح الدين الأيوى . نشأ يوسف فى كنف أبيه بدمشق » ولما شب عن الطوق دخل فى 
خدمة نور الدين مع أبيه وعمه رغم صغر سنه فقد كان فى السادسة عشرة من عمره ‏ 
وكان ذكيا لبقا شجاعا مقداما فى جلال ومهابة الأمر الذى جعل ثور الدين يؤثره ويقربه . 


وكان أول عمل جدى قام به يوسف هو خروجه إلى مصر وصحبه عمه أسد الدين 
شي ركوه سئة 059 ه على رأس جيش متجها إلى مصر لنصرة الوزير شاور » فقد كانت 
الحياة السياسية مها فى أواخر العصر الفاطمى قد دب فيها الضعف واعتراها الفساد وذلك 
لتنافس الوزراء فى الا نفراد بالحكي وقد شجعهم على ذلك صغر سن الخلفاء وضعفهم . 
إذ كان آخر من تولى الخلافة الفاطمية طفل ل يباغ سن الرشد لقب بالعاضد لدين الله . 
وكان طبيعيا أن يتنافس الوزراء للاستيلاء على الحكم الأمر الذى انتهى إلى أن يستند كل 
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كل منافس إلى قوة أجنبية تساعده على الحصول على النفوذ والسلطان » فاستنجد الوزير 
ضرغام بالفرنجة ( الصليبيين) واستنجد شاور بنور الدين محمود . وأرسل نور الدين أسد 
الدين شيركوه على رأس جيش ومعه ابن أخيه يوسف لنصرة شاور وصادف دخول أسد 
الدين إلى القاهرة خروج الفرنجة منها فسر به الخليفة العاضد وخلع عليه وولاه الوزارة » 
ولكن القدر ل بمهله إذ مات بعد شهرين من ولايته ؛ فتولى الوزارة بعده ابن أخيه يوسف 
فقد أصدر الخليفة أمرا جاءَ فره : ( هذا عهد أمير المؤمنين اليك » وجحبجة عند الله لدياك 
فأوف يبعهدك »© ولحل كناب أمير المؤمنين بيدك 6 . كما منلحه الخليفة اللقب التالى 
و املك الناصر أبو المظفر صلاح الدنيا والدين يوسف بن أيوب ) . ومنذ ذلك الوقت' 
أصبح يعرف بين الخاصة والعامة باءم « الناصر صلاح الدين » . وقد مد القدر يده مرة 
ثانية لخدمة صلاح الدين » فمات الخليفة العاضد ومات نور الدين محمود ومات 
( آمورى ملك بيت المقدس ) فزالت غياهب الغيوم وانزاحت عقبات ضخمة كان صلاح 
الدين يخثى بأسها فأصبح والحالة هذه السيد المطلق قى مصر والقائد الأوحد لجميع 
المسلمين فراح ي.جمع الصفوف ويحشد القوى ويستعد للذود عن حياض العروبة والإسلام . 

وفى مطلع سنة 650 ه قضى صلاح الدين على الخلافة الفاطمية » ولم يجد المضريون 
معنى للاحتفاظ بشخصيات هزيلة لا حول لما ولا قوة » وأن كل ما تسعى إليه الأمة هو 
دفع العدو الذدى كان يتهدد البلاد وإقامة العدل » وقد وجدت بغيتها ىق شخصية صلاح 
الدين . وقد عمل منل اللحظة الأولى على توحيد بلاد الشام وبلاد الجزيرة واليمن وبذلك 
استطاع أن يجد جيشا موحدا قويا يستطيع أن يقف به أمام جحافل جيوش الصليبيين 
الوافدة من كل حدب وصوب فى أوروبا . فلما دارت رحى الحرب بين الطرفين كان 
النصر مؤزرا لصلاح الدين عند (<طين) فقد دارت معركة لم ير الصليبيون مثلها منذ وطئت 
أقدامهم بلاد الشام ٠‏ وأصبحوا بين فتيل وأسير . على أن موقعة ( حطين ) لم تكن باية 
المعارك الى سخاضها صلاح الدين مع الصليبيين بل تلتها مواقع عدة كان كلا الفريقين 
يتبادل فيها الانتصار والهزعة فقد استطاع الصليبيون أنخذ عكا وعزموا على دخول بيت 
للقدس . فجمع صلاح الدين امراءه لاستشارتهم كعادته وطلب صلاح الدين من القاضى 
ابن شداد الذى كان حاضرا أن يحث الحاضرين على الجهاد » فكان ما قاله': ( إن النبى 
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صلى الله عليه وسلملما اشتد به الأمر بايعه الصحابة على الموت فى لقاء العدو » ونحن أولى من 
تأمى به والمصلحة الاجتّا ع عند الصخرة والتحالف على الموت » فاستحسن الجماعة ذلك 
ووافقوا عليه . ثم قال فم صلاح الدين : 

« اعلموا انك جند الإسلام اليوم ومنعته ؛ نتم تعلمون أن دماء المسلمين وأمواهم 
وذراريكم معلقة بذممكم » وأن هذا العدو ليس له من المسلمين من يلقاه إلا َنم » فإن وَليمَ 
بأنفسكم والعياذ بالله طوى البلاد طى السجل للكتاب » وكان ذلك فى ذمتكم » فإنكم أنتم . 
الذين تصديتم لهذا وأكلتم مال بيت امال فالمسلمون فى سائر البلاد متعلقون بكم والسلام » . 

. يابث العدو بعد أن اقترب على بيت المقدس أن اختلف أماجم المدينة أم يرحل 
عنها ثم انتهى على الارتحال منها ثم طلب الفرنج الصلح . وبعد مفاوضات نزل (ريتشارد) 
على رأى صلاح الدين » فعقد الصلح على أن يسود السلام ثلاث سنين من تاريخ التوقبع 
عليه وهو شعبان سنة 88ه ه ( سبتمبر مسسنة 1١91‏ م) . وبذلك انتهت الحروب الصليبية 


الى دارت قٌّ عرها. صلا ح الدين / 

أمضى صلا ح الد ين معراهدة الصلح مكرها » لمارآه من الملل الذى بدا عل الجند 
كان يأمل أن يجدد قواه فى هذه المدة من السلم ليستتخلص ما بى فى يد الفرنج . 

ذضب صلا ح الدين بعل عفد الصلح إلى بنسبث الممدس وأمر بإحكام سيورة 4 م ذهب 
إلى دمشق وف الطريق مر بالثغور الاسلامية وأمر بإحكامها . 

أعلن السلطان رغبته فى أداء فريضة الحج » فألح عليه الأمراء بألا يذهب خوفا من 
غدر الفرئج ».إذ أرسل إليه القاضى الفاضل يقول : 

ه إن الفرنج ل يخرجوا بعد من الشام » ولا سلوا عن القدس »؛ ولا وثق بعهدهم 
فى الصلح » فلا يؤمن مع بقاء الفرنج على حالم » وافتراق عساكرنا » وسفر سلاطيننا سفرا 
مقدرا معلوما ومدة الغيبة فيه أن يسروا ليله » فيصبحوا والقدس فى غفلة فيدسلوا إليه ‏ 
والعياذ بالله . ويفرط من يد الإسلام » وبصير الحج كبيره من الكبائر الى لا تختفر ؛ 
والعشرات الى لا تقال ») . ظ 
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فعدل السلطان عن أداء فريضة الحج » ولكنه انتهز فرصة عودة الحجاج من مكة فخرج 
1 
لاستق باهم ؛ وكان حفلا رهيبا تأثر مثه السلطان وبكى » وعاد فمرض من يومه مرضا حادا » 
١‏ 1 ٍ 2 
وبى به ثمانية أيام وتوق رحمه الله يوم الأربعاء /الا من صفر سئة 084 ه ( 4 من مارس 


سدذة ١١917‏ م ) وكان عمره سبعة وخمسين عاما , 


توق صلاح الدين » وقد حقق الجزء الأكبر من آماله فى طرد الصليبيين من الشام » 
إذ لم يبق فى يدهم غير رقعة صغيرة تمتد من ( صور ) حى ( عكا) . 

أما عن شخصية صلاح الدين فيكفى أن نذكر ثباته وقوة جنانه » فكان لايذهل 
عند صدمه بل يحس بها ويقف ويحكم ويريد وينفذ فى ثبات ودقة . فى -حصار عكا كان 
يرى العدو يزيد عدده يوما بعد يوم » فلم 2 وأم تخر عزعته . وق موقعه أرسوف 
وقف وحده وسط جمع قليل » وقد الهزم جيشه وبى هو على ثباته حى بعث الشجاعة 
ق نفوس أتباعه فثبتوأ ومنع ذلك كارئة كادث تكون القاضية . ظ 

ليس من المبالغة أن نقول إن لصلاح الدين فضلا كبيرا فى تلك الشهامة الى ظهرت 
فى المسلمين فى ذلك العصر » فإن للقائد أثرا عظما فى نفوس رجاله » فالناس على وجه 
التقربب هم الناس فى كل وقت » فإذا ماتولى أمرهم عظم تساموا إلى مستوى عظمته 
فأنوا بالعجيب وعل النقيض من ذلك إذا تولى أمرهم حقير النفس ضاع أمرهم وفشلوا 
وبرزت فيهم أدنى صفات الإنسان وأحقرها » ويذكر فى هذا المجال الشاب الصانع الدمشقى 
الذى توصل إلى انختراع وسيلة لإاحراق آلات العدو بعد أن أعيت المسلمين الحيل فى الدفاع 
عن أنفسهم أمامها - حتى إذا ماحضر إلى صلاح الدين وأظهر له رضاه وعرض عليه 
الجزاء » ألى الشاب إباء صادقا » ويقال إنه إنما فعله أداء لواجبه وتقربا إلى الله تعالى . 
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وصقغف الطصبر ريم 


توق صلا ح الدين سنة 8ه ق ملينة دمشق على أثر مرض شديد ألم به فدفن فى أول 
الأمر فى قلعة دمشق وبتى ما مدة ثلاث سنوات حّى أنشأً له ولده العزير عبان المدرسة 
العزيزية وألحق ها ضريحا فنقل إأيه رفاته . وقد اندثرت المدرسة ولم يبق منها إلا المقبرة 
يعلوها بناء الضريح . ويقع الضريح فى حى الكلاسة شالى الجامع الأموى وهو عبارة عُن 
بئأه هربع الشكل فى أركانه مقرنصات تقوم فوقها رقبة مشمنة با أربع نوافذ وأربعة 
محاريب تعلوها القبة ( المفضضة ) . وفى وسط الحجرة يوجد قبر صلاح الدين عليه تركيبة 
من خحشب الجوز المصنوع بطريق الحشوات المجمعة ومحفور فيه زخارف نباتية وهنلسية 
غاية فى الدقة والإبداع وف أعلى التركيبة كتبت آية الكرمبى بخط كوق مزهر . وقد 
أهدى غليوم الثانى إمبراطور أمانيا لدى زيارته لدمشق الضريح تركيبة. من المرمر تخليدا 
لذكرى بطل عالمى مايزال يعيش فى قلوب العرب والمسلمين . 

ويقول ابن خلكان » إنه قرأ على الضريح فى سنة 58٠١‏ ه كتابة كتبها قاضى صلاح الدين 
الفاضل محى الدين المعروف بابن زكى الدمشقى . 

« اللهم فارض عن تلك الروح » وافتس له أبواب الجنة فهى آخخر ما كان يرجوه 
من الفتعح 4 , 
جامع صبلاح الدين 

وقد رأى قائد ثورتنا المباركة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر » أن يخلد ذكرى 
صنوه فى الجهاد فأمر بإنشاء جامع يحمل اسمه ؛ فأقامت وزارة الأوقاف الجامع فى أجمل 
موقع بمديئة القاهرة على شاطى“ النيل بجزيرة الروضة عند النهاية الشرقيةا لكوبرى جامعة 
القاهرة . وهو بناء فخم يتكون من صحن متسع مغطى وبه نوافذ للاضاءة مفتوحة فى رقبة 
تعلوه . ويحيط بالصحن أربعة ايوانات يتقدم كلا منها عمودان وايؤان القبلة أكبر . 
وقد ألحق بالجامع مكتبة وساحة للعزاء . كما أقيم دور ثان لصلاة السيدات به نوافذ 
تطل على صحن المسجد ويعتبر المسجد من الناحية المعمارية تحفة فنية تمثل العمارة الإسلامية 
فى مصر فى القرن العشرين أحسن تمثيل . 


كر 


هو القاسم بن فيره(» بن خلف الرعينى الشاطى » ولد الإمام الشاطبى ى آآخر سذة 
مان وثلاثين وخمسمائة عديئة شاطبه فى بلاد الأندلس . وقد فقد الشاطبى بصره”" 
وهو ل يزل بعد حدث صغير فلما شب عن الطوق لم يكن أمامه غير تعلم العلوم الدينية ) 
فبداً فى حفظ القرآن وهو مايزال ببلدته شاطبه وقراً مما القراءات وأتقنها فى فترة وجيزة 
إذ أذهلت كل من اتصل به فنصحه أحد معلميه من المخلصين أن يرحل إلى مديئة بلنسيه 
القريبة من الشاطبه حيث بمكنه الاتصال بأساتنتها ليعرض عليهم مادرسه من القراعات . 


وى مدينه بلنسيه فتح الله على الشاطى فتححا عظها إذ درس هناك الحديث والنحو والأدب 
والفقه والتفسر فقراً الكتاب لسبويه والكامل للمبرد وأدب الكاتب لابن قتيبة . ولما ذاع 
صيت الشاطى فى دلده بلنسيه طلبة الحسن بن النعمة لكى يقرأ عليه كتابه (رى الظمان 
فى تفسير القرآن) وروى تفسير عبد الحق بن عطيه ( وقد أوقى الشاطى منذ حداثة سنه 
استعداداً نخاصاً من الذكاء وقوة الملاحظة هيئته للنبو ني فى كل مادرس وماحفظ فكان عانا 
بكتاب الله قراءة وتفسير مبرزا فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذ قرا عليه 
البخارى ومسلى صحيح النسخ من حفظه . إماما فى النحو واللغة وراوية الأدب وله شعر 
إلا أن السليقة الأدبية كانت تنقصها حرارة العاطفة وروح الفن29 . 


» فيره : بكسر الفاء وسكون الياء وتشديد الراء وضمها معناه الحديد . والرعيى نسبة إلى ذى رعين إقبال ايبن‎ )١( 
. ) ص ؟41‎ ١ نسب إليه خلق كثير ( ابن لكان . وفيات الأعيان ج‎ 

)0 نكت الطميان فى نكت العميان : خليل بن أيبك الصغرى ص 7١8‏ . 

00 أحيد بدوى ؛ الحياة المقلية فى عصر الحروب الصليبية قي مصر والشام ص 15 . 


1م 


وقد تولى الشاطبى الخطابة فى مدينة بلنسيه مع صغر سئة كما يقول ابن نخلكان(" 
واللقرى 27 » إلا أن أبو شامه ينقض روايتهما ويقول إن أمير بلنسيه طلب منه أن يتولى 
الخطابة مما فاعتذر تورعا ما كان الأمراء يازمون به الخطباء من ذكرهم على المذابر بأوصاف 
م يرها الشاطبى سائغة شرعا . ثم يعود ويقول أبو شامه وربما يكون الشاطبى قد أقم فى 
الخطابه فعلا ثم فر منها محتجا بأنه قد وجب عليه الحج وأنه عازم عليه فترك وطنه 
ولم برجع إليه وهكذا ترك الشاطبى بلاد الأندلس منة اثنين وسبعين وخمسماثة 
وهو ق الرابعة والثلائين من عمره يريد الحج فدخل مصر ى ذلك العام 
وهنا يقول السبكى”" : ولست أدرى إن كان قد أتم فريضة الحج أو لم يتمها ولكنه 
على أية حال أل عصا التسيار فى مصر مستوفيا فيها حظه من الثقافة الى تتصل بالقرآن9) 
وعندما وطأت أقدامه أرض مصر ذهب إلى الاسكندرية حيث التقى بعالم عصره الحافظ 
السلفى عالم علم الحديث الذى طاف من أجله البلاد وامئاز فيه بالإتقان والحفظ والنقد 
والتثبت ولم يكن فى مصر من يضارعه فى ذلك بل لقد تفرد مبذه المعرفة فى العالم الإسلائى!*) 
كله . وظل قائما بمدرسة السلى بالاسكندرية حبى استوق حظه من علم الحديث وذاع 
اسمه وعلا صيته بين تلاميذ السلى حتى أنه كان يعيد الدرس فى غياب السلى . 


ومن الاسكندرية رحل إلى القاهرة تسبقه إليها شهرته فلما عل بمجيثه القاضى الفاضل 
عيك الحم البيسال أكرم وفادته وأنز له نكه على الرحب والسعة وعظمه تعظما كبير |50 
وطلب إليه أن يتولى الاقراء بمدرسته . وبرغم فقد الشاطى للموقع إلا أنه اشترط عليه 
شروطا معينة وهنا يقول أحمد أحمد بدوى” ولست أدرى عن هذه الشروط البى اشترطها 
الشاطى » ولكن القاضى الفاضل فضلا عن قبول تلك الشروط -جميعها جعله شيخ مدرسته . 


. 4؟١؟ وفيات الأعياد ب 1 ص‎ )1١( 

(؟) تفح الطيب اللبن ى غصن الأندلس الرطيب ب ١‏ ص هم" , 

(* ) طبقّات الشافعية بج 4 ص اؤ؟ . 

(4) الذهى : طبقات القرآء ج ١‏ من /الا١‏ , 

() ابن العماد : شذرات الذهب ج؛ ص مهم ء أبن كثير : البداية والباية س ١1‏ سس لاه” , 
(5) ابن العماد : شز رات الذهب ب 4غ ص ١ه"‏ , 

(10) الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية ٠١٠١‏ . 


1مم/ا 


والمدرسة الفاضلية!"© هى الى أسسها القاضى الفاضل بجوار داره بالقاهرة وقد بدا 
التدريس فيها فى العصر الأيونى سنة ١٠4هه‏ ووقفها على طائفتى الشافعية والمالكية وجعل 
شرط مدرسها أن يكون عالما بالمذهبين . وكانت هله المدرسة من أجل مدارس الشاهرة 
وأعظمها وكان يتولى التدرس فيها كبار العلماء . وقد روعى فى بئائها أن تحتوى بالإضافة 
إلى ايوالى الشافعية والمالكية على قاعة للقراء » كما خخصصت مساحة كبيرة للمكتبة بلغ 
عدد المجلدات مما مائة ألف مجلد . وقد ظلت هذه المكتبة عامرة بكتبها حتى وقع الغلاء 
صر سنة 5! فمس الطلبه الضضر » فباعوا كتبها حبى ذهب معظ ما فيها . 

ولا كان شرط التدريس بالمدرسة الفاضلية التبحر فى المذهبين الشافعى والمالكى 
فمعنى هذا أن الشاطى كان يعرف مذهب الشافعى ومالك ولذا نجد كلا من طبقات الشافعية”) 
والمالكية» يؤرخ له . 

وقد استمر الشاطبى على الاقراء بمدرسته فكان يصلى فيها الصبح بغلس ثم يجلس 
للاقراء . وكان الناس يتسابقون إليه ليلا فإذا قعد فلا يزيد على قوله : من جاء أولا 
فليقرً"» وظل خادما للفرآن الكريم حى آخر حياته . 

وقد أطلب كل من تناول ترجمة الشاطى فى مراكبه ومواهبه » فقد قالوال) » كان 
أعجوبة أهل زمانه فى الذكاء وسرعة البدسبة فلا يرئاب به أنه ييصر لذ كاثه وأنه لا يبدو 
منه مايدل على العمى”" . ويقول ابن محمد الجذرى عن زهد الشاطى وورعه : وكان زاهدا 
عابدا مخلصا فيا يقول ويعمل ؛ منقطعا للعلم والعمل » يتجنب فضول الكلام ؛ ولاينطق 
إلا ما تدعو إليه الضرورة » ويقول الذهبى "© فى طهره ونظافته وحسن مظهره » وكان 
لا يجلس للاقراء إلا على طهارة » فى هيئة حسنه » وخحشوع واستكانة وكان يعتل العلة 
الشديدة فلا يشتكى ولا يتاوه . 


ل اسه وري وروي ااا 


١و7 المقريزى : اللطط ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) المقريزى : السلوك ج١1‏ ص 8م 

() ابن قاضى ثهيه : طبقات الشافعية ص +٠‏ » السبئى طبقات الشافعية ج 4 ص 5910 . 

( 4 ) أبراهي بن على بن فرحون : الديباج الذهب فى معرفة أعيان الأهب طبقات المالكية ص "١١‏ . 
(0) السيوطى : بغيه الوعاه صن 4/ا" . 

(1) ابراهي بن على بن فرحون : الديباج الذهب فى معرفة أعيان مذهب طبقات المالكية ص 7١6‏ . 
(0) سمل بن أييك الصفرى : نكت الميمان فى نكت العميان صن لم١7‏ . 

(8م) محمد بن محمد المزرى : غاية الهاية فى طبقات القرامء ب ؟ صن 7١‏ . 

(5 ) الذهى طبقات القراء ب ؟ ص /الا١‏ , 


١ 2 


أما عن خلقه وترفعه عن الصغائر وعزة نفسه فيحدثنا عنها أبو شامة(© فيقول : حكى 
أن الأمير عز الدين موسك بعث إلى الشاطبى بدعوه إلى الحضور عنده » فغضب شيخنا 
من هذه العاملة وأحسها إهانة كيف يعامل الأمراء علماء الدين ذا الاستهتار . فأمر 
الشاطى تلميذمعهان بنعمربن ألى بكر الذى كان والده حاجبا للأميرموسك أن يكتب للامير ١‏ 


قل للأمير نصيحة لاتر كنن إلى فقيه 
أن الفقيه إذا أقى أبوابكم لاخير فيه 


فقد تتلمذ على يدى الشاطبى كثير من علماء العصر ونبهائه وبرز كثير منهم فى مختلف 
العلوم والفنون نذكر منهم السخاوى الذى كان من أجل أصحابه وتلاميذه » وابن الحاجب 
وأبو شامة وغيرهم كثير . وقد ترك لنا الشاطبى كثير من إنتاجه العلمى لعل أهمها . 
قصائده الثلاث » عرفت الأولى بالشاطبية واسمها حوز الأمانى ووجهه التهانى » قال عنها 
ابن خلكان لقد أبدع فيها كل الإبداع وهى عمدة قراء هذا الزمان فى نقلهم » فقل من 
يشتغل بالقراات إلا ويقدم على حفظها ومعرفتها . أما ابن الجزرى فيقول عنها : ومن 
وفن على قصير حزز الأمانى » عرف مقدار ما آتاه الله فى ذلك » فقد عجز البلغاء من بعده 
على معارضتهاء فإنه لايعرف مقدارها إلا من نظم منواها أوقابلبينها وبين مانظ, علىطريقها . 

والقصيدة الثانية الرائعة والثالثشة تدعى متممة الحرز من قرا»ة الكنز وكلها فى القراءات 
ومايتعلق مها . وبرغم أن الشاطبى قد استنقى مؤلفاته من كتب غيره مثل أبى عمرو الدانى ؛ 
فإنه مما لا شلك فيه أنه انفرد بنظمها ووضع رموزها وإشارامها » وتقريب العلى ها لطلبة 
العلم وحفاظه » حتى أصبحت كتبهملاذطلاب هذه الفنون أ كثرمن الأصولالتى أخذت عنها”". 

وقد ظل الشاطبى خادما للقرآن الكريم بقضى ماره ومع ليله للاقراء بالمدرسة الفاضلية 
حى توق يوم الأحد؟ بعد صلاة العصر ف الثامن والعشرين من جماد الآخر سنة تسعين 
وخمسمائة » ودفن ممقبرة القاضى الفاضل وخلف لنا واحدا هو محمد الشاطى الذى روى 
فصيدة أبيه فى القراءات وهو مدفون بمديئة الاسكندرية والذى عرف حى الشاطى باسمه 
لوجود ضمريحه به . ظ 


. أبو شامة زيل الروضتين ص ا‎ )١( 
. ١١# أحمد يدوى : ألحياة المقلية فى عصر الهر وب الصليبية ص‎ 60 
. 47١ ص‎ ١ (؟) ابن شلكان : وفيات الأعيان ب‎ 


١ 1م‎ 


مسجد عي الرحجم القشاوى 


١ 5 3 7 محاقضا‎ 


ولد عبد الرحم القنائى فى مدينة ترغاى بإقلم سبتة فى المغرب الأقصى سنة 07١‏ ه 
وقد نشا هناك وترعرع »2 فقد أمضى طفولته ىق تحصيل العام فى جا مع ترغاى الكبير 
على بد والده كما تتلمذ على كبار العلماء فل يكد يصل الثامنة من عمره حتى كان قد حفظ 
القرآن الكريم وجوده تلاوة وفهما » وتوق والده فى الثامنة عشرة من عمره . وكان رضى 
لله عنه يحب والدهحبا عميقا ويرى فيه المثل الأعلى والقدوة الحسنة » لذلك فقد تأثرت 
صحته وساءت حالته النفسية بسبب وفاته فمرض مرضا شديدا حى أأصبح شفاؤه ميكوسا 
منه : مما جعل والدته العربية تفكر فى إرساله إلى أخواله فى دمشق . وفعلا رحل عبد الرحم 
إلى دمشق حيث التقى هناك بأحواله وأهل والدته الذين أكرموا وفادته وسهلوا له مهمة 
الاتصال بكبار العلماء والفقهاء هناك . وقد أمضى فى دمشق سنتين بل فيهما من علوم 
المشارقة كما تفقه فى علوم المغاربة » ثم شده الحئين إلى العودة إلى مسقط رأسه فشد 


رحاله إلى ترغاى حيث أهله وعشيرته وكان قد بلغ فى ذلك الوقت العشرين من عمره . 


وقد كان لامتزاج الثقافتين الشرقية والغربية أثرهما فى نفس عبدالرحم فقد خلقت منه 
شخصية مصقولة متكاملة رغم حداثة سئه » فقد دعى ابن العشرين ليحضر حلقات الدرس 
فى الجامع لا كتلميذ بل كمدرس ؛ حل محل والده » فامتلاً المسجد حتى لم يعد فيه مكان 
لقادم » إذ لم يقتصر الأمر على أهل ترغاى بل وعلى أهالى منطقة سبتة كلها الذين أترا 
ليروا ابن شيشهم الذى وفد إليهم من دمشق وليستمعوا إلى المعلم الذى جمع بين ثقافى 


١ /ؤم‎ 


الغرب والمشرق وليروا أثر ذلك مع ابن العشرين . وقد أمضى عبد الرحم خمس سنوات 
فى ترغاى يقوم بممهمة الوعظ والارشاد عن واجبات المسلم نحو ربه ومجتمعه بأسلوب 
ساحر أذ أبكى المستمعين تأثرا وإعجابا . على أن احداث المشرق فى ذلك الوقت من تكتل 
قوى الاستعمار الاورونى المقنع تحت امم الصليب » للهجوم على بلاد المشرق واستعمارها 
كانت تشد تفكيره بقوة إلى المشرق حيث كان يرى وجوب تكتل كل قوى المفكرين 
من المسلمين لحماية الدول الاسلامية وتعبى” كل القوى المادية والمعنوية لحمايتها من 
التفكك والضعف والانحلال الذى أوشك أن يصيبها . وى تلك الأثناء توفيت والدته ؛ 
الأمر الذىجعله بالإاضافة إلى الأسباب السابقةءأن يفكر فى الرحيل إلى المشرق » فرحل 
من ترغاى ميمما وجهه شطر الحجاز لتأدية فريضة الحج » وفى طريقه مر عدينة الاسكندرية 
والقاهرة فتركا فى نفسه أثرا لم تمحه رحلته المقدسة إلى البلاد الحجازية . وبتى فى البلاد 
الحجازية تسع سنوات قضاها متنقلا بين هكة والمديئة ينهل من علم وفضل فقهاثها وعلماتما 
تارة وعابدا معتكفا بالبيت الحرام أو مسجد المدينة تارة أخرى أو متنقلا يسعى فى مناكبها 
للانجار ى بعض المحاصيل سعيا ورا كسب الرزق ححتى يستطيع التفرغ للعبادة والعلم 
دون أن بمد يده للاستجداء أو أن يكون عالة على أحد . حتى إذا كان موسم الحج العاشر ؛ 
التقى بمكة بأحد الشيو خ الاثقياء الورعين القادمين من مديئة قوص عاصمة صعيد مصر 
فى ذلك الوقت وهو الشيخ ميجد الدين القشيرى » ودار بينهما حديث فتعارف فألفه 
مر بعدها القشيرى على أن يصحبه شيخنا عبد الرحم إل مصر وإل قوص وقنا بالذات 
حيث أن مجتمعها متعطش إلى علء وفضل أمثاله من أولياء الل الصالحين . 


وهنا يقول السيوطى : ١‏ ومازال الشيخ يحاوره ويدلل على حججه وعلى أن عبد الرحيم 
ليس له مايربطه مكة والمديئة أحد أو شى” » وأن واجبه الإسلامى يدعوه إلى الإقامة 
فى قوص أو قنا ليرفع راية الإسلام وليعلم المسلمين أصول ديئهم وليجعل منهم دعاة للحق 
وجنودا لدين الله » . وآخيرا وافق عبد الرحم على الرحيل إلى مصر فجاء بصحبة الشيخ 
مجد الدين القشيرى الذى كان يعمل حيئثذ اماما بالمسجد العمرى بقوص وكانت له مكانته 
المرموقة بين تلاميذه ومريديه وكان ذلك فى عهد الخليفة العاضد بالله آخخر خلفاء الدولة 


١ مم‎ 


الفاطمية » ولكن عبد الرحم لم يرغب البقاء فى قوص وفضل الانتقال لمدينة قنا تنفيذا 
لرؤى عديدة أحذت تلح عليه فى الذهاب إلى قنا والإقامة ما ولآن قوص ليست فى -حاجة 
شديدة إليه فقد كانت وقتها غاصة بالعلماء والفقهاء وكبار المفكرين من أهل الدنيا والدين. 
وبعد أن أمضى عبد الرحم ثلاثة أيام بقوص رحل إلى قنا حيث التتى بالشيخ القرثى 
أحد أوليائها الصالحين فانعقدت أواصر الألفة بيئهما وتحابا وتزاملا فى الله . وقد ساعد . 
جو قنا الهادىء الشيخ عبد الرحب على حياة التأمل فأمفى عامين كاملين يتعيد ويدرس 
ويختل بنفسه ليتعرف على خباياها ولا يقطع عليه هذا الاختلاء وذاك التعبد إلا خروجه 
للتجارة الى يعتمد عليها فى معاشه » فقد كان رحمه الله قد اتخل لنفسه منهاجا لا يحيد 
عنه طوال حياته » وهو العمل بيده حبى يكسب قوته . وقد درت عليه التجارة فى قنا 
ربحا وفيرا ساعدته على الانفاق على فقراء الطلاب والراغبين فى العلم وغير القادرين من 
أبناء المسلمين . وقد كانت لسيدى عبد الرحم مدرسته الصوفية الخاصة الى تسمح للطرق 
الصوفية الأخرى بالأذ منها من غير الخروج على طرقها » إذ كان يقول : « إن الدين 
الإسلانى » دين علم وإخلاص » فمن ترك واحدة فقد ضل الطريق ؛ . وقد أفاض فى شرح 
نظريته هذه فى كتاباته إذ كان عنم رضى الله عنه دائما بالحديث عن العلم » إمانا منه 
بأن العلم دعوة سهاوية ومتممة للعمل . وقد ترك الشيخ عبد الرحم الكثير من المولفات 
منها تفسير القرآن الكريم ورسالة فى الزواج وكتاب الاصفياء وغيرها كثير . ولما تولى 
الأيوبيون مقاليد الأمور فى مصر عملت جاهدة على القضاء على المذهب الشيعى السائد 
فى عهد الدولة الفاطمية ونشرتث المذهب السبى وكانت وسيلتها ىق ذلك تولية 
شكون البلاد وحكها لأصحاب المذهب السنى وخاصة المذهب الشافعى » مذهب الأيوبيين 
الخاص فقد أصدر المللك العزيز بالله ابن صلاح الدين الايوى قرارا بتعيين الشيخ عبدالرحم 
شيخا لمديئة قنا ومنذ ذلك التاريخ أصبح شيخنا يعرف بالقنائى . وقد تزوج الشيخ 
عبد الرحم بأبنة الشيخ القشيرى وبعد وفائها تزوج ثلاثة أخريات أنجب منهن تسعة 
عشر ولدا وبنتا . واستقر الشيخ عبد الرحم القنائى بقنا يلى شياختها وكان مر كزه زاوية 


5م|. 


بجانب ضريحه الحالى يجتمع فيها بالوافدين عليه من كل مكان » واستمر كذلك حتى توق 
سنة 591 ه يعد أن عاش ( 79 ) عاما . 


يا نا يرن 


أما مدينة قنا الى عاش فيها شيخنا الفاضل رضوان الله عليه » فهى مديئة مصرية 
قديمة اسمها المصرى القديم ( شابت ) وف العصر البطلمى عرفت باسم ( كنابوليس ) وى 
العصر القبطى باسم ( كونا ) ومنها الاسم العربى ( قونة ) الذنى حرف إلى ( قنى أو قنا ) . 
وجاة ى معجم البلدان » قنا مدينة لطيفة بصعيد مصر بينها وبين قوص يوم واحد وتنسب 
إليها كورة قا . ويقول ابن دقماق » قنا بلدة فى ضفة النيل الشرقية مرتفعة البنيان ما 
مارستان ( مستشى ) وحمامان وربط » وهى الدور الى يتعبد فيها الصوفية وخر ج من هذه 
الدينة جماعة من العلماء الررساء وأرباب المقامات والمكاشفات » ولعله يقصد من بينهم 
الشيخ عبد الرحيم القنائى . وقد أعطانا الرحالة ابن جبير وصفا شاملا عن مديئة قنا 
فيقول : إنها من مدن الصعيد المشهورة كانت بيضاء أنيقة ذات مبان مشيدة » وكانت 
ميانيها بالآجر واللبن وأكثرها مكون من طابقين ولما أصبحت المدينة عاصمة للمحافظة 
فى القرن التاسع عشر بنيت با القصور لذوى الجاه والثروة والاشراف وكثرت اسواقها 
وازد-حمت الحوانيت بأدواع البضائع الثمينة وكان ما كثير من أرباب الحرف ولكل طائفة 
شيخ » وكان ا نحو اثنتّى عشرة وكالة لاستقبال النجار الأجانب والوافدين عليها . ويقول 
على مبارك فى خططه : وممدينة قنا قطعة أرض تقرب مساحتها من الفدان تؤخخل منها طينة 
طئلية تصئع منها الأو لى الفخارية التى تشتهر بها المدينة » وعلى الرغم من الأحذ من هذا 
الفدان فإن مساحته لا تنقص » » وتعليل ذلك سهل ميسور » ذلك أن مياه الفيضان ترسب 
فيه كمية من الطمى تعادل تقريبا ما يؤخذ مئه » كما أنه قريب من مصرف قنا الذى تتجمع 
فيه مياه السيول من جبال الببحر الأحمر » وتقوم هذه السيول كذلك بترسيب كمية 
من طينة طفلية فى الفدان المذكور قبل تجمعها فى المصرف . وكان يوجد بقئا طريق بوصل 
إلى القصير مر أولا بين الجبل والساحل متجها إلى الجنوب حتى يصل إلى بقر عنبر شرق 
قفط ثم يستقم إلى جهة الشرق ححبى يصل إلى القصير . 


036 


أما مسجد سيدى عبد الرحم الفنائى الملحق به ضريحه االموجود حاليا فيرجع إلى 
النصف الاول ءن القرن العشرين » الا أنه حل محل الزاوية الى بناها الشيخ فى حياته 
والى كان يتعبد ما ويستقبل فيها زواره ومريديه . ويتكون المسجد الحالى من صحن 
مربع مغطى بسقف به ( شخشيخة ) تعلو قبة صغيرة ضحلة . ويحيط بالصحن أربعة إيوانات 
عميقة متعامدة » أ كبرها ايوان القبلة ويقع فى الجهة الشرقية من المسجد ويتقدم كل ايوان 
عمودان كل منهما مكون من عمودين ملتصقين » ويعلو العمودين ثلاثة عقود تكون واجهة 
الايوان . والمدخل الرئيسى للمسجد يمع فى الجهة الجئوبية وهو مرتفع إِذْ يصعد إليه بست 
درجات وتتقدمه مظلة ذات اعمدة ؛ وى الركن الجنونى الشرق للمدخل توجد مممذنة 
الجامع وخلف الايوان الشثمالى يوجد الضريح » وهو عبارة عن غرفة كبيرة مربعة تعلوها قبة 
ترتكز على رقبة تقوم على دلايات قصيرة فى أركان المربع . وخلف الايوان الغربى توجد 


دورة الممأه 1 


طبري ومدرسة | السادات التعالبه 


ْ قريب مب الا الشافى 


ينسب هذا الضريح والمدرسة إلى الامير الكبير الشريف فخر الدين أبو نصر اسماعيل 
ابن حصن الدولة فخر العرب ثعلب بن يعقوب بن مسلم بن أن جميل دحية بن جعفر 
أبن مومسى بن إبراهم بن مماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر بن 
أنى طالب . فهر إِذْنْ قرشى من آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين ؛ ومن ثم فقد عرفت 
العائلة باسم الساداث ولقب أبو النصر بلقب الشريف . 

وكان أبو نصر اسياعيل ثعلب من كبار أمراء الدولة الايوبية فقد عينه الملك العادل 
أخو صلاح الدين أميرا للحاج والزائرين . وقد نسب إليه المقريزى"'" إ 
دينية غير المدرسة الى نحن بصدد اللحديث عنها والى يرجد مها ضريحه فيفو ل : ١‏ أنشا 
الامير الشريف فخر الدين اسماعيل بن ثعلب المدرسة الشريفية الى بدرب ار عل 
رأس حارة الجودرية ( بدرب سعادة ) من القاهرة » الى تم بناؤها سنة اثنتى عشر وسهائة 
وهى من مدارس الفقهاء والشافعية ) . 

وقد وقف أبو منصور اسماعيل المدرسة الشريفية على الفقهاء الشافعية ويحلثنا ابن 
عبد الظاهر عن الحكايات والاحداث التى حدثت له عند وقفها فيقول : ( وجرى له 
( اى اسياعيل نابي ) فى وقفها حكاية مع الفقيه ضياء الدين بن الوراق وذلك أن الملك 
العادل سيف الدين أبا بكر الايونى » لما ملك مصر وكان قد دخلها على أنه نائب للملك 
المنصور محمد بن العرزيز عمان بن صلا ح الدين الايونى » قوى عليه وقصد الاستبداد بالملك 
فأُحضِر الناس للحاف وكان من جماتهم الفقيه ضياء الدين بن الوراق . فلما شرع الناس 
ف الحلف قال الفقيه ضياءَ الدينى ها هذا الحلف ؟ بالأمس حلفت للمنصورء فإن كانت 
تلك الامان باطلة فهذه باطلة » وإن كانت تلك صحيحة فهذه باطلة ) . 


خيكة منشات 0 
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فنقل أحل الأمراءة الممربين من العادل » وهو الصاحب صى الدين بن شكر ما حدث 
من الفقيه ضياء الدين وقال له : أفسد عللك الأمور هذا الفقيه » فأمر العادل » بالحوطة 
على جميع موجود الفقيه وماله وأملاكه واعتقاله بالرصد ( مسجد ) مرمما عليه فيه لأنه 
كان مسجله , فأقام مدة سنتين على هذه الصورة . 

ويستطرد المقريزى فى سرد القصة فيقول : فلما كان فى بعض الأيام وجد غرة من 
الترسمين ( أى تباون من الحراس ) فحضر إلى دار الوزارة بالقاهرة » فبلغ العادل حضوره 
فخرج إليه فقال له الفقيه : اعم والله أنى لا حاللتك ولا برأنك » أنت تتقدمى إلى الله 
هذه المدة ( أى تموت قبل ) وأنا بعدك أطالبك بين يدى الله تعالى وتر كه وعاد مكان4 
مسجد الرصد بالفسطاط ( مصر القدية ). 

وتصادف أن حضر صاحب الترجمة فخر الدين بن ثعلب إلى الملك العادل فوجده 
متنا فسأله عن مصدر أله فعرفه به » فرد عليه الشريف الثعلبى قائلا : يا مولانا ولى تجرد 
اسم فى نفسك » فرد عليه العادل قائلا » مذ كل ما وقعت بالحوطة عليه ( أى ما حجر عليه ) 
وكل ما استخر ج من أجرة أملاكه وطيب خخاطره . 

أما الفقيه ضياء الدين فبالرغم من تحفظ العادل عليه بمسجد الرصد البعيد عن 
القاهرة » الا أن تلاميذه ومحبوه كانوا قد كثروا كثرة ملحوظة وذلك لورعه وتقواه ولأنه 
لا يخثبى ف الله لومة لائم . وحدث بعد مقابلته للملك العادل أن رأى فى منامه رؤيا » 
فلما أصبح وحضرت إليه جماعة من الطلبة للقراءة عليه » قال لم ؛ رأيت البارحة الننى 
صلى الله عليه وسلم وهو يقول : : يكون فرجك على يد رجل من أهل بينى صحييح النسب 6 . 

فبينا هم فى هذا الحديث » كما يروى المقريزى » وإذا بغبرة ثارت من بجهة القرافة 
( حيث يوجد مسجد الرصد ) فانكشفت عن الشريف ابن ثعلب ومعه الموجود كله ( أى 
ما حجر عليه من أموال الفقيه ) . فاما حضر عرفه الجماعة المنام فقال الشريف الثعللى : 
يا سيدى أشهد على أن جميع ما أملكه وقف وصدقة شكرا لهذه الرؤيا . 

ويضيف المقريزى فيقول : وخرج الشريف الثعلى عن كل ما بملكه و كان من جملة 
ذلك المدرسة الشريفية لأنها كانت مسكنه ووقف عليها أملاكه وكذلك فعل فى غيرها . 
ولم يحلل الفقيه الملك العادل ومات الملك العادل بعد ذلك ومات الفقيه بعده بمدة © وتوفى 
الشريف اساعيل بن تغلب بالقاهرة فى السابع عشر من شهر رجب سنة ثلاث عشرة وسمائة ؛ 
ودفن بضريحه +#درسته بشارع سيدى عقبة . 

١ 

7 لم مسباكد مصمر 


وصف المدورس2 والطبربييح 


م يبق من المدرسة والضريح المعروف باسم السادات الثعالبة غير جزئين » المدخل 
والثانى الايوان المقى ومن المرجح أنهما كانا يكونان جزءا من المببى الاصلى . ويعتبر الايوان . 
أقدم ايوان مقبى ما يزال موجودا فى مصر حتى الآن . ويدخل الآن إلى الايوان من الطريق 
مباشرة وذلبك بواسطة الطبوط بدرج تحت مستوى الشارع ويؤدى الدرج إلى ردهة يتوسطها 
عمود شمن الشكل يقسمها إلى قسمين . ثم نجد بعد ذلك فتحة فى الحنية الشرقية 
للايوان يبدو واضحا أنها فتحت حديثا . وفوق هله الفتحة يوجد جزء من شاهد قبر عليه 
كتابة كوفية مؤرخة سنة ١04‏ ه فى شهر المحرم » مما يدل على أنها أخذت من مبنى قديم . 
وتشبه الكتابة الى على الشاهد تلك الموجودة على شاهد قبر يحبى الشبيهى . 
ويرى فان بيرشم ( «تعطععظ ههلا ) أن الايوان والمدخل يرجعان إلى مبتى 
واحد . وأن شاهد القبر الموجود على ضريح أبو منصور اساعيل يقبت أنه ضريح الشريف 
كما تثبت تاريخ الوفاة ى شهر رجب سنة ثلاث عشرة وسّائة ( سئة ١5١١5‏ م) . 

كما يوجد ثلاث قطع من الخشب بمتحف الفن الإسلاتى بالقاهرة عليها اسم أبو منصور 
النعالى » وقطعة رابعة متحف فكتوريا عليها الاسم وتاريخ الوفاة فى رجب سلة "١7‏ ه . 

ولقب شريف يدل على أنه ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » كما أن شريط 
الكتابة الى تححيط بالمدحل يحتوى على آيات تشير إلى آل البيت » من سورة الاحزاب 
الآرة (مم) : 

بسم الله الرحمن الرحم 

مما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا . 

سورة الشورى الآية (0]) بسم اله الرحمن الرحم 

« قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى ) 

ويرى الاستاذ كزويل أن قطعة الرخام الموضوعة على القبر تخص مدل المدرسة . 
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يبلغ ارتفاع المدخل الرئيسى ( 1١ر؛‏ ) متراً واتساعه ( 47ر؟ ) متراً وهو من الحجر. 
أما الباب فيبلغ ارتفاعه "الار؟ واتساعه (18ر١)‏ مترأً ويقع فى حنية تدخخل عن الواجهة 
بمقدار (15) سم واتساعها (؟1ر؟) مترأ . ويعلوها عتب مكون من صنجات معشقة طولما 
(؟ر1) مترا وارتفاعها (0") سم » يحيط ما إطار غاية فى الجمال . ويعلو الصنجات مربعات 
) » بارزة مها زخارف مختلفة هندسية ونباتية وكتابية بالخط الكوق ١‏ 
ويبلغ طول ضلعها ١١اسم‏ . وتمتاز زخارف المربعات بتنوعها إذ أننا لانجد مربعين ببما 
زخارف متشامهة . 

وفى سط المدل يوجد شريط عريض به كتابة قرآنية بالخط النسخ على أرضية 
مورقة . ويعلو إ طار الصنج بلاطة من الرخام من المرجح أنها حلت محل شريط من الكتابة : 
الذنى سبق الإشارة إليه أنه استعمل كشاهد قبر للمقبرة الموجودة داخخل الايوان . 

وإذا مررنا داشخل الباب نلاحظ أن الصنجات المعشقة ترى من الواجهة الداحلية كذلك : 
كما نجد أن سقف المدخل مغطى بقبو يقرب شكله من نصف القبة الضحلة . فإذا 
ما تقدمنا قليلا نجد بقّايا الممر وعرضه (الار") متر » جدرانه مبنية من الأجر . وكان 
مغطى بقبو ما تزال بدايته موجودة فى زاويتين بقرب الباب » وطوله الآن (ور؟) مترا . 

أما ايوان المدرسة فهو أقدم ايوان ما يزال موجودا بمصر حتى الآن » ويتكون من مستطيل 
يباغ طوله من الخار ج (در١؟)‏ مترا وعرضه (١7ر١١)‏ مثرا وعمقّه (49ر4) مترأ » وفتمحته 
يبلغ اتساعها (٠"ار؟)‏ مترا . والايوان مبنى من الاجر » وعلى جانبيه توجد -حئيتان اتساع 
كل منهما (#*ر”) مترا وعمقها (0١ر؟)‏ مترا . ويعلو فتحة الحنيات عتب تخشبى يعلوه 
عقد عاتق » ومن المرجح أن يكون سقف الحنيتين من الخشب وعلى جانبى الحنيتين 
توجد غرفتان صغيرتان مقبيتان » الجنوبية منهما بها نافذة على شكل فتحة رم السهام . 
وها جلسة منحدرة » تشبه تلك الموجودة فى غرفة مسجد لولو وق ضريح مصطى باشا . 

وى صدر الابوان يوجد محراب مجوف كبير يبلغ ارتفاعه (ه"اره) مترا واتساعه 
(0ار؟) مترا ويحتوى على أربع حواف . ويعلو الحراب عقد منكسر » وفوق العقد توجد 
نافلة مكونة من ست فتحات على الترتيب التالى : ثلاث فتحات فوقها اثنان يعلوهما 


فتحة واحدة . ويرتفع الحائط ممقدار مقر واحد أعلا النافذة . 


ويبلغ ارتفاع قبو الايوان ( 4 ) أمتار » وهو مبنى بنفس الطريقة الى بنيت با 
قناطر البساتين » وذلك ببناء المداميك الأولى القريبة من الأرض والتّى تر تفع إلى بداية 

| العقد» فى وضع أفتى إلى ارتفاع أربعة أمتار ثم تبتى المداميك الى تلى ذلك فى وضع رأسى 

وفى وسط الايوان توجد مقبرة مكسى معظمها بالجص ومبيضة . 

وتبلغ مساحة المقبرة ( هر ءا 6ر١‏ ) مترأ وضع على إحدى نهايتها لوح من الرنخام 
عليه كتابة محفورة وينتهى بعقد منكسر »ء ومقاسه يوافق مقاس الشريط الحالى الى 
يعد المدخل الرئيسبى للمدرسة هما يقطع بأنه أحل من هناك . 

وبالرغم من اندثار باق أجزاء المدرسة » فإن الأستاذ كزويل يرى أن المدرسة كانت 
مكونة من إيوانين متقابلين وأن المقبرة كانت موجودة فى قبة مخصصة لذلك فلما سقطت 
نقلت المقبرة إلى الإيوان الباق . ويدلل كزويل على رأيه هذا بالأدلة الآنية : 

أولاأ - أنه لا يوجد أضرحة فى مصر أو الشام داخل أواوين 

ثانياً - يقول المقريزى أن الشريف أبو منصور إساعيل الثعالى قد أنشاً مدرسة تعرف 
بام المدرسة الشريفية لتدريس المذهب الشافعى ولكنها توجد بحارة الجودرية بالقاهرة , 
بِيهَا يوجد هذا المببى بجوار الإمام الشافعى . ولكن لاتستبعد أن يكون مثل هذا الشريف 
الغنى الذى كان يشغل وظيفة أمير الحج منذ سئة ١ه‏ ه وحتى وفاته سنة 5١‏ ه قد 
ببى هدرسة أخرى للمذهب الشافعى . 

ثالثاً ‏ يدل المدخل والايوان الباق » أنهما بقايا مدرسة مكونة من ايوانين » وبخاصة 
وأن المدارس فى العصر الأيونى كانت تتكون عادة من ايوانين فقط للمذهب الشافعى والمالكى. 

رابعاً ‏ لابد وأن يكون ف المدرسة قبة مدفون مها صاحب المدرسة وإن القطع الخشبية 
الموجودة بالمنحف الإسلاى بالقاهرة ومتحف فكتوريا وألبرث بلئدن » ترجع إلى التابوت 
الخشى الذى كان موضوعاً على التربة . 

خامساً ‏ من المؤكد أن الفتحتين اللتين بردهة المدخل الرئيسى كانت إحداهما تؤدى 
إلى المدرسة والأخرى تؤدى إل الضريح 
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لوسسيا 


المدرسة الفخرية أوجقمق 
بدسكة درزب) سكاأادم 
يعي اللازهير 


أنشاً هذه المدرسة » كما يقول المقريزى! » الأمير الكبير فخر الدين أبو الفح 
عمّان بن قزل الباروج .» استادار الملك الكامل محمد بن العادل الأيولى . ولد الأمير فخر الدين 
سئة إحدى وخمسين وحمسماثة بحلب . ودخل فى خدمة سلاطين ببى أيوب وأمرائهم » وأخل يترق فى 
سلك الوظائف حّى صار أحد الأمراء بالديار المصرية وقد أَثبت من الكفاءة والذكاء حبّى أنه 
وصل إلى وظيفة الأستادار فى عهد السلطان الملك الكامل . 


وقد عهد إليه الملك الكامل أمر تدبير شئون المملكة . فسار فيها أحسن سيرة . وكان 
خيراً كثير الصدقة يتفقد أرباب البيوت » ترك كثيراً من الآثار » منها المدرسة الفخرية 
ومسجد يع تجاهه المدرسة وله أيضاً رباط بالقرافة وإلى جانبه كتاب وسبيل وبنى بمكة 


رباطا . 

وقد يكون من المفيد أن يتبين هنا اختصاصات وظيفة الأستادار فى عصر المماليك 
البحرية وى عصر صاحب الترجمة الأمير فخر الدين » حتى نرى ما كان عليه هذا الأمبر من 
الجاه والسلطان . إن لقب أستادار يتكون من كلمتين (أستاذ ودار) أى السيد المشرف على الدار . 
وكان صاحب هذه الوظيفة فى عهد المماليك البحرية يتولى أمر البيوت السلطانية كلها من 
من المطابخ والشراب خحانة والحاشية والغلمان » وهو الذى كان بممشبى بطلب السلطان ى 
الأسفار . كما كان له الحكم فى غلمان السلطان وباب داره وإليه أمور الجاشنكيرية ( أى 


, الخطط ج ؟ ص 9و"‎ )١( 
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ذواق الطءام ) . كا كان له الحديث المطلق والتصرف التام فى استدعاء ما يحتاجه كل 
بيت من بيوت السلطان من النفقات والكساوى وما يجرى مجرى ذلك(" . 

أما فى عصر السلطان الظاهر برقوق » مرّسس دولة المماليك البرجية » فقد ارتفعت 
اختصاصات وظيفة الاستادارية . فقد أصبح متوليها يناط به تدبير أموال المملكة »فيتصرف 
قَُ جميع . ما يرجع فيه إلى الوزير وناظر الخاص »؛ وصار الأخيران يترددان إلى بابه وممضيان 
الامور برأنه » فجلت منذ ذلك العهد رتبة الاستادار بحيث أنه صار ق معبى ما كان عليه 
الوزير ى أخخر أيام الدولة الفاطمية . 

ويحدد المقريزى موقع المدرسة الفخرية فى عهده فيقول » هذه المدرسة بالقاهرة فما بين 
سويقة الصاءب ودرس العداس » أنشأها الامير فخر الدين سئة اثنتين وعشرين وستّائة . 
وقد بنيت المدرسة مكان دار الامير حسام الدين ساروح بن أرتق شاد الدواوين . 

وقد بقيت هذه المدرسة عامرة مقامة الشعائر حتى القرن التاسع المجرى » فلما كانت 
سنة 7656 هيدا الوهن يتطرق إليها وكادت تصبح أثرا بعل عين »2 لولا أن قيض الله له السلطان 
املك الظاهر جقمق الذى أعاد بناءها فتغيرت معلمها الأولى ومن ثم فقد أطلق عليها اسم 
مسحددها السلطان حجقمق وقد تمت عمارما سنة وهم م 

أما عن تاريخ منشئ المدرسة الموجودة حاليا » فهو السلطان الملك الظاهر سيف الدين 
أبو سعيد جقمق العلائى الظاهرى » عاشر سلاطين دولة المماليك الجراكسة » بويع فى 
الساطئة بعد خلع الملك العزيز بوسف بن الاشرف برسباى ؛ وذلك فى سنئةاثنتين وأربعين وثمائمائة. 

وكان أصل الملك الظاهر جقمق جركسى الجنس جلبه الخواجا كزل فاشتراه منه العلائى 
على بن الاتابكى اينال اليوسى وقدمه للملك الظاهر برقوق » فصار من جملة المماليك 
السلطانية ثم بى خاصكيا » ثم رق ساقيا » ولما تولى السلطنة الملك الناصر فرح بن برقوق ؛ 
قبض عليه وحبسه » فلما جاء الملك المويل هم شيخ أطلق سراحة وعيئهة أمير طبلخانة » ثم 
خاز تدارا . وأخحذ يترق فى سام الوظائف المملكوكية » فقد أصبح مقدم ألف فى دولة الملك 
الظاهر ططر ؛ ثم حاجب الحجاب فى عهد الأشرف برسباى » ثم أمير آخور كبير ؛ 
وأميرسلا ح إلىأن وصل فعهد برسباى إلى أتابك العسا كر . فلما تو برسباى وتولىابنه أصبح 
جقدمق نظام المملكة ومشيرهاء فلما خخلعابن برسباى من السلطنة تولى جقمق كرسي السلاطنة. 
)١( 7‏ المقريزى ١+‏ ص ؟؟7 . 
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ويصف لنا ابن اياس'؟ شكل السلطان جقمق فيقول » وكانت صفته معتدل القامة 
فليظ الجسد درى اللوت » مستدير الوجه ». مستدير اللحية » حسن الشكل عليه وقار 
وسكينة » مهيبا ى العيون» و كان فصيح اللسان بالعربية متفقها وله مسائل فى الفقه عويصة 
ترجع له فيها العلماء . ويضيف ابن اياس فيذكر مساوئه فيقول : لكنه كان ودينه ( أى 
بسمع الوشاية ) ماشا على قاعدة الاتراك عنده الدعوى أن سبق » وكان عنئده حدة زائدة 
وبادرة فى الأمر . 

وق تزوج جقمق عدة زوجات من كبار عقائل الدولة حتى يضمن ولاء أسر هم ' 
ففد تزوج أولا خوند بنت البارزى ثم خوند بنت الامير جرباش الكرمى قاشق أمير 
سلاح ء ثم خوند بنت ابن عمّان وخوند الجركسية وأخيرا تزوج ببنت عبد الباسط 
ناظر الجيش . 

وكان جفمق ملكا عظبا جليلا ديئنا خيرا متواضعا كربا يحب فعل الخير » و كان لين 
الجانب يحب العلماء وينقاد إلى الشريعة » ويقوم إلى العلماء إذا دخلوا عليه . وكان رقيق 
القلب يحب الأيتام ويكتب لم الجوامك ( كل ما يلزمهم من مأأكل ومابس ) » ولا يخررج 
اقطاع من له ولد الا إلى ولده. 

وكانت الدولة فى عهده ثابتة الاركان والقواعد » فلم تحدث فتن ولا تجاريد » وكان 
بحسن للأمراء الترا كمة ويعطيهم العطانا الجزيلة فكانوا تحت طاعته مدة ولايته . ويضيف 
ابن اياس فيقول » وكان الملك جقمق طاهر الذيل عفيفا عن الصغائر والدنايا . 

وقد بتّى السلطان جقمق فى الحكم أربعة عشر عاما » ثم مرض ولزم الفراش » فلما 
اشتدت به وطأة المرض أرسل فى طلب الخليفة القائم بأمر الله حمزة والقضاة الأربعة : 
فلما حضروا عهد بالملك إلى ولده المقر الفخرى عمان » وخلع نفسه:'من السلطنة واستمر عليلا 
ملازم الفراش إلى أن توق سئة سبع وسخمسين وثمانمائة » فخسلوه وكفئوه وصلى عليه الخليفة 
حمزة بالقلعة » ونزلوا به من باب المدرج وتوجهوا به إلى تربة قانباى الرماح البى عند 
دار الضيافة فدفن هناك وكثر عليه الحزن والأسى من الناس . 
)١( 0‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهور صن 6م . 
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وصعفه الدرسهة 


تشع اللحرسة ى درب سعادة بالقرب من بداية شارع الأزهر ؛ وهى مسجلة بلجنة 
حفظ الاثار العربية تحت رقم (18) باسم مسجد وسبيل محمد سعيد جقمق » والواقع 
أنها ليست مسجدا ولكنها مدرسة كما هو واضح من تخطيطها » وكما هو ثابت من الكتابة 
المحفورة على المدخل الرئيسى لا . ولكن جمهور الكتاب فى العصر الحديث لا يفرقون بين 
الملدرسة والمسجد عل اعتبار أن كليهما يستعمل الآن مسجدا » وتلاشت فكرة التدريس نبائيا 
التى من أجلها أنشئت المدارس طوال العصور الوسطى . 


يقع المدخل الرئيسى للمدرسة فى الركن الشالى الشرق للمدرسة ويتكون عقد شاهق 
الارتفاع مدبب الشكل تملا تجويفه مجموعة كبيرة من الدلايات البديعة الصنع » والشارع 
مرتفع عن المدخل ببضعة درجات . وفى وسط المدخل يوجد باب يؤدى إلى ممر طويل يبلغ 
طوله (18) مترا أى بطول الضلع الشمالى للمدرسة . ويعلو هذا الباب عدب فوقه عقد عادق ؛ 
وقد نقش عل هذا العتب بالخط الثلث المملوكى النص التالى : ٠‏ انما يعمر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآتحر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم بخش إلا الله فعبى أولمئك أن يكونوا 
من المهتدين» . أمر بانشاء هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان الملك الظاهر محمد أبو سعيد 
جقمق خلد الله ملكه وثبت قواعد دولته بمحمد وآله يارب العالمين . وكان الفراغ من ذلك 
مستهل شهر المحرم سنة مس وخمسين وثمانمائة من الهجرة © , وعلى جانى هذا الباب 
توجد مكسلتان . 

وينتهى الممر السابق الإشارة إليه ببابين أحدهما يؤدى إلى دورة مياه المدرسة والثانى 
يؤدى إلى صحن المدرسة . والصحن مربع الشكل إذ يبلغ طول ضلعه عشرة أمتار تقريبا . 
وهو مكشوف وتحيط به أربعة ايوانات . 

ويقع ايوان القبلة فى الضلع الشرق ويتقدمه عقد مدبب على شكل حدوة الفرس تبلغ 
فتحته (4) أمثار وعمقه (1) أمتار . وى صدر الابوان يوجد ثلاثة محاريب الأوسط منهم 


أ ,ا " 


مجوف وله حافتان» والجانبيان مسطحان . وتعلو المحاريب جميعها عقود مدببة قليلا . وعلى 
جانبى الآيوان يوجد حنيتان الشمالية منهما فتحت فيها نافذة تطل على الممر والثانية مها 
جلسة للقرئ القرآن . 

وإلى بمين المحراب المتوسط يوجد منبر المدرسة » وهو حديث الصنع لا يرجع إلى عهد 
انشائها » ويعلو جدار القبلة نافذتان معقودتان ومملوءتان بالجص والزجاج المعشق المتعدد 
الرسوم والألوان . كما يوجد فى الضلع الثمالى لايوان القبلة مجموعة من الثوافذ المطلة على 
الممر وسقف الايوان من الخشب قد نقشت عليه بالرسوم الزيتية زخارف هندسية ونباتية 
غاية فى الدقة والابداع وهى ترجم إلى القرن التاسع اللهجرى مع بعض ترمهات طفيفة 
أجر يت 2 أوائل القرن العشرين . 

ويقابل ايوان القبلة ايوان مماثل فى الجهة الغربية من المدرسة يعلوه عقد مدبب على شكل 
حدوة الفرس تبلغ فتحته ( 8 ) أمتار الا أنه أقل عمقا من إيوان القبلة ٠‏ إذ يبلغ عمقه 
( 4 ) أمتار . ويتصدر الايوان ثلاثة حنيات مسطحة وعلى جانبيه حنيتان عميقتان مهما 
جلستان . وهذا الايوان خخالى من النوافذ والفمحات . 

ويوجد فى الضلعين الثمالى والجئولى للمدرسة ايوانان يتقدم كل منهما عقد مدبب 
عل شكل حدوة الفرس بمدد ببلغ اتساع فدحته ( : ) أمتار وعمقه 4 أمثار . وق صدر كل 
منهما حليتان مسطحتان وعلى جائبيه حئيتان . 

وبصحن المدرسة توجد أربعة أبواب يؤدى كل واحد منها إلى مدرسة مكونة من ثلائة 
طوابق حيث كان الطلبة يتلقون دروسهم المدئية » كما يبيت القسم الداخلى منهم . وقد 
اندثرت هذه المدارس ماما 'لآن 1 يبق الا بعض غرف فق الطابق الأول تستعمل كمعخازن 


الآن . 


المدرسة الكاملبة 
بشارع الممر لدس الله 
بحى الجمائية 
اس القصبربن سائقًا “ 


أنشأ هذه المدرسة السلطان الملك الكامل بن الملك العادل ٠»‏ الذى قال عنه خطيب مكة”) 
فى عهده : سلطان مكة وعبيدها » واليمن وزبيرها ومصر وصعيدها » والشام وصناديدها 
والجزيرة ووليدها » سلطان القباتين » ورب العلامتين ونخادم الحرمين الشريفين الملك 
الكامل أبو المعالى ناصر الدين محمد خليل أمير المؤمنين . ويقول أبو المظفر؟ : ولد الكامل 
سنة ثلاث وسبعين وتحمسمائة » وكان أكبر أولاد الملك العادل بعد ولده مودود . وكان 
العادل قد عهد إليه لا رأى من ثباته وعقله وسداده . على أن الحافظ الذهى يقول فى 
كتابه تاريخ الإسلام ٠‏ أن السلطان الكامل بن السلطان العادل قد ولد بحصر سئة ست 
وسبعين وخمسمائة . وهناك قول ثالث فى مولده فقد جات فى معجم ابن المسدى » أن الكامل 
ولد قى ذى القعدة سنة خمس وسبعين ونخحمسمائة . 

ومهما يكن من اختلاف فى أمر تحديد تاريخ مولده فإن الجميع يتفق على أن الملك 
الكامل كان قد تولى سلطئة مصر فى حياة والده العادل . فقد قسم العادل الممالك التايعة 
له فى أولاده » فأعطى المعظم عيسى دمشق » وأعطى الأشرف موسى الشرق » وأعطى الملك 
الكامل محمدا هذا مصر » وصار ينتقل فى ممالك أولاده . 

فلما توف الملك العادل تفرد الملك الكامل محمد بالخطبة فى ديار مصر وأعماها ‏ 
واستقل بأموررها وتدبير أحوالها » وذلك من يوم وفاة والذه سئة خمس عشرة وسهاثة . 


(1) ابن شلكان : وفيات الآعيان . 
( ؟ ) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 7؟؟ . 


وتجمع المراجع على أن الملك الكامل كان شجاعا ذكيا فطنا يحب العلماء. والأماثئل 
ويلى عليهم المشكلات » ويضيف أبو المظفر فيقول » ويتكم على صحيح مسلم بكلام مليح » 
كما كان محبا لاحديث وأهله » حريصا على حفظه ونقله» وللعلم عنده شرف » شير 20 له 
أبو القاسم بن الصفراوى أربعين حديثا » وسمعها جماعة . وحكى عنه مكرم الكاتب 
أن أباه العادل استجاز له الإمام السلنى » قبل موت السلى بأيام . 

وللملك الكامل مواقف مشهودة فى جهاده ضد الصليبيين فى دمياط » كما أنفق الأموال 
الكثيرة فى سبيل القضاء عليهم » يعد أن كافحهم برا وبحرا ليلا ونمارا » ولم يزل على 
ذلك حى أعز الله الإسلام وأهله وخخحزل الكفر وأنصاره . ويحدثنا ابن خلكان عن انتصار 
الملك الكامل فى دمياط على أعدائه الصليبيين فيقول : لما ملك الفرنج دمياط » وصارت 
فى أيدمهم خرجوا منها قاصدين القاهرة ومصر » ونزلوا فى رأس الجزيرة الى تقع عليها 
دمياط . والمقصود' هنا بالجزيرة » هى الأرض الى تشغلها اليوم مركز فارسكور » وقد 
عرفت بالجزيرة لوقوعها بين فرع دمياط وبحر أشموم الذى يعرف اليوم بامم البحر 
الصغير » وهذان الفرعان يتقابلان عند مديئة المنصورة على شكل مثلث رأسه المنصورة 
وقاعدته بحيرة المنزلة . وكان المسلمون قبالتهم فى القرية المعروفة بالمنصورة والبحر حائل 
بينهم وهو بحر أشموم » ونصر الله سبحانه وتعالى » وتوفيقه وجميل لطفه منه على 
المسلمين » فرحل الفرنج عن منزلتهم سنة الى عشرة وستائة » وتم الصلح بينهم وبين 
المسلمين » ورحل الفرئج عن البلاد . 

ويذكر أبو المظفر » المعاصر للملك الكامل » فى ترجمته له » أنه لما استراح نخاطره 
من جهة هذا العدو تفرع للأمراء الذين كانوا متحاملين عليه فنفاهم عن البلاد ويدد 
شملهم وشردم . ثم دخل القاهرة وشرع فى عمارة البلاد واستخراج الأموال من جهاتها ؛ 
وكان سلطانا عظم القدر جميل الذكر محبا للعلماع متمسكا بالسئة حسن الاعتقاد معاشرا 
لأرباب الفضائل حازما فى أموره لا يضع الشى* إلا فى موضعه من غير اسراف ولا إقتار . 
وكان يبيت عنده كل ليلة جمعة » جماعة من الفضلاء يشاركهم فى مباحثهم » ويسألم 
)١( 0‏ الحافظ الذمبى ( النجوم الزاهرة ب" ص 588 ) . 
() تعليق النجوم الزاهرة +" ص 51 . 
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عن المواضع المشكلة فى كل فن ؛ وهو معهم كواحد منهم . ويضيف فيقول » وكان الكامل 


بعجبه هذان البيتان وينشدهما كثيرا وهما : 


وإنما قد طمعت لما حللت فى موضسم حصين 


وأم يرل قف علو شأبه وعظم سلطانه إلى أن مرض بعد أحذه دمشق »2 وكان بنشد ق 
مرضه كثيرا هذا البييت  :‏ 
يا خليلّ خبراى بصدق كيف طعي الكرى فالىنسيته 

وأ يزل كذلك إلى أن توق يوم ال ربعاء بعد العصر » ودفن بالقلعة عدينة دمشق يوم 
الخميس الثانى والعشرين من رجب سنة خمس وثلاثين وسمائة . ثم ببى له تربة مجاورة 
للجامع الأموى » ولها شباك إلى الجامع » ونقل إليها . 
المدرية الكاملبة 

يصف المقريرى'٠!‏ هذه المدرسة فيقول : هله المدرسة بخط بين القصرين من القاهرة 
وتعرف بدار الحديث الكاملية » أَنشأها السلطان الملك الكامل فى سئة اثنتين وعشرين 
وسيّائة » وهى ثانى دار عملت للحديث » فإن أول من بنى دارا هو الملك العادل نور الدين 
محمود بن زنكى بدمشق شم بى الكامل هذه الدار ووقفها على المشتغلين بالحديث النبوى » 
من بعدهم على الفقهاء الشافعية . ووقف عليه الربع الذى بجوارها على باب الخرتشف 
( الخرنفش) وعتد إلى الدرب المقابل للجامع الأقمر . وهذا الربع من إنشاء الملك الكامل, 
وكان موضعه من جملة القصر الغرى ثم صار موضعا يسكنه القماحون. وكان موضع 
المدرسة سوقا للرقيق ودارا تعرف بابن كستول . 

وأول من ولى تدريس الكاملية » الحافظ أبو الخطاب عمر بن الحسن بن على بن 
دحيه ثم أخوه أبو عمرو عمان بن الحسن بن على » ثم الحافظ عبد العظم المنذرى » ثم 
الرشيد العطار . وما برحث بين أعبان الفقهاء إلى أن كانت الحوادث والمحن منل سنة ست 
وتمانمائة فتلاشت لما تلاشبى غيرها » واستمرت دهرا لاا يدرس با حبى نسيت أو كادت 
تنسى دروسها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


. "٠0ه المقريزى ج١٠ ص‎ )١( 


وصهقعب الدرسة 


تنص الكتابة على المدخل أن الأمير حسن الشعراوى كتخدا أصلح المدرسة الكاملية 
بعد أن تهدمت فى (سئة 1١55‏ ه ‏ سنة 11/87 م) . وبالكشف عن المدرسة تبين أن حسن 
الشعراوى كتخدا لم يجر لها أى إصلاح ولكنه بنى مسجدا على جزءع من الإيوان 
الشرق » أى إيوان القبلة » من المدرسة الكاملية . أما الجزء الباق من المدرسة الآآن فهو 
الإيوان الثمالى الغرنى المقابل لايوان القبلة » وجرْكّ من الضلع الجنونى الغربى من الإيوان 
الجذوى الغرنى . 

والايوان الثمالى الغربى يكاد يكون مربع التخطيط » إذ يبلغ عمقه (ه"ر١٠١)‏ مثرا 
وفتحته (5هر4) مرا و لجايته يوجد عقد فتحته تبلغ (0) أمتار » بداخله حنية عمقها 
(هلار") مترا . والايوان مغطى بقبو مدبب » ولكن الحنية سقفها مسطح وترتفع جدرامما 
بارتفاع الفبو » ولذلك فإن الأستاذ كزويل يرجح أن تكون الحنية قد بئيت لتكون 
ملقفا للايوان فغطيت بسقف خشى منحدر ( 5105128 ) يشبه إلى حد كبير فى تصميمه 
غطاء علبة فتح ممقدار فى الانجاه الشالى بحيث يسمح للرياح الشمالية السائدة بالدخول 
ودفعها إلى أسفل . وستجد هذه الظاهرة (الملقن) فى مدرسة الناصر محمد (سنة 7١#“‏ م 
ممنة ١1١1"‏ م) ؛ وق خخانقاه بيبرس جاشنكير (سنة 48 ه سنة ١٠١‏ م) » كما وجدث 
فى المدرسة الظاهرية ىق حلب وكذلك انعشرت على نطاق واسع فى منازل العصر العمانلى فى 
مصر . 

وعلى جانبى الحنيه توجد فتحتان معقودتان » اتساع كل منهما (#0ر١)‏ مثترا » ولكن 
الغرف الى كانت تؤدى إليهما الفتحتان قد اختفيتا الآن . وعلى جانى الإيوان الكبير 
توجد فتحتان كذلك اتساع كل منهما (5١ر")‏ مترا على كل منهما عتب ( 16-668720] ) 
من الخشي يعلوه عقد عائق . كما تورجد فتحة مماثلة من حييث الاتساع فى تاية الحنية 
ولكنها تزيد فى الارتفاع بمقدار مثر ونصف على فتحتى الايوان » وقد سدت هذه الفتحات 
الثلاث بالآجر والحجر والدمشقوم . 
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وجدران الايوان مبنية من الحجر الكبير حى نصل إلى بداية القبو » الى كان يبلغ 
ارتفاع كل أربعة مداميك منها (4لار١)‏ مترا . وهى بذلك تشبه أحجار ضريح الاإمام 
الشافعى وقلعة الجبل » إذ يسبلغ ارتفاع كل مدماك (44 سم) . أما مبانى الحنية وكذا القبوء 
فمن الآجر . ويبلغ سمك حائط القبو عند بدايته (مترا) ثم يستدق حتى يصل إلى (45سم) 
عند مبابيثه . 

ويتوسط المدرسة صمحن تبام مساحته (5:4ره١ 1‏ ٠ور9١)‏ مثرا » يشغل جزءٌ كبير 
منه الآن ميضأة مسجد حسن الشعروى كتخدا . ويشغل الجانب الثمالى من المدرسة الان 
حمام يعرف باسم حمام السلطان إينال » وإن كان قد جاء ذ كره فى خريطة الحملة الفرنسية 
باسم حمام البيسارى نسبة إلى الدار البيسرية الى بئنيت سئنة 509 ه . الى تكلم عنها 
المقريزى7) فقال : هذه الدار بخط بين القصرين من القاهرة » كانت فى آخر الدولة 
الفاطمية » قك أعدت لكى يجلس فيها قصاد الفرنج عندما تقرر الأمر معهم على أن تكون 
نصف ما يحصل من مال البلد للفرنج . فلما زالت الدولة الفاطمية » ثم زالت دولة بى 
أيوب وولى سلطنة مصر الملوك من الثرك إلى أن كانت أيام الملك الظاهر بيبرس » شرع 
الأمير ركن الدين بيبرس الشمسبى الصالحى النجمى فى عمارتها فى سئة تسع وخمسين 
وسرّائة » . ويصف المقريزى دار البيسرية فيقول : وتانق فى عمارتها وبالغ فى كثرة المصروف 
عليها » فأّنكر الملك الظاهر بيبرس ذلك من فعله وقال له يا أمير بدر الدين » أى شىء 
ليت للغزاة الثرك » فقال صدقات السلطان والله يا خوند ما بنيت هذه الدار إلا حتى يصل 
خبرها إلى بلاد العدو ويقال بعض ماليك السلطان عمر دارا غرم عليها مالا عظها » فاعجب 
من قوله ذلك السلطان وأنعم عليه بألف دينار عينا » وعدّ هذا من أعظر إنعام السلطان . 
وكان سعة هذا الدار باسطبلها وبستانها والحمام بجانبها نحو فدانين ورخامها من أمبج 
رخام عمل فى القاهرة » وأحسنه صدعة » فكثر تعجب الناس إذ ذاك من عظمها . وعندما 
كملت عمارة هذه الدار وقفها وأشهد عليه بوقفها إثنين وتسعين عدلا من جملتهم قاضى 
القضاة تق الدين بن دقيق العيد وقاضى القضاة تتى الدين بن نبت الأعز وغيرهم . 
وما زالت الدار بيد ورثة بيسرى إلى سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة» . ويستطرد المقريزى 


. 49 المقريزى ب ؟ ص‎ )١( 


فى الحديث عن الدار وما صارت إليه فيقول : وآخخر ا حكم به من استبدالها فى أعوام 
بضع وثمانين وسبعمائة فصارت من جملة الأوقاف الظاهرية برقوق وهى الآن أى ( سنة 
6 ه) بيه ابنه بيرم . و كان لها باب بوابته من أعظ ما عمل من البوابات بالقاهرة . 
ويتوصل إلى هذه الدار من هذا الباب وهو بجوار حمام بيسرى من شارع بين القصرين » . 

مما تقدم يتبين لنا أن دار البيسرية قد بنيت فى آشر العصر الفاطمى وظلت فى العصر 
الأبوى ثم أعاد بناءها الأمير ركن الدين بيبرس شمس الدين الأشرف النجمى سنة 609 ه 
وظلت فى يد الورثة حبّى سنة 78 ه . ثم أصبحت فى وقف برقوق سنة 84٠‏ ه » ومعبى 
هذا أن حمام بيسار ببى قبل المدرسة الكاملية وظل بعد بنائها » وبالتالى فإن مساحة الملدرسة 
م تتغير » وعلى ذلك فلابيد من وجود مبانى تابعة للمدرسة فى الجهة الثمالية » كغرف 
للطلبة » كما يوجد فى الجانب الجئونى » وما تزال فتحات الغرف باقية حتى الآن . 

أما صورة النافذتين الى تحتفظ ما لجنة حفظ الآثار فيرجح الأستاذ كزويل »: 
مما صورة لخلاوى الطابق الثانى من غرف الطلبة » كما هو الحال فى غرف طلبة خخانقاه 


برقوق . 


. ايع 
7 لد يي 


: / ) 9 
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ا موع | 


ا يتاه يه 
إن كان منزلتى فى الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أياتنى 


وأن يكن فرط وجدى فى محبتكم نما فقد كثرت فى الحب آثانى 


هو أبو الحفص وأبو القاسم عمر بن ألى الحسن على بن المرشد بن على » ويعرف باين 
الفارض » وينعت بشرف الدين ويلقب بسلطان العاشقين . وقد غلب عليه هذا اللقب أما 
السبب فى تسميته بابن الفارض فيرجع إلى أن أباه كان يعمل فارضا » أى الذى يثشبت 
الفروض للنساء على الرجال بين يدى الحكام » ومن هنا غلب على الوالد لقب الفارض 
وعرف ابنه بابن الفارض . ويقال أن نسبه ينتهى إلى قبيلة عربية هى قبيلة بى سعد الى 
انتسبث إليها حليمة السعدية مرضعة الرسول صل الله عليه وسلم . قدم والد ابن الفارض 
مصر من حماه فسكنها واستقر بها وتدرج فى سلك الوظائف الحكومية فبداً بوظيفة 
الفارض الذى يغبت فروضا للنساء على الرجال » ثم ترق إلى نيابة الحكم ثم عرض 
عليه بعد ذلك أن يتولى وظيفة قاضى القضاة ولكنه اعتذر عنها وى ذلك يقول المقريرى : 
أجل رتب أرباب العمائم وأرباب الأقلام » ويكون صاحب هذه الرتبة ى بعض الأأحيان 
داعيا » وعندئذ يقال له ( قاضى القضاة وداعى الدعاة ) ولا يخرج شىّ من الأمور 
الدينية إلا عنه؛ ويضيف ابن إياس : ومع أن هذا المنصب كان من جلال القدر وعظم 
الشأن إلا أن ابن الفارض قد رفضه وآثر العزلة والانقطاع عن النائ معتكفا للعبادة 
له عز وجل فى قاعة الخطابة بالجامع الأزهر » وظل كذلك حبى وافته منيته . 


115 مساجد مضصر 


اخدلف المؤرخون اختلافا كبيرا فى تاريخ مولد ابن الفارض وإن كان من المرجح أن 
يكون التاريخ سنة 5ه ه الذى ذكره ابن لكان هو الأأصح لأنه كما قال الدكتور 
مصطى حلمى كان معاصرا لابن الفارض ولتحريه الدقة فها يذكر ويؤرخ . ويقص علينا 
ابن الفارض نفسه فى كتاب حفيد عمر بن الفارض (ديباجة الديوان) كيف أمضى صدر 
شابه وكيف كانت علاقته بوالده فيقول : ( كنت فى أول تجريدئ أستاً ذن والدى وأطلع 
إلى وادى المستضعفين بالجبل الثانى من المقطم وآوى فيه » وأقم فى هذه السياحة ليلا 
ونهارا » ثم أعود إلى والدى لأجل بره ومراعاة قلبه . وكان والدى يومئذ خليفة الحكر 
للعزيز بالقاهرة ومصر المحروستين » وكان من أكابر أهل العلم والعمل فيجد سرورا برجوعى 
إليه » ويلزمى بالجلوس معه فى مجالس الحك, ومدارس العلم » ثم اشتاق إلى التجريد 
فأستأذنه وأعود إلى السياحة وما برحت أفعل ذلك مرة بعد مرة إلى أن سئل والدى أن يكون 
قاضى القضاة فامتئع ونزل عن | واعتزل الناس وانقطع إلى الله تعالى بقاعة الخطابة 
فى الجامع الأزهر إل أن توف - 2 

عاش ابن الفارض فى كنف الدولة الأيوبية وكان عصره يحفل بطوائف شّى من 
لعلماء والأدباء والفقهاء والزهاد والوعاظ والصوفية وقد آثر كل منهم فى الحياة المصرية 
من إحدى نواحيها العلمية والأدبية والشرعية والصوفية وكان لبعضهم اتصال قريب به 
منهم الإمام عز الدين بن عبد السلام المثقب بشيخ الإسلام واللقب بسلطان العلماء ومن 
الصوفية أبو الحسن بن الصباغ القوصى والشيخ عبد الرحم القنائى . 

وهكذا مهد التكوين العلمى والعمل والنشأة الروحية نفس ابن الفارض وقلبه وعقله 
مذ كان شابا يافعا أن يسلك طريق التصوف وأن يكون فى جميع مراحل حياته زاهدا متجردا 
سائحا متعيدا . وقد جا فى ( ديباجة الديوان) عن لسان ابن الفارض : أنه حضر يوما من 
سياحته فى القاهرة ودخل المدرسة السيوفية » فوجد شيخا بقالا على بام يتوضاً وضوعا 
غير مرتب » فاعترض عليه ابن الفارض بأن هذا الوضوء مناف لقواعد الشرع » وهنا نظر 
الشيخ إلى ابن الفارض وقال له : يا عمر » أنت ما يفتح عليك فى مصر ؛ وإنما يفتس عليك 
بالحجاز فى مكة شرفها الله » فاقصدها فقد آن لك وقت الفتح» . فدهش ابن الفارض 
من هذا القول » ورد عش الشيخ بأن الأمد بينه وبين مكة بعيد وأنه لا يجد ركبا ولا 
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رفقة غير أشهر الحج » فقال له الشيخ وهو يشير ( هذه مكة أمامك ) فقال ابن الفارض » 
فذظرت معه فرأيت مكة شرفها الله تعالى» . وهكذا رحل ابن الفارض إلى البلاد الحجازية 
وظل لها خمسة عشر عاما عاد بعدها إلى القاهرة سنة 574 ه بنائ على إشارة من أستاذه 
. وشيخهالبقال بطريق الاتصال الروحى إذ استدعاه ليحضر وفاته ويجهزه ويصلى عليه ويدفنه . 
قضى ابن- الفارض البنوات الأربع الأخيرة من حياته بالقاهرة حيث أقام بقاعة 

الخطارية ق الجامع الأزهر ؛ وعكف عليه الأئمة وقصده الخاص والعام حى وافته مئليته . 
وقل نظم ابن المارض أكثر فصائده أيام إقامته بالحجاز ثم أمى ديوانه بعل عودته . 
ويحدثنا برهان الدين إبراهم الجعبرى أحد الصوفية المعاصرين لابن الفارض »؛ عما 
شاهده عند حضوره احتضار ابن الفارض هما يكشف الكثير عما كان يسعى إليه من وراء 
هذا الحب الإلمى وأى مرام كان يرى إلى أن يحققه له الله وقد أصبح فى طريقه إليه مما 
ألتى الضوء على المذهب الصوف الذى ذهب إليه ابن الفارض فى حبه الإلمى مبرءًا عن الموى » 
فقد جاء فى القصة : فقلت له ( أى لابن الفارض) : يا سيدى هل أحاط أحد بالله علما ؟ 
فنظر إِلّ وقال : نعم إذا حيطهم يحيطون يا إبراهم وأنت منهم » ثم رأيت الجنة قد 
تمثلت له فلما رآها قال : آه وصرخ صرخة عظيمة وبكى بكاء شديدا وتغير لونه وقال : 
ظ إن كان منزلتى فى الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أياتى 

فقلت يا سيدى هذا مقام كريم » فقال : ياإبراهم رابعة العدوية تقول : وعزتك 
ما عبدتك خوفا من نارك ولا رغبة فى جنتك » بل كرامة لوجهك الكريم »؛ ومحبة فيك . 
وليس هذا المقام الذى كنت أطلبه وقضيت عمرى ف السلوك إليه » ثم بعد ذلك سكن 
قَلمه وتبسم وسلم عل وودعبى وقال : احضر وفانى وتجهيزى مع الجماعة وصل على معهم ) 
واجلس عند قبرى ثلاثة أيام بلياليهن ثم توجه إلى بلادك؛ . 

ولم تكن رياضة ابن الفارض لنفسه لتقف عند حد » إذ لم يكن شهر رمضان عنده 
هوالشهرالذىتخصص بالصوم ارا والاحياء ليلاء وإتمارمضان عنده هوعمره كلهوق ذلك يقول : 


فى هواكم, رمضان عمره 2 ينقضى ما بين احياء وطى 
صاديا شوقا لصذا طيفكم جد متاع إلى رؤيا ورى 
* | # *#* 
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توق ابن الفارض سنة 58 ه ودفن بالقرافة بسفح المقطم عند مجرى السيل تحت 
امسجد المعروف بالعارض وهو أعلى الجبل المذكور وهى (أى القرافة) بقعة مباركة كما 
يقول ابن الزيات لها جماعة من الأولياء والعلماه » وقد دفن ابن الفارض تحت قدى 
شيخه محمد البقال » وقد أق على قبره ضريح منذ العصر الأيونى إلا أن ذلك الضريح 
قد توالت عليه يد الاصللاح والتجديد » فقد ورد فى الخطط التوفيقية أن السلطان إينال 
العلائى أضاف للضريح مسجدا » كما خصص له الخدم القائمين على رعايته . وى سئة 
م ه أوقف الأوقاف لصيانة المسجد والضريح وإطعام الفقراء وعين برقوقا ناظرا على 
هذا الوقف . 

ويقع المسجد بالقربب من مسجد سيدى شاهين الخلونى » والضريح الحالى يرجم إلى 
عهد السلطان برقوق وهو عبارة عن غرفة مربعة مكونة من أربعة عقود تقوم عليها قبة 
حجرية غير مرتفعة وذلك لنب ترتكز على منطقة الانتقال من المربع إلمدائرة مباشرة 
بدون وجود رقبة . وقد زرفت أركان العقود بمجموعة من المقرنصات غاية فى الجمال 
والاتقان وفوق هذه المقرنئصات شريط من الكتابة من أيات الذكر الكريم ويحيط 
بالضريح مقصورة من الحديد والخشب . 

أما المسجد فيرجع تاريخه إلى القرن الثامن عشر » فقد أنشأه أمير اللواء الشريف 
الساطان على بك قازد على أمير الحج » كما بنى لنفسه مقبرة بجوار المسجد ما تزال باقية 
حتى الآن . ويتكون المسجد من مستطيل ينقسم إلى مربعين منفصلين عن بعضهما تماما 
كما هو الحال فى الطراز العمانى » المربع الأول عبارة عن صحن مكشوف وتحيط به الأروقة 
من -جميع الجهات » أما المربع الثانى فهو إبوان القبلة وبداخله الضريح . ويحتوى إيوان 
القبلة على صفين من الأعمدة الرخام » كل صف مكون من عمودين وتقسم هذه الأعمدة 
السجد إلى ثلاثة أروقة وتقوم على الأعمدة عقود مدببة موازية لحائط القبلة . 
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مسجاد الأمام الليسثفف 


بشايع الامام الليث 


الليث بن سعد هو الإمام أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى ‏ نسبة 
إلى فهم وهم بطن من قيس عيلان27 » وهو أصفهانى الأصل » مصرى امولد إذ ولد ببلدة 
قلقشندة إحدى قرى مديرية القليوبية وكان مولده فى شعبان سنة 44 ه وقيل أن مولده 
كان ق سنئة 9# ه عل اختلاف ف الروايات . 


والإمام اللسث من تابسعى التابعين روك عن الكثير وروى عيية الكثير ٠‏ وأمجمع العلمام 
على أمانته وعلو كعبه وسمو مرتبته فى الفقه والحديث وهو إمام أهل مصر فى زمانه . 


كان الإمام اللسث لبسلا سحخرأ © جسن العقل وكان واسع الشراء كثير الأفضال وق 
ذلك يقول الإمام الشافعى عندما جاء مصر وزار قبر الليث ما فاتنى ثبى2 كان أشد عل من 


أبن أنى ذئب والليث بن سعد) 1 


وبروى أن الامام الشافعى وقف على قبر الإمام الليث وقال : ١‏ لله درك يا إهام فد 
حورت أربع خصال م يملهن عالم ٠‏ العلم والعمل والزهد والكرم ) . 


وثما يؤثر أن الإمام الشافعى وابن: بكير قالا : « إن الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن 
أصحابه م يقوموا به ) . ولذلك اندشر مفهيه خصوصا وفك نأفسه تلاميلك مالك والشافحى : 


١ (‏ ) أبن مخلكان : وفيات الأعيان ج ١‏ ص 6750 ؛ مذيب الأسماء ص ولاة . 
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كان الإمام الليث ممن من الله عليهم بثراء واسع وبسط لم من نعمته فقد قيل أن دخله 
بلغ فى السنة الواحدة مائة ألف دينار ول يغره هذا المال الطائل على اكتنازه أو البخل به 
بل تجمع الروايات وتتناقل الأألسن والمراجع أنه ما وجبت على الإمام الليث زكاة قطء 
وى ذلك يقول محمد بن عبد الحكم : أنه كان يدخل لليث فى كل سئة أكثر من ثمانين 
ألف ديئار وما وجبت عليه زكاة قط لذن الحول كان لا ينقضى عنه حى ينفقها ويتصدق 
مها » وكان له قرية ممصر يقال لها الفرما يحمل إليه من خراجها فيجعل ذلك صررا ويجلس 
على باب داره ويعطى صرة لهذا وصرة لهذا حبّى لا يدع إلا اليسير . 

وما يروى عن الإمام الليث أنه لما زار المديئة المنورة أهدى الإمام مالك ألف دينار 
فقيل له كيف يكون عطاؤك له أكبر مما قدمه الخليفة إليه ؟ فأّجاب بقوله كرهت أن 
أقدم للإمام مالك أقل من إيراد يوم مما أحصل عليه . 

أما عن زهده فيحدثنا تلميذه يحبى بن بكير فيقول : ١رأيت‏ الفقرات يزدحمون على 
باب الليث بن سعد وهو يتصدق عليهم حتى م يبق أحد دنهم » ثم مشى وأنا معه على 
سبعين بيتا من الأرامل ثم انصرف فمشيت معه فبعث غلامه بدرهم فاشترى زيتا وخبزا ثم 
جقت إلى بابه فرأيت أربعين ضيفا جاء إليهم باللحوم والحلوى فلما أصلح قلت لغلامه بالله 
عليك ان الخبز والزيت ؟ فال يطعم ضيفانه اللحم والحلوى ومارأيته يأكل إلا خبزا وزيتا» . 

وحدث أن استدعى الخليفة هارون الرشيد الإمام الليث ليفتيه فى خلاف وقع بينه 
وبين زوجته السيدة زبيدة وقد أفى الامام الليث برد زوجته إليه » فأمر له مكافاًة قدرها 
خمسة آلاف دينار فردها زاهد! فيها وقال للخليفة ادفعها لمن هو أحوج إليها مى . 

وجا ابن الزيات(١)‏ ىمناقب الإمام الليث أن ابن النحوى قال «بلغنى عن يونس ابن 
عبد الأعل الصدق أنه قال صودر رجل من أهل مصر فى زمن الليث بن سعد ونودى على 
داره فلغت أربعة آلاف درهم فاشتراها الإمام الليث بن سعد وبعثنى آخذ المفاتيح فوجدت 
فيها أيتاما وعائلة فقالوا بالله عليك ات ركنا إلى الليل حبّى ذنظر خربة نذهب إليها . قال 
ت ركنهم وجثث إلبه وأخبرته بالقصة فبكى وقال عد إليهم وقل لم الدار لكم ولكي ما يقوم 
سبكم فى كل يوم . 
)١(‏ الكواكب السياره : لاين الزيات ص 4ه . 
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كان الإمام الليث كثير الاتصال بجالس العلم وكان يغشى مجالسها أينًا كانت فحدث 
أن حج سنة ثلاث عشرة ومائة فسمع من ابن شهاب الزهرى ومن ابن مليكة وعطاء ابن 
ألى رباح وأنى الزبير ونافع وعقيل وعمران بن ألى أنس وهشام وجماعة من المشايخ فى 
هذه السئة . 

وكان مصر فى زمان هشام بن عبد الملك يزيد بن ألى حبيب وعبد لله بن ألى جعفر 
وجعفر بن ربيعة وأبو هبيرة والحارث بن يزيد وغيرهم من أهل مصر ومن أهل المدينة 
ومن أهل الشام والليث يومثذ شاب حدث السن فكانوا يتعارفون فضله وورعه ويقدمونه 
ويشيرون إليه . وكفاه فخرا أذه شيخ مشايخ البخارى ومسل وروى البخارى عن يونس 
ابن عبد الأعلى عن الإمام الليث بن سعد وروى البخارى عن قتيبة بن سعيد عن الليث 
وروى عن الليث يحى بن بكير وعبد الله بن وهب ومحمد بن اللمثنى الصدق وأحاديثه فى 
الصحاح السئة وهو ثقة عدل . ذكره القضاعى وأَئْبىعليهولو استوعبنا مناقبه لضاق 
الوقت وذكره ابن الجباس فى طبقة العلماء والمحدثين . 

قال يحى بن بكير تلميذ الإمام الليث عن لسان ابن وهب : دخلت على الامام مالك 
فسالنى عن الليث فقال كيف هو فقلت بخير » قال كيف صدقه قلت يا أبا عبد الله إنه 
لصدوق » قال أما أنه إن فعل متعه الله بسمعه وبصره فأضاف يحى بن بكير يقول : سمعت 
اللسث كثيرا ما يقول أنا أكبر من ابن لهيعة فالحمد لله الذى متعنا بعقلنا . 

ببين مما سلف أن الليث ومالكا كانا متعاصرين وكانا ممن عكف على الحديث والفقه 
وكانا فى المكانة متقاربين وكان بينهما مكاتبات ومراسلات تدور حول الحديث والفقه 
والفتوى . 

وقداشتهرت ف التاريخ رسالة فقهية بعث مها مالك إلى الليث ورد عليها الليث بأطول منها . 

وى رسالة مالك عتاب بعث به إلى الليث لأنه أفبتّى بأشياء تخالف عمل أهل المدينة 
مع أن الناس على حد تعبير مالك تبع لأهلها إذ أنها دار الهجرة وفيها نزل معظ, القرآن 
ويشير مالك إلى أن الخلفات والصحابة والتابعين سلكوا سبيل السئن ولم يبتدعوا وبقصاء 
مالك من رسالته أنينهج الليث طريق أهل المديئة فى فتواه ولايشل عنهم وفيا بل رسال ةمالك : 


١ 1 


ومن مالك بن أنس إلى الليث بن سعد» : 

سلاء له عليكم ؛ فإنى أحمد الله إليك الذى لا إله إلا هو . أما بعد : فعصمنا الله وإياك 
بطاعته فى السر والعلانية » وعافانا وإياكىي من كل مكروه واعلم - رحمك الله أنه بلغى 
أنك تف الناس بأشياء مختلفة مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا » وببلدنا الذى نحن 
فيه » وآنت - ف أمانتلك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك » وحاجة من قبلك إليك ». 
واعنادهم على ماجاءهم منك حقيق بأن تخاف على نفسك » وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه 
فإن الله تعالى يقول فى كتابه : (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتتبعوهم 
باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه » وأعد لهم جنات : تجرى من تحتها الأنمار خالدين 
فيها أبدا ذلك الفوز العظم » . 

وقال تعالى : (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ٠»‏ أولئك الذين 
هداهم الله وأولقك م أداء الألبات) . 

فانما الناس ت تبع لأهل المدينة » إليها كانت الحجرة وما نزل القرآن وأحل الحلال » 
وحرم الحرام ؛ إِذْ رسول الله صلى الله عليه وسلم من من أطهرهم يحضرون الوحى والتنزيل » 
ويأمرهم فيطبعونه © ويسن طم فيتبعوله » حبى توفاه الله واختار له ما عنده » صلوات الله 


وسلامه عليه ورحمته وبر كاته , 
1 
ثم قام من بعده اتبع الناس له من أمته » بمن ولى الأمر من بعده بما نزل مهم » فما 
1 . 
علموا أنفذوه » وما لم يكن عنده فيه علم سألوا عنه » ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا فى ذلك؛ 
ف اجتهادهم ولحداثة عهدهم وإلن خالفهم مخالف أو قال : أمر غيره أقرى مناه أولى َ 
ترك قوله وعمل بغيره . 
لم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك السئن » فإذا كان 
الأمر بالمديئة ظاهرا معمولا به ل أر لأحد خلافه ؛ للذى فى أيدهم من تلك الوراثة الى 
لا يجوز انتحاها ولا ادعاؤها . 
ولو ذهب أهل الأمصار يقولون : هذا العمل ببلدنا » وهذا الذى مضى عليه من مضى 
منا » لم يكونوا من ذلك على ثقة ؛ ولم يكن لم من ذلك الذى جاز لم . 
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فانظر رحمك الله فا كتبت إليك فيه لنفسك » واعلم أنى أرجو ألا يكون دعانى 
إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله وحده » والنظر لك والضن بك » فانزل كتانى 
منزلته . فانك إن فعلت تعلم فى لم آلك نصحا . وفقنى الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله 
فى كل أمر وعلى كل حال والسلام عليك ورحمة الله) . 

وقد رد الإمام الليث على الإمام مالك بالرسالة7" التالية : 

وسلام عليكم » فأنى أحمد الله إليك الذى لا إله إلا هو . أما بعد فعافانا لله وزياك ؛ 
وأحسن لذا العاقبة فى الدنيا والآخرة . 

قد بلغنى كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذى يسرنى » فأدام اله ذلك عليكم ؛ 
وأتمه بالعون على شكره » والزيادة من إحسانه » وذكرت نظرك فى الكتب الى بعثت ما 
إليك » وإقامتك إياها وختمك عليها بخاتمك وقد أتتنا » فجزاك الله عما قدمت منها خيرا : 
فانها كتب انتهت إلينا عنك فأحببت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيها . 

وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبت إليك فيه من تقويم ماآتانى عنك إلى إبتدائى 
بالنصيحة ؛ ورجوت أن يكون لا عندى موضع ٠»‏ وأنه ل منعك من ذلك فيا خلا إلا أن 
يكون رأيك فينا جميلا » وإلا لأنى لم أذاكرك مثل هذا وأنه بلغك أنى أفيّى بأًشياء مخالفة 
لما عليه جماعة الناس عندكم » وإنى أجث على الخوف على نفسى لاعهاد من قبلى على 
ما أفتيتهم به » وأَن الناس تبع لأهل المديئة التى مها كانت الهجرة وما نزل القرآن . 

وقد أصبت”) بالذى كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى » ووقع منى بالموقع الذى 
تحب ء وما أجد أحدا ينسب إليه العم أكره لشواذ الفتيا » ولا أشد تفضيلا لعلماء أهل 
المديئة الذين مضوا » ولا آخذ بفتياهم فيا اتفقوا عليه منى » والحمد لله رب العالمين 
لا شريك له , 

وأما ما ذكرت من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة » ونزول القرآن ما 
عليه من ظهرانى أصحابه ؛ وما علمهم الله منه » وأن الناس صاروا به تبعا للم فيه » فك 
ذكرت . 


(1) النجوم الزاهرة ج؟ ص ؟١6‏ . 
(؟) مبذيب الأسماء ص 1ه 
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وأما ما ذكرت من قوله تعالى (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اشبعو هم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عئه »؛ وأعد شم جنات تجرى تحتها الأنبار 
خالدين فيها أبدا » ذلك الفوز العظم) فإن كثيرا من أولبك السابقين خرجوا إلى الجهاد 
فى سبيل الله ابتغاء مرضاة الله فجندوا الأجناد ٠‏ واجتمع إليهم الناس » فأظهروا بينهم 
كتاب الله وسئة نبيه » ويجتهدون برأمم فها لم يفسره القرآن والسنة . 

وتقدمهم عليه أبو بكر » وعمر وعمان ؛ الذين اختارهي المسلمون لأنفسهى ؛ دأم يكن 
أوائك الثلاثة مضيعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم » بل كانوا يكتبون فى الأمر 
اليسير لإقامة الدين » والحذر من الاختلاف بكتاب الله وسنة نبيه . فلم يتركوا أمرا فسره 
القرآن » أو عمل به النبى صلى الله عليه وسلم » أو اثتمروا فيه بعده إلا علموه . 

فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس بمصر والشام والعراق على 
عهد أَلى بكر » وعمر ‏ وعان » ولم يزالوا عليه حتى قبضوا » ل تأمروا بغيره » فلا نراه 
يجوز لأأجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمرا م يعمل به سلفهم من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسام والتابعين له . 

مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختافوا بعد فى الفتيا فى أشياتء كثيرة 
ولولا أنى قد علمت أن قد علمتها ما كتبتث ما إليك . ثم اختلف التابعون فى أشياء بعد 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن المسيب ونظراؤه ‏ أشد الاختلاف ثم 
اخقاف الذين كانوا من بعدهم » فحضرتهم بالمدينة وغيرها » ورأسهم يومثل ابن شهاب 
ورببعة بن أى عبد الرحمن إلى آخر ما جاع بالرسالة وهى طويلة وجاءعت كاملة ى أعلام 
لموقعين لابن القيم الجزء الشالث ص 77) . 

وكانث المسائل البّى أشار إلى بعضها مالك فى رسالته وأثئبت الليث فى رده وجود 
الاختلاف فيها هى : 

الجمع بي نالصلاتين فى غير عرفة وامزدلفة بسبب المطر فى الحضر » والقضاء بشاهد 
واحد ومين صاحب الحق » والثالثة منى يحق للمرأة أن تطالب ممؤخر الصداق والرابعة الإيلاء 
والخامسة الزوجة إذا ملكها زوجها حق طلافها وفوضه إليها والسادسة مسألة الرجل الذى 
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تزوج أمة غيره ثم اشتراها » أو الحرة الى تزوجت عبدا ثم اشترته والسابعة : الصلاة 
والخطبة فى الاستقساء أيها تقدم على الأخرى والثانية : «بى يكون عل الشريكين زكاة ؟ 
والتاسعة حكم المفلس الذى اشترى بينا لم يقبض البائع له ثمنه كاملا بل قبض بعضه 
والعاشرة : سهم الفرس ف الغنيمة''. ورسالة الإمام الليث تعد نموذجا رائعا فى الحوارالعلمى 
الذى يدور بين قطبين من أقطاب الفقه والعلم فى الأمة الإسلامية . 

والرسالة تكشف لنا عن أن أولئك العلية من الفقهاء كانوا يعتبرون ما كان عليه الناس 
فى عهد أبى بكر وعمر وعمان ؛ أيام كان المسلمون مجتمعين إجماعا لا يجوز مخالفده ولا 
يحل أن يجيثون بعد ذلك أن يغيروا ويبدلوا فيا استقر عليه رأى أولئك . فهى تقول فى 
ذلك (إذا جات أمر عمل فيه أصحاب رسول الله صل الله عليه 2 معصر والشام والعراق على 
عهد ألى بكر وعمر وعهان ولم يزالوا عليه » حتى قبضوا ١‏ لم بأمروهم بغيره » فلا نراه 
يجوز لأجناد المسلمين أن دعددثو| أم را لم يعمل به سافهم من أصحاب 00 الله عليه س0 

ورسالة الإمام الليث تبين أن أولئك الأثريين من الفقهاء الذين جمعوا مع الأثر 
الرأى والقياس الفقهى كانوا يرون أن من أساس الدراسة الفقهية دراسة آراء الصحابة 
والتابعين » ولذلك كان أكثر ما يحتج به الليث على مالك هو أقوال الصحابة والتابعين 
وأعمالم » وإن مالكا إذا كان يدعو إلى العمل بما عليه أهل المديئة إنما كان يدعوه إلى اقتفاء 
آثار التابعين والصحابة والنبى الكريم من قبلهم » فالعلم بفقه الصحادة والتابعين فى 
اتفاقهم واختلافهم كان أساس نقاشهم . ا 

والرسالئان قد أثيرت فيهما تلك المسألة الى جعلها مالك أساسا من أأسس الاستنباط 
عنده وهى مسألة عمل أهل المدينة » وقد ذكرنا أن ربيعة أشار إليها فى بعض كلامه : 
فمالك يستمسك فى رسالته ما » والليث يناقضها لتفرق أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى فى الأمصار والرسالتان فوق ذلك أدب جم وبحث قم ومودة صادقة ويعود الليثْ 
فى خختام رده إلى الدعاء لمالك والتنويه دشأنه . كن يقول له (وأنا أحب توفيق الله إياك 
وطول بقائك » لما أرجو للئاس فى ذلك من المنفعة » وما أخحاف من الضيعة إذا ذهب 
ملك .... الخ) . 

تو و" الإماء الليث سنت خمس وسبعين ومثئة أى قبل وفاة الإمام مالك بأّربع سنوات 


, ) مطبعة الوطن‎ ( ١54 ص‎ ١ حسن المحاضرة ج‎ )١( 
.١١٠١ (؟) الكوا كب السيارة ص‎ 
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وقيل سنة ست وسبعين ومائة والبعض يقول سنة سبع وتسعين وماثة على اختلاف فى 
الروايات والله أعلم . ودفن فى مقابر الصدف وجاء فى الكواكب السيارة لابن الزيات ماقاله 
القرشى من أن قبره كان كالمصطبة ثم بنى عليه هذا المشهد بعد مضى الأربعين وستّائة 
وأضاف ابن الزيات قوله بأن ابن الجباس قال فى تاريخه لقد رأيته كذلك وبناه ابن 
الاجر وهو مكان مبارك معروف باجابة الدعاع . 
وبالمشهد أيضا قبر الفقيه الامام المحدث شعيب بن الليث بن سعد كان من ألجلاء 

العلماء وهو معدود من المحدثين قال ابن أنى الدنيا : حج شعيب بن الليث سنئة من السئين 
فتصدق عمال عظم فمر عليه رجل من العلماء فسأل عنه فقيل له هذا العالم ابن العالم الكريم 
ابن الكريم . ولما فقد مال أبيه بعد موته رحل إلى الشام ودخل إلى دمشق فجاءه رجل 
وقال : أنا عبد أبيك ومعى لأبيك تجارة بأل دينار وأنا الآن فى الرق فخل مال أبيك 
وأعتقى إن شئت وإلاّ فبعنى فقال أنت حر والمال بيدك هبة منى إليك . قال الخطانى 
فلا أدرى أمبما أفضل العبد فى إقراره بالمال أم السيد حين أعتقه وأعطاه المال . . 

وحكى عنه أيضا أن جاءه انسان فقال له ياسيدى كان والدك يعطينى فى كل سنة 
مائة ديئار فأعطاه مائة ديئار إلا ديئارا فقال ياسيدى أعجزت عن دينار فقال لاولكن 
فعلت ذلك تأديا مع والدى وكان والده رضى الله عنهما قد أوصاه يحفظ العلم ودرس 
الحديث ومات بعد أبيه وهو بالمشهد المذكور وقبره الآن أمام قبر أبيه فى المكان الذى يلى 
الصطبة المقابلة لباب المشهد ومعه ف القبر محمد بن هارون الصدف وهو أخوه لأمه قيل أنه 
صحب الشافعى . 

وبالمشهد أيضا قبر الشيخ جمال وهو القبر الخشب الذى على باب المشهد معروف الآن 
وكان مشهورا بالصلاح وكان أهل مصر يتب ركون به ويرون منه أحوالا شْبّى وكان الغالب 
عليه الجذب وبالتربة أيضا جماعة من القراء والخدام وبالباب الشرق نجد قبر حجر 
حوض مع الحائط تحت عقد السام الذى يصعد عايه إلى السطح قيل أنه سعد بن عبد الرحمن 
والد الإمام الليث عده القرثى من التابعين من طبقة بشر بن ألى بكره جد القاضى بكار 
وقال ابن الزيات ان الأصح أنه لايعرف له قبر . 
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بقع مسحده الأنْ فى شارع الامام الليث » ويقول المقريزى(/ » قد اشتهر قبره 
عند المشأخرين » وأن أول ماعرفه المقريزى عن خبر قبر الامام الليث أنه كان مصطبة 
فى آخر قباب الصدفيين وكانت عددها أربعمائة قبة » وقد كتب على مصطبة الامام 
ماانصه «الامام الفقيه الزاهد العالم الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث المصرى 
مفتى أهل مصر ) . 

وقد جاء فى كتاب هادى”"" الراغبين فى زيارة قبور الصالحين » أن أول من بنى على 
القبر بناءة وأضاف إليه حبزا من الأرض » هو أبو زيد المصرى أحد كبار التجار وذلك 
بعد سنة أربعين وسيّائة . ويضيف المقريزى”" فيقول وأخحذت تتوالى على الضريح يد 
التعمير والتجديد حتى كان عصر السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون ) 
فجدد الحاج سيف الدين المقدم قبة الضريح » وذلك سنة ثمانين وسبعماثة . 

ويقول الموفق ابن عئان9) » أن الضريح جدد وأجريت عمارة المسجد فى أيام الناصر 
فرج بن الظاهر برقوق على يد الشيخ ألى الخير محمد بن الشيخ سلمان المادح فى محرم 
سنة احدى عشرة وثمائمائة . وقد سجلت هذه العمارة على باب حجرى أمام قبة الامام الليث 
كتب أعلاه « هذا مقام السيد الامام اللبث بن سعد نفعنا الله به آمين » وكتب فوق العتب 
و جدد هذا المقام المبارك فى أيام سيدنا ومولانا الساطان الأعظم الملك الظاهر م.حمد عز نصره 
على يد الفقير إلى الله تعالى ألى بكر بن يونس شيخ القرافتين الصو ادم السيدين 
الامامين الشافعى والليث بن سعد لطف الله به فى المحرم عام أحد عشر وثمائمائة » . وكتب 
على جانبى الباب : بسم الله الرحمن الرحم ( إن المنقين فى جئات وعيون » ادخلوها بسلام 
آمسدة" . . . ) 


. 45" الخحطط جم ص‎ )١( 

(؟ ) أبو محمد عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الكريم . 
(9) الخططا جح ١‏ اص *"4 . 

( 4 ) كتاب مرشد الزوار , 

(05) سورة الحجر آية ( ه4؛ )45 ). 
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وقد لاحظ حسن عبد الوهات(1) تناقضا بين تاريخ التجديد وبن اسم السلطان وكذا اسم 
الشخص الذى قام بعملية التجديد كما تثبته المراجع التاريخية فيقول : وهذا التناقض 
الموجود فى النص يحمنى على القول بأنه حدث فى دولة الملك الظاهر محمد أنى سعيد 
جقمق أن قام شخص ما ؛ ولعله أبو بكر بن يونس ؛ بمحو اسم الناصر فرج وأثبت اسم 
سلطان وقته الظاهر محمد كما محا اسم سافه ألى الخير المادح شيخ القرافتين الصوق 
وخادم الامامين وأثبت اسمه مكانه ثم فاته تغيير التاريخ فم ذلك على هذه السرقة الفنية . 

ويستكمل المقريزى تاريخ مسجد الامام الليث حبى عصره فيقول : ثم جدد فى سنة 
اثنتين وثلاثين وتمانمائة على يد أمرأة فلمث من دمشق قل أيام السلطان الْؤيد عرفت عرحبا 
بنت ابراهم بن عبد الرحمن أنحت عبد الباسط » وكان لما معروف وبر » توفييت فى 
تاسع عشر من ذى القعدة سنة أربعين وثمانمائة » . 

وف عهد السلطان الملك الأشرف قايتباى أقام الأمير يشبك بن مهدى سنة 884 م 
مئذئة لجامع الامام الليث فى الطرف الغربى منه وقد سجل عليها تاريخ الانشاء واسم المنشى” 
وفما يلى نصه : «أمر بانشاء هذا المدار المبارك المقر الأشرف العالى المولوى الأميرى الكبيرى المالكى 
المخدوى المجاهدى المرابطى المشاغرى المؤيدى الذخرى » المماتى القوابى السيدى السندى 
السيفى يشبك مهدى أمير داوادار كبير الملكى الأشرى عزه نصره بتاريخ أربع ) وباق 
الكتابة حجبه المنزل المجاور . 

كذلك أجرى السلطان الغورى عدة تجديدات بالمسجد عل المدخل الرئيسى لالمسحد 
كما نجد رنكة (أى شارته) وهو عبارة عن دائرة بداخلها اسمه ونص الكتابة كما يل : 
« أمر بإنشاء هذا الباب الشريف من فضل الله تعالى سيدئا ومولانا ومالك رقابنا السلطان 
الملك الأشرف أبوالنصر قائصوه الغورى عز نصره » وكان الفراغ من إنشاء هذا المكان 
فى مستهل رجب المفرد من سنة احدى عشرة وتسعماتئة ) . 

ويرجع تاريخ القبة والمقصورة الموجودتين الان على ضريح الامام إلى العمارة الى قام ما 
الأمير مومبى جوريجى مرزا مستحفظان » ونرى تاريخ التجديد مكتوبا على القبة ٠‏ يسم اله 
الرحمن الرحيم هلا تاريخ تجديد رحاب الامام الأعنلم والملاذ الأكرم الليثث بن سعد قدس الله 


ل 


22 ٠ ٠ : 

روحه ونور ضريحه الذى جدده الجناب المعظم المخدوم المكرم الآمير موسى جوربجى مرزا - 
فى ه؟ من شهر ذى القعدة سنة 1"8١١ه).‏ 

يتكون الجامع من مستطيل تتقدمه عدة مداخل » تهبط إلى المدخل الأول عدة درجات 
وقد ثبت عليه لوحتان مؤرختان سنة 1194ه 150١ ٠‏ م يقرأ على السفلى منهما : 

إذا رمت المكارم من كريم فيمم من ببى للمضل بيتا 
فذاك الليث من يحمى حماه ويكرم حارهد محياأ ومتا 

ويل المدخل الخارجى باب آخخر يؤدى إلى طرقة كبيرة ها عمودان رخاميان ؛ ثم يتأق 
الباب القالث الذى ول ده السلاطان الغورى عله ]|4 مه 3 وفك ركب عل هلا الباب مصر اعان 
من الخشب ذى ال جارف المحفورة حمرا عسكنا : ناد إليه من معدل الامام الشافعى ومؤرح 
سئة م/١51"ه‏ , 

ويؤدى الباب إلى المسجد المستطيل وينتهى بحائط القبلة حيث يوجد المحراب والمثبر 
ويقول على مبارك27 أن المحراب والمنبر من تجديدات اسماعيل بك بن المرحوم راتب باشا 
فيه : وق سنة أربع وتسعين ومائتين وألف أجرى اسماعيل بك بن راتب باشا عمارة 
بمشهد الامام اللبيث فجدد بالقبة ايوانا بقناطر من الحجر وكذلك بالجامع ورفع أرض 
الفسة وفرشها بالبللاط وكذ| داخل المقمصورة : وكان سقف الجامع منخفضا وكان 2 افلاق 
النخل فازاله ورفع البئاء وجعل السقلف من الخشب النقى وصبغ جميع ذلك بالبوية » . 

ويقع ضريح الامام فى الضلع الجنولى للمسجد وهو عبارة عن حجرة مربعة 
أقفيمت بوسطها قبة صغيرة محمولة على أربعة أعمدة رخامية مها قواعد وتيجان بها زخارف 

ظ ' 


للمشهد أوائما أخذت من بعض الباتى الفاطمية . 


. 7 الحطط التوفيقية ج ه ص‎ )١( 
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لقد كان توفيقا من الله أن أقام الظاهر بيبرس الخلافة العباسية فى القاهرة بعد أن قضى 
عليها التتار ى بغداد (سنة 5ه ه/مه؟١‏ م وف ذلك يقول السبوطل )٠(‏ «أعلم أن مصر 
من حين صارت دار الخلافة عظ أمرها » وكثرت شعائر الإسلام فيها » وعلت فيها السنة ؛ 
وعفت منها البدعة ء» وصارت محل سكن العلماء » ومحط رجال الفضلاء) . وليس من شك 
فى أن دولة المماليك قد أفادت فوائد جمة من وجود الخلافة فى القاهرة عاصمة ملكهم , 
فهى الى أكسبت السلطنة شرعية دينية كما أظهرت السلاطين أمام العالى الإسلاتى كحماة 
لما ولأشخاص الخلفاء . 


ولم يكن الظاهر بيبرس أول من فكر من حكام مصر فى إقامة الخلافة العباسية مها , 
فقد حاول من قبل أحمد بن طولون سئة 8 ه عندما استنجد به الخليفة المعتمد ضد أخيه 
اموفق طلحة المستبد بالسلطة دونه حتى ل يبق للخليفة منه شى' » ولكن ابن طولون لم ينجح 
فى مشروعه » إذ استطاع الموفق9؟ القبضص على الخليفة المعدمد عندما خرج من بغداد 
فى طريقه إلى مصر وأعاده ثانية إلى العراق . كذلك حاول هذه المحاولة محمد بن طغج 
الأخشيد سنة ##مه حين ذهب إلى الشام لانقاذ الخليفة المنقى من ظم الحمدانيين 
بالموصل واستبداد الأتراك الذين اسشأثروا بالسلطة فى بغداد . 


. 8١6 حسن المماضرة ب ؟ ص‎ )1١( 
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وكان الظاهر بيبرس يبغى من وراء أحياء الخلافة العباسية كسبا سياسيا إلى جانب 
الكسب الدينى » فقد كان يرى إلى بسط سلطانه ممعاونة الخليفة العباسى وتأبيده على 
البلاد المجاورة لمصر وبخاصة بلاد الحجاز ليقوى بذلك مقام مصر الأدلى والدينى فى نظر المسلمين 
لوجود الحرمين الشريفين وليؤمن حدود مصر الشرقية من هجمات المغول وغيرهم من الغزاة 
الوافدين من أواسط آسيا(" . 


وصل أبو القامم أحمد إلى القاهرة9 سئة 504ه بعد فراره من وجه التتار الذين 
استولوا على ساق / » فأعد السلطان بيبرس العدة لاستقباله » وخرج للقائه ومعه الوزير 
الصاحب باء الدين بن حنا وقاضى القضاة تاج الدين وجميع الأمراة والجند وأعبان 
القاهرة ومصر «العلماء والمؤذنون والشهود واليهرد يحملون التوراة والنصارى يحملون 
الانجيل » وذهبوا جميعا إلى المطرية لمقابلته » حتى إذا ماوقع نظر السلطان على هذا الأمير 
العباسى ترجل اجلالا وتقدم فعانقه . وكان أبو القاسم أحمد يلبس السواد شعار ينى العياس 
ف ركب وركب معه السلطان يتبعهما الأمراء والعلماكء والقضاة والجيش حبَّى وصلا إلى القلعة 
وهنا يقول المقريزى : « وتأدب السلطان بيبرس فلم يجلس بحضرة الخليفة على مرتبة 
ولافوق كرمسى ». 

وفى الثالث عشر من شهر رجب سنة 509ه عقد بيبرس مجلسا فى قاعة الأعمدة 
بالقلعة دعا إليه القضاة والعلماء والأمراء وشيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام وكبار 
الدولة والقبائل العربية الى وفدت مع الخليفة وذلك لاثيات نسبه وتقرير بيعته . ويفصل 
لنا بيبرس الداودار ماحدث فى تلك الجلسة فيقول : «للما انتظم عقد المجلس جلس 
بيبرس بين يدى الامام أبى القاسم أحمد ؛ واستدعى العربان الذين قدموا معه من بغداد 
وسئلوا عنه فى ذلك المجلس : هل هذا هو الامام أحمد بن أمير المؤمنين الظاهر محمد 
ابن الناصر أحمد ؟ فأجابوا بنعم » وشهد جماعة بالاستفاضة عند القاضى تاج الدين . 
فأقر ذلك أيضا بعض الفقهاء والقضاة » فقبل القاضى القضاة شهاداتهم وحكم بصحة 


0010 ا 0 الاسلام ا 


نسم ماحد ميصر 


نسبه وبايعه بالخلافة . تم قام السلطان بيبرس بعد ذلك وبايعه وقد سجل لنا المقريزى 
ماجاء فيها فهو يقول: « على كتاب الله وسنة رسوله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد 
ىق سبيل الله وأعون الأموال بحقها وصرفها قى مستحقها ) . وبايعه بعد السلطان شيخ 
الاسلام العز بن عبد السلام ثم الأمراء وكبار رجال الدول » ثم الناس على اخختلاف طبقاتهم 
وتلقب أبو القاسم أحمد بلقب » الخليفة المستنصر بالله”" , 


ولا تحت مراسم الببعة للخليفة كتب بيبرس إلى أمراء وولاة سائر الولايات التابعة 
لصر بأخذ البيعة للخليفة المستنصر باللّه والدعاء للسلطان بعده وأن تنقش السكة بأسمهما 
(أى النقود) . وتلت مراسم البيعة هراسم أخرى ابتدعها الظاهر بيبرس وأصبحت سنة 
صار علبها من جاءَ بعده من سلاطين المماليك » فقد ركب السلطان والوزير والقضاة 
والأمراك إلى خيمة أقيمت خارج القاهرة » وهناك ألبس الخليفة بيبرس خلعة السلطنة ؛ 
وهى كما يقول المقريزى'! مكونة من عمامة سوداء مذهبة مزركشة » ويحدثنا القلقشندى 
عن العمامة السوداءع فيقول كان أول من لبس العمامة السوداء الرسول صلى اله عليه وسلم » 
لم لبسها جماعة من الصحابة » وتبعهم الخلفاء العباسيون » وهى عبارة عن عمامة مدورة 
من حرير » بعذبه قدر دراع ترسل بين الكتفين . كما ألبسه جبة حرير سوداء وكان أول 
من لبس الجبة من الصحابة هو عبد الله بن العباس وتوارث الخلفات العباسيون لبسها . 
كذلك وضع على كتفيه دراعه بنفسجية اللون » وهى عبارة عن جبة مشقوقة المقدم 
ولاتكون إلا من الصوف . وبعد ذلك طوفه بطوق ذهب وقيده بقيد ذهب وضع ف رجليه » 
كما قدم له سيفاً » ولواءان منشوران على رأسه وسهمان كبيران ؛ وترسا . وقدم له فرسا 
وهذا الفرس هو الذى عرف ياسم فرس النبوة ثم جرت العادة بعد ذلك بأن يقدم 
مثل هذا الفرس لكل سلطان جديد فى العصر المملوكى وو ضع ف عذق الفرس مشدة سوداء ؛ 
والمشدة عند العامة شال من الحرير يعتم أو يتمنطق به وعليه كنبوش أسود » والكنبوش 
هو البرذعة تجعل تحت السرج . . 
)١(‏ بيبرس الداودار : زبدة الذنكرة ج و ورقة .)١9(‏ 


(؟ ) الحطط بج لاا ص ١ه”#.‏ 
(" ) القلقشندى صبم الأعثى ب م ص 505 » الخالدى : المقصد ص ١8١‏ . 
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وبعد مظاهر منح الخلعة » عقد اجّاع تلا صاحب ديوان الانشاء ( أشبه بسكرتير عام 
الدولة ) تفويض الخليفة العباسى للسلطان الظاهر ييبرس » وبعد ذلك سار السلطان وعليه 
الخلعة يتقدم موكب السلطنة » عائدا إلى القاهرة حّى وصل إلى باب النصر » ومن داخل 
هذا الباب سار فى طريق مفروش بالبسط بمتد حبى القلعة ء وهناك جلس بيبرس على عرش 
ملكه . ثم أمر بالاحتفال ببذا اليوم الميمون » فمد سماط عظم جلس إليه الأمراء والكبراء 
وهكذا تمت مرامم اعتلاء بيبرس عرش السلطنة المصرية بصفة رسمية تؤيدها الصفة الشرعية 
الى نالها من قبل الخليفة . 

واستمر الخلفاء العباسيون ق مصر كرمز روحى يستمد منهم سلاطين المماليك صفة 
شرعية يؤيدون به استيلاءه على السلطنة » حبى إذا استولى سلم الأول على مصر بعد القضاء 
عل دولة المماليك سنة 1١6١79‏ ء أنخذ معه عند عودته إلى القسطنطينية الخليفة العبابى » 
فلما توف » تلقب السلطان العيانى بلقب أمير المؤمتين وبذلك أصبح هو الخليفة والسلطان 


ق نفس الوقت . 


١ 17 


وصصبفك العحصبر بي ع 


يتكون الضريح من مببى مربع الشكل يبلغ )4٠(‏ مترأ مربعاً » وارتفاعه (هره) أمتار . 
وق أركان المربع توجد مثاثات مملوءة بالدلايات » ثم تعلو ذلك قبة . ويوجد المدخل 
الرئيسى للضريح فى الجهة المقابلة للقبلة أى فى الجهة الشمالية الغربية » والواجهة مزخرفة 
بياب معقود على شكل زاوية منكسرة » وعلى جانبى الباب جلسة رخامية » كما يوجد فى 
الجهة الثمالية الشرقية باب ثان حول الآن إلى نافذة » ومن المرجح وجود باب ثالث فى الجهة 
الجنوبية الغربية وإن كان من التعذر الآن الت كد من هذا لأأن مسجد السيدة نفيسة قد 
بى ملاصقا لهذه الجهة . وعلى جانى باب المدخل توجد حنيتان مجوفتان تشبه المحراب ؛ 
كما حليت الواجهتان الشرقية والغربية بحئيات ولكنها مسطحة والضريح من الداخل مكسو 
بطبقة من الجص البديع الزخرفة وبجدار القبلة يوجد عقّد منكسر بداخله تجويف المحراب 
تحيط به مجموعة من الدلايات والاشرطة الكتابية من الجص . ويعلو المحراب وكذا العققد 


المنكسر افريز خشى عليه كتابة نسخية مرسومة بطلاء زيبى . 


ويوجد بالضريح مجموعة من الئنوافذ » تشغل المناطق المحصورة بين مثلثات الاركان 
المملو#ة بالدلايات . وتتكون النوافذ من ثلاث فتحات . وكلها مملوءة بالجص و«الزجاج 
اللتعدد الالوان . 

ويخلو هذا الضريح من الكتابات الى تبين تاريخ الإنشاء ولكنه يحتوى على ثمانية 
توابيت ( تركيبات ) عليها كتابات تبين أسماء أصحاما وتاريخ الوفاة . ويتكون التابوت 
الأول من قاعدة رنخامية مغطاة بكسوة خشبية » وقد نقشت على الكسوة الخشبية كتابات 
كلها عبارات دعائية كما احتوت اسم الذى أرسله المتوق وتاريخ الوفاة . فقد جاء فيها 
( نرجو الرحمة لابو ندلة ) وموؤرخ فى ربيع الثالى سنة 46 هاء و( أبو ندلة ) هذا هو 
سفير الخليفة العباسى إلى السلطان الصالح نجم الدين أيوب ) . كذلك يوجد بالضريح 
سبعة عشر شاهد قبر ملتصقة بيناء أرضية الضريح » منها اثنان لخلفاء العباسيين فى مصر » 
وستبة لابناء الخلفاء العباسيين وياق الشواهد التسعة فهى لاحفاد الخلفات . 
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ووجد على التابوت الخامس اسم ( اناس باى ) ابن السلطان بيبرس المتوق سنة 574 م 
وتابوت أخر عليه اسم ابن ثان للظاهر بيبرس المتوق سنة 558" ه » وشخص مجهول متوق 
سنة 1٠١‏ ه . كما يوجد تابوت عليه اسم ( خوندقمار ) المتوق سنة 895 أما باق التوابيت 
وهى الثالث والرابع والسادس فهى بدون أسماء أو تاريخ . 
' وقد جات فى المقريرى22 أن الخليفة العبامى ( بمصر ) الحا كم بأمر الله توق ى جمادى 
الأول سئة 7١١‏ ه ودفن بالقرب من المشهد النفيسى . وقد أضاف السخاوى”" فقال » إن 
السلطان الناضر محمد أمر بأن يدذن فى المشهد النفيسى فدفن فى ضريح عليه قبة بتى 
خصيصا له بالقرب من المشهد النفيسى . وبالكشف على الضريح من الناحية المعمارية 
تبين أنه يرجم إلى ( أبو ندلة ) المتوى سنة 54٠‏ ه ذلك لأنه يشبه تماما ضريح شجر الدر 
الذى ببى سنة 5448 ه . أما من الناحية التاريخية فيقول الاستاذ ( كزويل ) ردا على 
هؤلاء الذين يستبعدون أن يبنى هذا الضريح الفخم لسفير مثل ( أبو ندله ) بل الصحيح 
أنه بنى لخليفة مثل الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد فيقول : « إن الخلافة العباسية 
سقطث بعد أن قضى عليها هولا كو سنة 585 ه » وبعد بضعة سنين سنة 584 ه فكر 
الظاهر بيبرس فى احياء الخلافة العباسية » فيحث عن أحد أحفاد العباسيين الذين فروا 
من وجه التتار وأعلنه خليفة ويضيف كزويل فيقول : وكان قصد السلطان بيبرس من 
ذلك أن يبارك له أعماله غير الشرعية فلما شعر بيبرس أن الخليفة الذنى صنعه بدأ يتدخحل 
فى شئون البلاد أصدر أمرا سئة 55# ه بأن يعزل عن السلطة تماما . ولا طلب بيبرس من 
اللخليفة المستكى بالل الاعتراف بابنه سلطانا بامم بيبرس الثانى » سخر منه الشعب واطلقوا 
( على الخليفة ) اسم ( حاكم الريح ) . هذا بالإضافة إلى أن اسم الخليفة الرابع والسادس 
وجد مكتوبا على شواهد قبور ملتصقة بأرضية الضريح » بيئًا نجد بامم السفير ( أبو ندله ) 
وكذا أبنا السلاطين توابيت وت ركيبات ظاهرة ومرتفعة فى وسط الضريح . ويخرج كزويل 
بالنتيجة التالية : وهكذا نرى أن الخلفا العباسيين فى مصر الذين اصطنعهم السلطان 
الظاهر بيبرس كانوا مجرد أسماء وبذلك فهم أقل شأنا من ( أبو ندله ) سفير الخليفة 
العباسبى الذى كان ما يزال متربعا على عرش الخلافة فى بغداد » وأن السفير هو الذى أقام 
النفسه هذا الضريح قبل وفاته سئة 54٠‏ هم » لأن الضريح من الناحية المعمارية أيوى الطراز . 


بوووساوسست 
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المدرسة والقة الصالحية 
بالتحاسين 
بالصاغة 
أنشاً المدرسة الصالحية السلطان الملك الصالح نجم الدين أبو الفتوح أيوب الذى 
تولى عرش مصر بعد أن خلم الشعب اخخاه الملك العادل سيف الدين أبو بكر ابن السلطان 
الكامل وذلك لانشغاله باللهو عن تدبير أمور الدولة . 


تولى الصالح نجم الدين آخر ملوك الدولة الايوبية عرش مصر » يوم الأحد رأبع عشر 
ذى القعدة سنة سبع وثلاثون وسيّائة » فاستولى على قلعة الجبل وجلس على سرير الملك بها فقام 
بأعباء المملكة أتم قيام » كما يقول المقريزى » وجمع الأموال الى أتلفها أخوه وقبض 
عل الامراة ونظر فى عمارة أرض مصر » وحارب عربان الصعيد وأخحضعهم لسلطة الدولة . 

وقد أكثر الصالح نجم الدين من شراء المماليك » حتى أن قلعة الجبل ضاقت بهم 
فأمر ببناة قلعة الروضة بجزيرة الروضة » وتحول هو وحاشيته ومماليكه من قلعة الجبل 
إلى قلعة الروضة وسكثها . 

وق أيامه نزل الفرنجة على الشاطئ الثالى لمصر واستولوا على دمياط وذلك سئة سبع 
وأربعين وسيّائة وكانوا بقيادة ملك فرنسا لويس التاسع . وكان الصالح نجم الدين فى 
ذلك الوقث بدمشق فجاء مسرعا عندما بلغه حركة الفرنج ونزل اشموم طناح ولكنه كان 
مريضا فمات بناحية المنصورة . فقامت أم ولده خليل واسمها شجر الدر بالأمر وكتدمت 
موته واستدعت ابنه توران شاه من حضن كيفا وسلمث إليه مقاليد الأمور . 

يقول المقريزى إنها تقع بخط بين القصرين من القاهرة » كان موقعها من جملة 
القصر الكبير الشرق فبنى الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد بن العادل 
ألى بكر بن أيوب هاتين المارستين » فابتدأ مهدم موضع هذه المدارس فى قطعة من القصر 


رن 


فى ١0‏ ذو الحجة سئة 4" ه وى سئة 54١‏ ه رتب فيها دروسا أربعة للفقهاء المنتمين 
إلى المذاهمب الأربعة وهو أول من عمل بمصر دروسا أربعة فى مكان واحد . ودخل فى هذه 
الملدرسة باب القصر المعروف بباب الزهومة » موضعه قاعة شيخ الحنابلة الآن » ثم اخقط 
ما وراء هذه المدرسة فى سنة بضع وخمسين وستاية وجعل حكر ذلك للمدرسة الصالحية . 
وأول من درس فيها من الحنابلة قاضى القضاة شمس الدين أبو بكر بن العماد بن عبدالواحد 
ابن على بن سرور » وف يوم السبت ١‏ شوال سنة 548 ه أقام الملك المعز عز الدين أيبك 
الت ركمانى أقام الامير علا الدين أيوكبن البندقدارى الصالحى فى نيابة السلطنة بديار 
مصر فواظب الجلوس بالمدارس الصالحية هذه مع نواب العدل وانتصب لكشف المظالم واستمر 
جلوسه بها مدة ٠‏ شم أمر الملك السعيد ناصر الدين بن بر كة خان بن الظاهر بيبرس وقف 
الصاغة الى تجاهها وأماكن أخرى بالقاهرة وممدينة المحلة بالغربية وقطع من أراضى 
الجزائر بالأعمال الجبزية والاطفيجية على مدرسين أربعة عند كل مدرس معيدان وعدة 
طلبة وما يحتاج إليه من أئمة ومؤذنين وقومة وما إليه . 

وثبت وقف ذلك على يدى قاضى القضاة تى الدين محمد بن الحسين بن رزين الشافعى 
ونفذه قاضى القضاة شمس الدين أبو البركات محمد بن هبة الله . 

وف كتاب السلوك يقول المقريزى : فى حوادث سنة 88" ه عندما تكلم عن الحروب 
الصليبية فى سوريا « إن السلطان الصالح نجم الدين أيوب أسر كثيرا من الفرنجة وأنه 
سخرم فق بناء فلعة الروضة وبناء المدرسة الصالحية . 
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وصغب للدرسة 


تتكون هذه المدرسة من قسمين تقسمهما حارة الصالحية الى يعلو مدخلها عقدان 
يربطان شى المدرسة ويسحمل هذان العقدان المثذنة » ولم يبق من القسم الجنونى اليوم غير 
جهته الغربية الى ترتبط بالقسم الشهالى عن طريق هذين العقدين السابق الإشارة إليهما ؛ 
كما يوجد جزء من السقف يلى المدخحل مباشرة مغطى بحقاق محقق» اما القسم الشمالى فما يزال 
باق جهة الواجهة الشمالية والايوان الشرق والغربى وقد تهدم معظ, قبو الايوان الشرق ولم يبق 
غير بداية عقد الايوان . ومما يجدر ملاحظته أن الجزء الباق من واجهة المدرستين غير 
متساوى الاطوال فنجد وأجهة المدرسة الشمالية يبلغ طولها 44رلا"ام والمدرسة الجنوبية ه”ار؟! متر . 
الواجهة : تنقسم الواجهة إلى حنيات طويلة يبلغ عددها 4 فى الواجهة الثمالية و 8 فى 
الجئوبية وبينهما عقد فتحة المدخخل البى كان ا 'حتى القرن التاسع عشر (/ا1851) باب 
حديدى يباغ عرضه /الار؟ متراً وارتفاعه 5ور" متراً ويعلو الباب عقد أفتى مكون من ١٠١‏ 
صنجة معشقة الوسطى منها مزخرفة بقوس ذى ثمانية فصوص» ويعلو هذا العتب والعمّدالمسطح 
افريز من الحجر المنحوت على شكل شرافات بديعة النقش عتد على جانبه وتشبه إلى حد 
كبير تلك البّى تعلو عقّد مدخل باب الفتوح وباب النصر وجامع الاقمر . ويعلو العقد 
الافق عقدٍ عاتق مكون أيضا من ١١‏ صنجة يحيط به افريز مزخرف أيضا . 
ويتوسط هذا المدخل المعقود الواجهة ياب ويبلغ اتساع هذا المدخل 1" مئراً وعمقه 
سم ويبلغ عرض الحوائط الجانبية والى تفصل بينه وبين الحنيات الأخرى الجانبية 
هدرم متراً ومعبى هذا أن اتساع واجهة المدخل تبلغ هور ١١‏ متراً » وقد ملشت هله المساحة 
بالزخارف الجميلة مما ١‏ كسب المدخل أهمية خاصة -بعلته يبدو وكأنه مدخل تذكارى : 
وعلى ينه ويساره توجد حنيتان طويلتان يعلوهما عقد منكسر مفصص ترتكزان على بدن 
عامودين مثمئين تشبه تلك الى بجامع الاقمر ويشغل الجزء الأسفل من الحنيات تجويف 
يشبه المحراب يعلوه نصف قبة مدببة » ويشغل كوشى عقد الحنية مربع به دائرة بارزة 
ثم يأل بعد كل هذا شريط من الكتابة بالخط النسخ به امم السلطان الصالح دون ذكر 
تاريخ البناء ويعتد شريط الكتابة بعرض المدخل جميعه حتى بدن الحنيتين الجانبيتين . 
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وبعلو شريط الكتابة عقد منكسر وحنيتان مستطيلتان عن ينه ويساره ويزخرف العقد 
حمس صفوف من الدلايات تشبه محراب أبو منصور أسماعيل » وى وسط العقد لوحة 
عليها كتابة موُرخة . أما الحنيات المستطيلة مزخرفة بأربعة صفوف من الدلايات وزخرفة 
هندسية وزخارف كتابية تحتها » وف الجزء الآسفل منها توجد دوائر وتعتبر هذه الواجهة 
النموذج الذى حذا حلوه السلطان بيبرس فى مسجده . 

الواجهة الثمالية : تتكون من تسع حنيات الجزء الاسغل منها تشغله نافذة والجزء 
العلوى تشغله دائرة مفصصة » الحنية الأولى يعلوها عقد منكسر أما الثانية والثالثة فيعلوهما 
عقد مسطح اما الست الباقية فهى أقل ارتفاعا من الثانية والثالثة بمقدار مترين » والثلاث 
حنيات الأخيرة من الجهة القيالية نوافذه مشتركة مع الايوان الغربنى . والمتوسط منها أ كبر 
ونافلته أ كبر . 

ظ النوافذ : إن النوافذ الدسع الى تشغل الجزء الأسفل من الحنيات زخرفت يزخارف 
مختلفة أما الزخارف المحصورة بين العتب والعقد العاتق فمتشاءبة ماعدا الثانى هن الشهال 
والسادس » فالأول تشغله كتابة بامم السلطان الصالح وبدون تاريخ كذلك ويحيط بالنوافذ 
جميءها افريز من الزخارف الكتابية كما هو الحال .حول سنجات عقود المدسخل . 

الجنا ح الجذولى : شبك الجناح الشيالم تماما فمأ عدا أن عدد حنياته م بدلا من 9 كذلك 
نجد الحنية الثائية من الجنوب أكبر ونافتها أكبر وللأسف غطت المحلات التنجارية 
معظلم نوافله . 

المادة الخام : من الحجر المنحوت وارتفاع كل مداميك مابين ه١١‏ سم ٠١6اسم‏ . 

مر المدخل : يتكون سقف المدخل من حقاق تشبه الموجودة فى شباك الامام الشافعى 
إلا أنه لا يوجد نجوم داخل الحقاق » وتخرج من ردهة المدخل الى تنتهى بعقد نصف 
دائرة الذى يبدو كأنه بنى حديثا وعلى جانبيه وأمامه عمودان ذو تيجان كورتثية وأباك 
خشب يحمل عتبا عليه عاتق من الآنجر وفوق ذلك تاق المجذنة الممئية من الآجر التَى يدخل 
إليها من باب صغير يوصل إلى السقف » ولاعكن التنبؤ الان عن مقدار طول حارة الصالحية 
وإن كان من المقطوع به أنها لاتقل عن أمتار وهى امتداد المدارس » وقد اندثر الجزء ' 


شقدا 


الجنوى من المدرسة تماما وأصبح يشغله حوانيت » أما القسم الشهالى فيشيه الجتونى إلى حد 
كبير ويدخل إليه عن طريق مدخل معقود يبلغ 5لر؟ مترأ يؤدى إلى صححن المدرسة , 

الصحن : عبارة عن مستطيل كبير يبلغ طول ضلعه "#ارم؟ سم 59ر١7‏ مترأ ضلعه 
الجنوى مشغول مجموعة من الغرف تبلغ خمسة يعلوها سكن يصعد إليه من حارة الصالحية ؛ 
ويشغل الجنوب الشرق منزلان حديثان عتدان بامتداد الايوان الغرلى ٠»‏ أُما الضلع الشمالى 
من الصحن فيشغله صفان من الخلاوى فوقهما بقايا طابق ثالث . 

المكذنة : تعلو المئذنة المدخل التذكارى والمدرسة وتتكون من مريحع مجوف مببى من 
الآجر يبلغ طول ضلعه ٠4رهمترا‏ وارتفاعه ٠4ر١٠‏ مترا . ويزخحرف هذا المكعب ثلاث 
حنيات تنتهى بعقد منكسر والحنية الى فى الجهة الثمالية الغربية بها فتسحة لاضاءة السلم . 
ويدخل إلى الكذنة عن طريق باب فى الجهة الجنوبية الشرقية منها حيث يوجد سم خشبى 
حازوى يدور حول المكعب من الداخل وينتهى عند بداية الجزء الذى على شكل المبخرة 
ذات اليان أضلاع الى تعلو المكعب ويبلغ محيطها ٠5ر4‏ همترا. وق كل ضلح من أضلاخ 
البخرة يوجد باب داخل حنية مجوفة يعلوها عقد منكسر وهذه الأبواب تؤدى إلى دهليز 
مر يقف فيه المؤذن للآذان . ويبلغ ارتفاع المبخرة ١4ر4‏ مترا يعلوه صفان من الكرانيش 
المكونة من أربعة صفوف من الدلايات وفوق ذلك تأق القبة المفمصصة ذات القطاع 
المنكسر » وقد انكسر جزء منها » ويبلغ ارتفاعها قبل الكسر ١٠ر"مترا‏ . 

ومن حيث الأسلوب المعمارى تعتبر هذه المكلنة حلقة الاتصال بين مثذنة الغضنفر 
وجامع ل راان . 

الايوان الشيالى الغرنى : يبلغ عرض الايوان “ا“ارة مثرا وعمقه ٠/ار١١مترا‏ وارتماع 
القبو ٠4ر1١‏ مترا من الخارج ولما كان سمك القبومترا فيكون الارتفاع من الداخل 
٠5ر7١‏ مشرا ويشغل الجانب الشمالى الغرنى منه ثلاث نوافذ ٠‏ هم النافنة السابعة والثامنة 
والناسعة فى الواجهة الشمالية للمدرسة » والمتوسط منهم أوسع من الجاتبين » وقد سدت. 
هذه النوافك ول يبق منها.غير فتحات صغيرة . وفى كل ضلع من أضلاع الايوان توجد 
حنية عرضها ه"ار"امترا وق نماية الضلع الثمالى الشرق توجد نافذة تفتح على ضريح 
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الصالح نجم الدين مغطاة بشبكة برنزية مما يدل على أن هذه الفتحة ليست أصلية إذ أن الضريح 
بنى بعد المدرسة بسبع سنوات . وق سمت القبو توجد ثلاث فتحات بها فتحات أنابيب 
قد تكون لوضع سلاسل المشكايات كما هو الحال ى طاق كسرى باكتسيفون وق قيصر عمرا . 

أماطريقة بناء الايوان فنلاحظ أن الجزء العلوى من القبو مبنى من الآنجر فى وضع 
رأسى والجزء الأسفل فى وضع أَفق كما هو الحال فى ضريح الثعالبة والمدرسة الكاملية 
وإلى بمين الايوان يوجد بابان الأول به زخارف ترجع إلى القرن ١4‏ يفتح على ممر 
على شكل حرف آموازى للايوان وعمقه 8 أمتار » والباب الثالى يفتح على ممر مقبى على 
شكل .آ كذلك يقع خلف الضريح . 

الايوان الجنوى الشرق : يبلغ عرضه ٠5ر4‏ مترا وعمقه ه٠مر4١‏ مترا ومعنى ذلك أنه 
أعمق من الغربى بمقدار و١ر#مترا‏ وذلك لأن ايوان القبلة وقد سقط قبوه بعد ارتفاع ؟ مثر 
من بدايته . ويوجد بالايوان ثلاثة محاريب » وى جوانب الايوان توجد حنيات . وسمك 


القبو يبلغ مترا . 


ةا طبريج الصالح نتجم الدين 


يقول المقريزى : إن قبة الصالح تجاور المدرسة الصالحية وكان محلها قاعة شيخ 
المالكية بنتها عصمة الدين » أم الخليل شجر الدر لسيدها الماك الصالح نجم الدين أيوب 
الذى توف أثناء حربه مع الفرنجة ف المنصورة ليلة نصف شعبان سنة 541ه . وقد وضع 
جئانه فى أول الأمر فى احدى قاعات قلعة الروضة حيّى ١1!‏ رجب سنة 548ه حيث نقل 
إلىالقبة الى كانت قدانتهت منهاشجر الدرف ذلك الوقت. وتقع القبةبجوارايوان قضاة المالكية. 

الوصف : يقع الضريح فى شمال شرق ايوان المالكية للمدرسة الصالحية » وتحتوتى 
واجهتها على حنيتين واحدة منها بارزة . وهناك زخرفة قالبية (10:09) تزخرف الواجهة 
كلها حتّى بداية المدرسة وهى تشبه تلك الى بجامع الأقمر . وى وسط الحنيات توجد 
دوائر وأعلى الواجهة توجد شرافات مسئنة أو مدرجة ويبلغ الارتفاع حبّى الشرافات 
هر ١١‏ مترا. وفى الجزء الأأسفل من ااحنيات ذات العقود المنكسرة توجد نوافذ الاوسطأوسعها . 

المدخل : يبلغ فتحة المدل "لار# طولا كا اهر١‏ مترأ عرضا يعلوه عتب ذو صنجات 
معشقة غريبة الشكل ويعلو ذلك لوحة با أربعة سطور من الكتابة النسخية . وعلى جانى 
المدخل منطقتان غاثرتان على شكل بحور كان الغرض منهما أن تحفر عليهما أشرطة كتابية 
ولكنها ل تتم . وهناك قاعدة جرانيتية عليها كتابات هيروغلوفية » وأعل المدخل يوجد 
اطار مزخرف يحيط بالباب من جميع الجهات . ظ 

وف أركان الواجهة توجد شطفة بها ثلاث حنيات فى صفين واحدة يعلوها حئيتان 
تحتها كتابة كوفية . وبجانب الضريح توجد بقايا المدرسة الظاهرية . 


افر 


وبعد الواجهة تأق منطقة الانتقال التى من الداخل على صفوف من المقرنصات ومن 
الخارج تتكون من شكل سم مدرج بعدد صفوف المقرنصات ويبلغ ارتفاع منطقة الانتقال 

من الأرض ٠‏ /ار#امترا » أما ارتفاع الضريح كله حتى القبة فيبلغ )5١(‏ مترا أى 3 نصل 
إلى مستوى مثذنة المدرسة. والقبة لها شكل غير مألوف فهى على شكل عقّد منكسر مفصص 

من الداخل : يؤدى الباب الخارجى إلى ردهة مستطيلة مغطاة يقبو متقاطع (من الآجر) 
وعلى بمين الردهة نجد بابا عليه عقد مدبب يؤدى إلى سم الحجرة كانت تعلو ردهة المدخل 
وفى مواجهة المدخل يوجد عقد على شكل حدوة الفرس يؤدى إلى ممر طوله (؟) متر مغطى 
بقبو من الاجر ثم نخرج إلى صحن يبلغ مساحته (55ر"ا<ا 4لاره) على جوانبه الأربعة 
توجد عقود على شكل حدوة الفرس . وينتهى الصحن إلى الممر الذى على شكل(-.5) الذى 
مر خلف الضريح ويبدأ من المدرسة الصالحية كما يفتح ضلعه الشمالى فى المدرسة الظاهرية 
وفى الجهة الجنوبية يفتح على المدخل الضريح » وتبلغ فتحة الضريح 4ر1 ه4ر؟مترا 
ويعلوه عب خشى وفوقه عقد عاتق يشبه إلى حد كبير باب الامام الشافعى . 

الضريح : مربع تقريبا يبلغ طول ضلعه ١5ر١٠‏ متراً ولكنه فى وضع مائل حى يحصلوا 
على زاوية المحراب الصحيحة وهى الجهة الجنوبية الشرقية الامر الذى جعل المعمار يتخذ 
سمكامختلفا للواجهةولذلك فإن سم كحائطالواجهةيتراو حما بين/ور ١إلى4‏ ”ار همتراوهذهالظاهرة 
معروفة فى القاهرة وغيرمعروفةخار جمصر. وف الضلع الشمالى الخربى توجدثلاث نوافذلأوسطأوسعها: 

المحراب : يوجد فى حائط القبلة محراب كبير ارتفاعه 5٠ر5‏ مترا وعرضه ١4ر١‏ مترا . 
وهو بذلك أوسع محراب معروف فى ذلك الوق ت كما أنه أول محراب زشخرف بالرخام الخردة . 
ويتقدم المحراب عمودان من الرخام الأخضر الداكن تيجانهما على شكل جرس مزخرف 
برسوم نباتية ويشغل الجزء العلوى من مربع الضريح وبين مقرنصات الأركان ست حنيات 
ثلاث منها ها نوافذ ملوءة بالجص والزجاج المعشق والئلاث الأخرى صراء . 

وأركان الضريح يشغلها ثلاث صفوف من الدلايات على الترتيب التالى ثلاث ثم ثلاث 
ثم أربعة وهو أول مثال فى مصر لثلاث صفوف من الدلايات . وأسفل القبة توجد ثمان 
نوافل مربعة تقريبا خالية من الزخرفة ويبدو أنها حديثة . 

التاريخ : الكتابة الى على المدخل تحطى تاريخ وقاة الصالح نجم الدين ١١5‏ شعبان 
سنة 540 ه وكذا الأشاب الأربعة الى تقطع أركان الضريح عليها نفس التاريخ » ولكن 
المدريزى أثبت أنه بنى بعد وفاته على يدى زوجته شجر الدر ق 71 رجب سنة 558 ه. 
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1 
الحمد لله العلى الصمد الأول الآخخر بلا أمد 
هو السيد يوسف بن عبد الرحم بن يوسف بن عيسى الزاهد وهو شريف حسيى 
ينتهى نسبه إلى الامام الحسين سبط النى عليه الصلاة والسلام » وكان يكى بأ الحجاج 
ثم يضاف إلى الكنية الأقصرى نسبة إلى مديئة الأقصر بصعيد مصر حيث مستقره الأخير . 
ولد أبو الحجاج الأقصرى فى أوائل القرن السادس الهجرى فى مدينة بغداد فى عهد الخليفة 
العباسى المقتفى بأمر الله » كما جاء فى كتاب (أبو الحجاج الأقصرى ) للؤلفه محمد عبده 
الحجاجى . وقد نشاً بو الحجاج وترلى فى مسقط رأسه بغداد فى أسرة هيسورة الحال على 
قدر كبير من التقوى والورع » إذ كان والده يشغل منصبا رئاسيا فى الدولة فى ذلك الوقت . 
وتوف والده وهو هايزال حدثا يافعا لم يترك له والده شيئا يذكر ‏ فاحترف صناعة الغزل 
والحياكة ؛ وكان له -حانوت مشهور فى بغداد يؤيد ذلك القصة الى ذكرها الامام شهاب 
الدين السهروردى » والى جاء فيها : « أن قاتلا قثل رجلا ودخخل على أى الحجاج هاربا . 
وكان أبو الحجاج يعمل حائكا وكان ل<انوته بابان فقال أجرنى » فقال له أنزل الجوزة 
( كلمة فارسية والمقصود مها هنا حفرة النول ) بين فخذى » ثم دخل أناس على ألى الحجاج 
وقالوا له : أين الرجل الذى دخل عليك »© فقال : فى الجوزة بين فخذى 
فقالوا : أتمزا بنا وانصرفوا » فقال الرجل أن الحجاج أتيتك لتجيرفى فدللت عل : 
فقال أبو الحجاج لو كذبت لوجدوك فقتلوك ولكن الله نجاك بصدق » . 
على أن هذه الحرفة لم تكن تشغل وقته كله ؛ إذ نراه جادا فى طلب العلم خاصة 
وأن مدينة بغداد كانت وقتئذ غاصة بعدد غفير من كبار رجال التصوف وعلماتَ الدين 
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الذين كان لم أكبر الأثر فى ازدهار الحياة الثقافية والدينية » فمن هؤلاء الشيخ عبد القادر 
الجيلالى والشيخ أبو النجيب السهروردى والسيد أحمد الرفاعى . هذا بالإضافة إلى وجود 
المدرسة النظامية ( أول مدرسة مذهبية فى تاريخ الإسلام ) الى أنشأها الوزير نظام الملك 
وزير ملك شاه السلجوق فى القرن الخامس الحجرى . فالتحق أبو الحجاج بالمدرسة النظامية 
حيث زامل الإمام شهاب الدين السهروردى » كما كان يتردد على حلقات الوعظ والتذ كير 
التى كان يعقدها شيوخ التصوف وأعيانه . وكان رحمه الله جادا شغوفا صبورا فى القراءة 
والبحث والتحصيل وقد جعل قدوته فى ذلك حشرة الجعران » إذ نراه يقول : « كنت 
فى حدائتى أسهر أكتب وأحبر فإذا ( بأّى جعران ) يجهد أن يرق منارة السراج (زجاجة 
المصباح ) لكى يقترب من النور » فل يزل يزلق لكوها ملساء » فعددت عليه تللك الليلة 
سبعمائة وقعة » وهولايرجع عن غايته » ثم خرجت إلى صلاة الصبح ورجعت فوجدته 
جالسا فوق المنارة ظافرا منتصرا يرقب النور وعيناه تبرقان بالأمل» فكان ذلكمن جنود اللعلى » . 
. وبعد أن تزود أبو الحجاج بقد ركاف من الثقافة الدينية ترك صناعة الغزل والحياكة 
لبتفرغ للوعظ والتذكير فى بغداد وقد أقبل العراقيون على وعظه اقبالا شديدا فقد امتاز 
إلى جانب غزارة علمه وورعه وتقواه » بقدرة فائقة على الرواية بأسلوب يتسم بالرقة والسهولة 
واليسر ما يأخد بوجدان السامعين . ثم يخرج من بغداد إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج 
ويعود إليها ثانية لا إيستقر مما ولكن ليودعها إلى غير رجعة » فقد كانت الحياة فى بغداد 
على عهد الخليفة الناصر لدين الله لاتطاق إذ تعرضت البلاد خلال حكمه للعديد من الفتن 
والثورات نتيجة لسوء إدارته وميله للظم والتعسف . وما عجل بسفر أى الحجاج وتركه 
العراق وفاة والدته ثم لحقت لها زوجته وهى فى ريعان شباما فأسف عليهما أسفا بالغا 
فكان لابد له من الرحيل . 
رحل أبو الحجاج ولم يبلغ الأربعين من عمره » كما يذكر ابن الساعى » ومعه أولاده 
الأربعة ونفر من ذوى قرباة وأصاحبه إلى مكة المكرمة » وهناك توق أحد أولاده فدفنه 
بالمعلاه (مقابر مكة ) » وقد تعرف فى مكة بأحد ساداتها وهو الشيخ عبد المنعم الأشقر 
وتوطدت بينهما العلاقات حتى أن الشيخ الأشقر زوج بناته لأولاد ألى الحجاج الثلاثة ؛ 
كما عرض عليه أن بتزوج احدى بناته ولكن أبا الحجاج اعتذر قائلا : وأنا لا أتروج 
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بعد أم أولادى ولست فى حاجة إلى النساء » . وقد أمفى أَبو الحجاج سئة فى مكة تعرف 
خلالها على بعض أشرافها من ينتمون إليه بصلة القرابة وه,الذين رغبوه فى السفر إلى مصرء 
لا تمتاز به فى ذلك الوقت من الهدو والسكينة مما شجع الكثير من متصوف العالى الإسلاى 
وخاصة المغارية منهم على الارتحال إليها والاستقرار بها . 

خراج أبو الحجاج من مكة إلى المدينة حيث زار قبر المصطى عليه أفضل الصلاة والسلام, 
ثم اتجه إلى مصر وبصحبته بعض عرب جهينة وعسير ويصف أبو الحجاج نفسه رحلته 
إلى مصر فيقول : « ونزلنا شرق الدلتا ومكفنا ا أياما تعرف بنا أولاد عمنا وأعطونا أطيانا 
ظنا منهم مكوثنا عندهم » قلما أراد الله سبحانه وتعالى سفرنا من هذه الجهة إلى جهة قبل 
بشاطئٌ النيل إلى بلدنا الذى قسمه الله لنا » توجهت أنا وأولادى الثلاثة إلى الجنوب إلى 
أن وصلنا اسيوط . ومنها سافرنا إلى جرجا » ثم رحلنا منها إلى بلدة قوص وهى مدينة 
كبيرة » فرحلنا منها حبّى وصلنا إلى بلدة الاقصرين فمكثت بجانبها القبلى أنا وأولادى 
الثلاثةوبعضأقاربنا ممن وفدوا معناء وكان ذلك فى أواخر حكم صلاح الدين الايونىعلى مصر » . 

ومدينة الاقصر الى استقر بها شيخنا أبو الحجاج الاقصرى » مدينة مصرية قدعة 
اسمها المصرى القدس ( أوست ) والمدنى طيبة واسمها البطلمى ( ديوس بوليس مجنا ) أى 
الكبيرة أو العليا . واسمها القبطى بابه.أو بابى كما يقال لها ( أقصرين) كذلك عرفت باسم 
( تريا كاسترا » أى الثلاث قصور المحصنة . وردت فى قوانين ابن مماقى الاقصرين وهما 
بالبر الشرق ( يقصد بذلك معبد الاقصر والكرنك ) وها عنب فى غاية الحسن والكبر ؛: 
وجما مدرسة لطلب العلم الشريف ؛ ويعمل فى هاتين البلدتي من الفخار الابيض الل 
الرفيع مالايعمل بديار مصر مثله »ولامايقابله وعوينقل إلى سائر البلاد . وجاءت فى الخطط. 
التوفيقية :9 ومن اسمائها طيبةوطيوة واسمهاعلى لسان العامة لقْصٌّروهو يتفق مع الحالى الأقصر. 

وقد أذاع أمر ألى الحجاج بين الئاس لما امتاز به من التقوى والزهد والورع » وتناهى 
خبره إلى سلطان مصر فى ذلك الوقت العزيز عماد الدين أبو الفئح عثمان بن صلاح الدين 
الايونى » وكان كما يقول ابن خلكان : ( مباركا كثير الخير واسع الكرم محسنا للناس 
معتقدا فى أرباب الصلاح والتقوى ) . فبعث إليه رسولا يستدعيه » فلما حضر بين يدى 
السلطان أعجب بقوة شخصيته وغزارة علمه وورعه وتقواه فأسند إليه مشارف الديوان . 
ولكن أبا الحجاج ل يستمر طويلا فى هذه الوظيفة فتركها غير آسف عليها . ثم انجه 
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إلى الاسكندرية محط أنظار الكثير من كبار العلماء والزهاد والمنصوفة من المشرق والمغرب . 
فقد انتدقل إليها من الشرق من مدينة اصفهان المحدث الكبير الحافظ السلى » ومن المغرب 
وفد إليها أبو القاسم القبارى وأبو عبد الله الشاطى وأبو الحسن الشاذلى وأو العباس المرسى . 
وفى الاسكندرية التق أبو الحجاج بالشيخ الزاهد الكبير أبو محمد عبد الرازق الجزولى 
السكندرى الذى يرجم إليه الفضل فى نشر الطريقة المدينية ء أول طريقة صوفية عرفتها 
الاسكندرية قبل الطريقة الرفاعية والطريقة الشاذلية وقضى أبو الحجاج فترة فى رحاب 
عبد الرازق الجزولى حتى أصبح من اخلص تلاميذه ؛ وأحب مريديه إليه . ثم عاد أبو الحجاج 
من الإسكندرية إلى بلدة الاقصر وعرج فى الطريق على قوص حيث التى بقطبها سيدى 
عبد الرحم القئائى . واستقر أبو الحجاج فى آخر أيامه فى الاقصر منقطعا للوعظ والتذكير 
والدعوة إلى طريق الحق . وكان مجلسه يغص بالعلماء والوجهاء وعلية القوم » ومن أعماله 
العلمية الباقية منظومته فى على التوحيد الى ضمنها تسعة وتسعين بابا وتقع فى )١75(‏ 
بيئا من الشعر وقد استهلها بالبيت التالى : 
الحمد لله العلى الصمد الأول الآتحر بلا أمد 

وقد توق أبو الحجاج الاقصرى سنة ؟54 ه فى عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب 
بعد أن عمر أكثر من تسعين عاما » ودفن بضريحه القائم قوق معبد الاقصر . وقد أعيد 
بناء مسجده القديم فى القرن التاسع عشر شم رمّم فى أوائل القرن العشرين . ومما يجدر 
ملاحظته أن البقعة الى تضم ضريح ومسجد الشيخ أبى الحجاج كانت طوال عصورها 
التاريخية أبا كن عبادة » ففيها معبد آمون الفرعونى كما ضمت بقايا كنيسة مسيحية 
ثم علا ذلك مسجد أنى الحجاج فما أجمل تسامح الأديان . وفى النصف الثائى من القرن 
العشرين أقامت وزارة الأوقاف مسجدا جديدا بجانب المسجد والضريح القديم » على أن 
أقدم أجزاء المسجد القديم المكذنة القددمة البّى ترجع إلى تاريخ وفاة ألى الحجاج وهى 
تتكون من ثلاثة طوابق الأول عبارة عن مكعبين أما الدور الثانى والشالث فهما على شكل 
اسطوانة تستدق كلما اتجهنا إلى أعلى وتنتهى يطاقية مقبية . وبالدور الثالث مجموعة من 
الفتحات مصفوفة فى صفين . ولمثذنة مبنية بالطوب اللبن ومقوى الجزء المكعب فيها 
عيدات خشبية . ويشبه طراز هذه المثذنة مآذن الصعيد فى العصر الفاطمى مثل متذنة مسجد 
قوص ومثذنة مسجد إسنا ومسجد الجيوشى بالقاهرة . ' 
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صصربيح النبام أيوالسعود 


ابن ألى العثائر 
لسعم جبل القطم 


هو ابن شعبان بن الطيب الباذبينى » وقيل أن اسمه محمد وقيل غير ذلك والأصح 
أنه لا يعرف له اسم ولا يعرف إلا بكنيته » ولد أبو السعود ببلدة باذبين بقرب واسط 
بالعراق » وجاء إلى مصر فى عهد الملك الكامل بن الملك العادل الأيولى » فى وقت كانت 
جيوش الفرنج ( الصليبيون ) كما يقول شمس الدين' الذههى قد جاءت إلى ثغر دمياط 
فى ماتتّى مركب » واستولوا على المدينة وملكوها » فعند ذلك اضطربت أحوال الديار 
المصرية » ونادى الملك الكامل فى القاهرة بأن النفير عام ( أى التعبئة عامة ) وأعلن الجهاد 
فى بلاد الإسلام . لذلك لم ير أبو السعود بدا من الانخراط فى صفوف المجاهدين » بخاصة 
وأن املك الكامل قد سير السعاة إلى سائر البلاد الإسلامية يستحث الناس إلى الحضور 
لدفع الفرنج عن مصر فجاء لنصرة الملك الكامل جيوش الملك المظفر محمود » صاحب 
حماه فى نحو أربعين ألف مقاتل » وكذا الملك المعظ عيسى صاحب دمشق والملك الأشرف 
موس شاه صاحب حلب وماردين كل منهم فى جيش كثيف تلبية لنداء الجهاد ى سبيل 
نصرة الإسلام والمسلمين . وتقول اللمراجع التاريخية أن شيخنا قد أبلى بلا حسنا فى تلك 
المعارك وإن لم تذكر الدور الذى قام به على وجه التحديد إلا أننا نستطيع اعتّادا على ما جاء 
فى كتاب ( السلوك9 ) وكذا كتاب ( بدائع الزهور )0© من أن الفرنج قد حصنوا سور 


, نمس الدين الذهدى‎ )١( 

(؟' ) السلوك فى معرفة دول الملوك للمقريزى . 

() بدائم الزهور فى وقائم الدحور لابن إياس . 
١ 1‏ 


دمياط وجعلوا المسجد الكبير كنيسة . والواقع أن المسجد الكبير ممدينة دمياط هو المسجد 
الجامع امعروف باسم جامع أبو لمعاطى » وهو من أقدم المساجد فى مصر الإملامية إذ يرج 
تاريخه إلى العصر الأموى » ومن هنا كان استيلاء الفرنجة عليه وتحويله إلى كنيسة حادئا 
جللا بالنسبة للمسلمين قاطبة » ومن هنا نستطيع القول بأن دور أنى السعود كان على أقل 
تقدير هو التوعية الدينية والحث على الجهاد فى سبيل الله ولم يرجع أبو السعود إلى القاهرة 
إلا بعد رحيل الصليبيين عن دمياط » بعد أن عقدوا الصلح مع الملك الكامل . 


وقد ذكرت كتب السير الكثير من الحكايات والقصص الطريفة عن الشيخ أَنى السعود 
ابن أنى العشائر » فقد جاء فى كتاب؟ الكوا كب السيارة وكتاب الطبقات الكبرى وكتاب 
تحفة الأحباب وبغية الطلاب ٠‏ أن الشيخ أحمد الرفاعى بشر به فنشاً فى العبادة من حال 
صغره وصام فى قماطه . أما عن مقام الشيخ أنى السعود بالقاهرة فيقول ابن الزيات9© أن 
الشيخ الإمام العالم أى العبامى القرابانغى من كبار الصوفية » كانت له زاوية عند باب 
القذطرة ( باب القنطرة مكانه الآن ميدان باب الشعرية نسبة إلى ضريم الشيخ الشعرانى » 
وكان يعرف من قبل بياب القنطرة لوجود قنطرة على الخليج الذى يبتدى من فم الخليج 
وينتهى عند السويس فى تلك المنطقة وأمام القنطرة فتح باب فى سور مدينة القاهرة 
الغربى » فلما زال السور الغرنى فى العصر المملوكى أطلق اسم باب القنطرة على المنطقة كلها ) ؛ 
حكى عنه أنه لما احتضر سأله بعض أصحابه ومريديه «يا سيدى من يكون' بعدك على 
هذه السجادة يِأخذ العهد ويرلى الفقراء » فأجاب القراباغى قائلا « ليس فى الجماعة من 
بجلس مكانى » إنما يجلس مكانى رجل يأ من العراق من بلاد واسط ومعه جماعة من أصحابه 
فيدل هنا ويصلى صلاة الظهر ويجلس ببذا المكان وياد العهد ويربى المريدين » . فلما 
مات الشيخ القراباغى انتظر أصحابه من يأق إليهم » فبعد قليل جاء سيدى أَبو السعود 
ومعه أصحابهء فلما وصل إلى الزاوية أذن الظهر وكان من عادة الشيخ أى السعود أنه 


)١(‏ الكواكب السيارة فى ترثيب الزيارة لابن الزيات ص١”‏ . » الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار ى طبقات 
الأشبار الشعرالى ص ١11١‏ ) شعقة الأحصاب وبشه الطلاب للسخاوى 1 
(؟) للكرا كب الشيارة فى ترتيب الزيارة . 
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لا عشى هو وأصحابه إلا على وضوء ؛ وأى مكان سمعوا فيه الأذان صلوا فيه . فقال لأصحابه 
هنا ندخل نصل » فصل هو وأصحابه وجلس بالزاوية . وحدث فى تلك الأثناة أن كانت 
أرملة القراباغى تمشى بسطح الزاوية فقال أبو السعود « لا إله إلا الله صاحب هذه الزاوية 
توق وهذه الى تمشى على السطح زوجته وقد قرب انتهاء عدتها » وها هنا يكون مقامنا , 
فأقام بالزاوية وتزوج أرملة الشيخ القراباغى » ومنذ ذلك الحين عرفت الزاوية باسم زاوية 
ألى السعود » . 

ويذ كر سراج الدين” بن الملقن فى تاريخه . أن الشيخ صى الدين أبى منصور سمع 
عن أستاذه الحرار يقول : لما انبسطت نفسى للاجيّاع بالناس وزرت المشايخ أتيت ازيارة 
سيدى أى البعود فدذلت مسجده وكنت وحدى وم أكن رأبته قبل ذلك » فنزل الشيخ 
إلى الصلاة فسامت عليه » فنظر ال وقال » لعلك الصبى صهر الشيخ أنى العباس » قلت : 
نمم ٠‏ فأقبل على وطلع فى إلى منزله وألفنى بإحسانه وقبوله فتالفت به وآنسى فصرت 
أتردد إليه وأبيت عذده ولم يكن بعد ؛ ظهر الظهور بعد ذلك « ويستطرد الأستاذ الحرار 
فيقول : وربمما بت عنده » وكان يفت لى بيده الكنافة لآ كلهاأناوهو فى رمضان » وحدثى 
ببداية أمره قال : كنت ازور شيخك أبا العباس وجماعة من صلحاء مصر »ء فلما انقطعت 
واعنكفت وفتح الله على ل يكن لى شيخ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ثم يضيف 
أبو السعود فيقول إنه لم يكن له شيخ إلا النبى صلى الله عليه وسلم لأنه رأى جماعة من 
لمشايخ وأراد أن يأخذ منهم عهدا فقالوا له حتى نستاذن النبى صلى الله عليه وسار . فنام 
الشيخ أبو السعود تللك الليلة فرأى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : له يا رسول الله أتأذن لى 
أن آخذ منهم عهدا » فقال له عليه السلام ٠م‏ أنت لم بل أنت لى أمدد يداك ؛قمد يدهمء 
فأحذ عليه العهد وألبسه الطاقية فأفاق غائبا عن وجوده وأقام فيها ثلاثة أيام والطاقية 
على رأسه ثم حصل له الفتح المحمدى والسرالأحمدى . ثم يخم كتاب السير هذه القصة 
فيقولون : إلى أن أنتهى إلى مقام القطبانية وأقام -ها وكانت كرامتهظاهرة فى حياته وبعد مماته . 
ومئل انقطع للعيادة لم يخرج من زاويته بباب القنطرة إلا للجمعة والحج غ وقد 
حج حجا سعيدا ) و كما تقول الرواية و كانت له كرامات عظيمة فى تلك الحججح . ويقول 
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الأسعاذ الحرار أكثر مريديه التصاقا يه : ول عش لبيت أحد قط إلا لبيتى ممصر ( يعى 
الفسطاط) مرة واحدة » ومرة زار فيها الشيخ أبا الفتح الواسطى » لما ورد القاهرة بسبب 
علم له فيه . ومن طريف ما يرويه الحرار عن أستاذه وشيخه ألى السعود إنه كان إذا دخل 
إلى مجتمع وخلع نعليه يسمع لنعله أنين فسثل عن ذلك فقال هى أنفسنا نخلعها عند 
النعال خيفة من التكبر عند اجماعنا بالناس . 


ويقول الشعرانى عنه فى طبقاته الكبرى أن الشيخ ألى السعود كان من أجلاء مشايخ 
مصر » وأن السلطان الملك الكامل وكذا السلطان الصالح نجم الدين الأيوى كانا يسعيان 
لزيارته ف زاويته بباب القنطرة » ومن مأثور كلامه : «( كيف نصح لعايكد أن بخلص 
فى عبادته وهو غير عالم بآفاتها فإن الحوى روحها » والشيطان خادمها » والشرك مركوز فى 
طبعها » ومنازعة الحق والاعتراض عليه مجبول فق خلقتها » وسوعء الظن وما ينتج من 
الكبر والدعوى وقلة الاحترام سيمتها » ومحبة الصيت والاستهتار حياتها » فكيف يقرب 
عبد من مولاه مع بقائها ومصالحتها» . 


وتوق الشيخ أى البعود رضوان اله عليه بالقاهرة سئنة 44" ه ودفن بسفح الجبل 
اللقط بالقرب من جبانة ابن عطاء الله السكندرى27, 


. 758 النسوم الزاهرة بم ص‎ )١( 


نج ١‏ ؟ 


وصهط أ تصرسي ما 


وبسفح جبل المقطم وبجوار مسجد السادات الوفائية يوجد ضريح الشيخ ألى السعود 
العشائرى . وهو عبارة عن حجرة مربعة ى أركانها الأربعة مقرنصات كبيرة تقوم عليها 
رقبة ها أربعة نوافذ وعلى الرقبة أقيمت قبة ضحلة » سقط معظمها . وقد أضيت فى عصر 
متأّخر لعله فى القرن السابع عشر مسجد بجوار الضريح يتكون من ثلائة أضلاع مستقيمة ؛ 
أما الضلع الرابع الذى يوجد به المحراب فيه عدة انكسارات » وذلك حتى تأتى القبلة 
فى مكانها الصحيح . وفى حائط القبلة يوجد ثلاثة محاريب » المحراب المتوسط الكبير 
يوجد فى زاوية وعلى جانبيه محرابان صغيران أشبه بالحنيات الى تزخرف العمائر . 
أما ما بتّى من المسجد » فمما يؤسف له أنه أصبح الآن مقابر واندثرت معظم معالة 00 

ويصف محمد رمزى الضريح فيقول : ١‏ تقع زاوية الشيخ ألى السعود ابن ألى العشائر 
فى الشمال الغرلى لجامع السادات الوفائية على بعد مائى مئر منه ويجاورها قاعة با ضريح 
الشيخ ألى السعود . وقد ضربت الزاوية ولم يبق من مبانيها غير باءها والدائط الشمالى الشرق 
والحائط الذى به المحراب . ومكاها اليوم أرض مشغولة بالمقابر» . ظ 
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ينتهى نسب أبو مسلم الى الإمام الحسين بن الإمام على رضوان الله عليهم أجمعين 
وهو سلبم أبو مسأم بن يوسف ألى يعقوب الهمذانى العراق الذى ينتهى إلى جعفر الصادق 
ولد الأمام يوسف بن أيوب الحمذانى بقرية بوزنجرد من ضواحى همذان كما يقول أبو 
مسعود السمعانى . ويضيف ابن خلكان » أنه قدم فى صباه سئة 44٠‏ ه بغداد ولازم الشيخ 
أبا اسحق الشيرازى وتفقه عليه حتى برع فى أصول الفقه والمذهب وسمع الحديث من 
القاضى ألى الحسين المهتدى الله وقريبه أنى جعفر محمل بن أحمل بسن أى مسأم . وكان 
رحمه الله يسجل ويدون كل ما يسمع ويرى فى مخطوطات حرصا منه على استيعاءها والانتفاع 
ها عند الحاجة ثم انقطع بعد ذلك للعبادة والنصوف والسياحة والرياضة الروحية حتى 
صار علما من علماء الصوفية فى عهده . وق سنة هلاه ه عاد إلى بغداد واستقر به المقام 
فى المدرسة النظامية حيث كان يجلس للوعظ والإرشاد وصادف قبولا عظيا من الناس . 
وما بروى عنه من قبيل الكرامات ما حكاه أبو الفضل بن عبد الله الصوق قال حضرت 
مجلس شيخنا يوسف الحمذانى فى النظامية وكان قد اجتمع العالم فقا فيه يعرف بابن 
السقا وساله مسألة متهكما » فرد عليه الإمام يوسف اجلس فإنى أجد من كلامك رائحة 
الكفر لعلك تموت على غير دين الاسلام . قال فاتفق أنه بعد هذا القول بمدة قدم رسول 
نصراى من ملك الروم إلى الخليفة العبامى » فمضى إليه ابن السقا وسأله أن يستصحب 
فقبله النصرانى ولحق به إلى الفسطنطينية وتنصر مها ومات على دين النصرانية . 
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وبعد أن أقام فترة غير قصيرة ببغداد رحل إلى مرو بايران كما يقول ابن التحار 
فى كاريخه وسكنها شم خرج منها إلى هراة وأقام : مما مدة » شم سثل الرجوع إلى مرو فأجاب 
ومكث به مدة ثم رجع إلى هراة ثانية وعزم على الرجوع إلى مرو ولكن المنية أدركته فى 
الطريقإليهافتوق بقرية ة تامين فى شهرربيع الأولسنةههه ه ومشهانقل إلى مروحيث دفن ما . 

أما شرعخنا أبو مسلم ذل ولد سئة إل اه م عدينة همذان بإيران البى كانت وقتمذ 
مركزاً هاما من مراكز الشيعة فى العصر العباسى ولذلك فقد وفد إليها وأقام بها عدد كبير 
من أحناد الأكمة من العاويبن والمتشيعين فم . وكان لأى مسلم عم أسمه السيد منصور 
تفقه فى الفقه على مذهب الإمام الشافعى ولذلك ترك أقاريه وأهله فى بغداد قبل رحاتهم 
إلى همذان وحضر إلى مصر وكان ذلك فى أواخر القرن الخامس الهجرى . وعرف بين 
المصريين بعلمءه وأدده وزهده وتقواه . فقلدله صلا حم الدين الأيونى » كما يمول ابء ن الأثير؛ 
خطبة الجمعة بالمسجد الكبير بحصر (أى مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط) فلما توق 
السد منصور ق زمن السلطان العادل أبوب » حل محله فى الخطبة ولده إبراهيم » وكان 
إبراهم مصرى المولد والنشأة ولد سنة “اذه هم » تثقف ما وبالعراق على يدى ألى بكر ميحمل 
ابن الحسين وعلى بن الحسن المبارك وكانت خطبته جيدة كما يذكر ابن خلكان وشعره 
رقيقا يكاد يتشابه بشعر الا ندلسيين : غير أن عليه مسحة من التصوف ومكارم الأخلاق 
ظاهرة واضحة . وتوق السبد إبراهيم سنة 51١1“‏ ه بمصر وقبل وفاته ببضع سئوات كاتف 
ابن عمه شيخنا (سليم أبو سام فى أن بزوره فى مصر ورغبة فى جوها . ويضيف ابى لكان 
فيقول وبينا يستخير أبو مسآم للّه فى إجابة طلب ابن عمه إبراهم ؛ إذ به يرى رؤيا أفزعته 
من مرقده وهو بهمذآان وكان ذلك سنة 5:٠9‏ هء رأى أبو مسام نارا قد اشتعلت جهة المشرق 
ثم امتد لهيبها إلى همذان فالعراق والشام حتّى وصلت جبل الطور عصر فانطفاات وخخبا 
يبها . فلما استرقظ من نومه أخبر أهله وأقاربه بذلك فقيل له إن تأويل رؤياك تدل 
على أن دولة لا تؤمن بالله تجم على البلاد التى رأيت فيها النار فتهلك الحرث والنسل 
وتعسث فى الأرض فسادا , ولعظم مقامه فى نفوس أهله وذويه لمخحضعوا مره وعملوا عشورته 
حفظا لغرضه وحقنا لدمائهم من الفتنة المنتظرة والى تحققت بالغزو المغولى . 

وتأأهب للسفر ومغادرة همذان ومعه مثاث من أقاربه وأنصاره وكان فيهم نحو هلا 
رجلا من العلماء والفقهاء أمثال الوزواى والسنجرى ؛ وهم أصهاره » عل ما يظن ابن 


١18 


خلكان . وحضر هؤلاء جميعا إلى مصر وانتشروا فى البلاد منهم من ذهب إلى الوجه القبلى 
والسودان » وفريق آخر استقر فى الوجه البحرى فنراهم فى الصوة والسناجرة وفرسيس 
والاسماعيلية . وصل شيخنا أبو مسلم مصر سنة 5١١‏ ه ونزل ضيفا على ابن عمه إبرأهيم 
عدينة القاهرة » حيث كان يتولى الخطبة فى جامع عمرو ين العاص مند عهد السلطان العادل ع 
كما سلف القول ؛ ولكنه لم يبق بها غير أسبوع واحد توجه بعده مع فئة كبيرة من أهله 
إلى الشرقية حيث استقر عدد كبير من القبائل العربية منذ الفتح الإسلاى . واتخل له 
خلوة فى محلة (بحطيط) الى عرفت فيا بعد باسم كفر أبو مسلم . ولم همض سوى ثلاث 
سنوات حى توق ابن عمهابراهيم مصر( أى القاهرة ) فسافرإليها لحضور جنازته مع جمع خفير 
من أهله ثم عاد إلى محل إقامته بمحلة (بحطيط) وبعد بضع سنوات سمع بقيام التتار 
وما فعلوه مهمذان من قتل النفوس وهتك الأعراض فقال حمدا لله » هذا تأويل رؤياى 
من قبل قد جعلها رلى حمقا . وقد حزن لموت صديقه محمد خوارزم شاه ملك تر كستئان سنة 
4 هف هجوم التثار . وكانت همذان تابعة له وحاكمها شريف علوى . 
وقد حل شيخنا مصر والصليبيون لا يفتأون يغيرون على سواحلها الشمالية بين الفينه 
والأأخرى ولذلك فاننا نرى شيخنا يدلى بدلوه فى سبيل الجهاد لنصرة الإسلام والمسلمين 
بشتى الصور » فتارة نراه واعظا مرشدا إلى ضرورة الجهاد فى سبيل الله محاربة أعداء الله 
وأعداء البلاد . وأخرى يخرج من قريته ومعه وفود كبيرة من أهله وأتباعه إلى ساحة 
الوغى يبشر المجاهدين بان م الجنة . ولذلك فإننا نجد قبور وأضرحة كثير من أهله فى 
بلقاس والمنصورة والسئانية ممن استشهدوا فى حرب دمياط والمنصورة . وكان فى بعض 
الأحيان يحمل على ظهره أبريقا كبيرا يست منه الجنود فى ساحة الوغى » وظل عل هذا 
الحال حتى فارق الدنيا فى عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب سئة ه54 ه أى قبل وفاة 
السلطان بعامين » ودفن فى محله (بحطيط) كفر أبو مسلم حاليا حيث كانت خلوته . 
وكان رحمه الله على صلة وثيقة بالملك الصالح الذى كان يفد عليه فيكرم مثواه وكثيرا 
ما عرض عليه المال والمتاع ولكن الشيخ أبو مسلم كان يرفضه فى أدب وعفة نفس . فلما 
مات رأى المللك الصاليح وفاء ببعض أفضال هذا الرجل الورع التتى أن يقم له قبة 'فوق 
قبره ويلحق مما مسجدا . 
5" 


يوجد الضريح بقرية أبو مسلم عر كز أبو حماد بمحافظة الشرقية . وتبعد قرية أبو مسأم 
عن مدينة بلبيس عقدار ٠١‏ كيلوا مثرات شهالا وتبعد عن أنى حماد عمقدار 4 كيلو مترات 
إلى الجنوب الغربى وعن الزقازيق ممقدار ١١‏ كيلو مثرا إلى الجنوب الشرق . 

ويقول أهل كفر أبو مسلل إن الشيخ سلم اختار هذه البقعة لماضيها الحافل بالأحداث 
والذكريات الدينية » فيقال إلا كانت لبنى إسرائيل وأنهم ذبحوا بقرتمم التى ورد ذكرها 
فى سورة البقرة مها . كما أنها كانت هى وما حولها مخازن للغلال فى عهد يوسف الصديق ؛ 
وأنماكانت مرا لسيدنا إبراهم الخليل عليه السلام . 


وقبة الصالح نجم الدين أيوب وقبة شجرة الدر وذلك من حيث التصمم المعمارى وكذا 
شكل المقرنصات الموجودة فى أركان المربع الى تقوم فوقه دائرة القبة . ويتكون الضريح 
من مربع يباغ طول ضلعه 5 أمتار من الداخخل فى كل ركن من أركانه مقرئص كبير 
بداخله ست عقود متدرجة » ويبدأ كل عقد عند القاعدة من قمة ثلاث مقرئصات صغيرة 
ظر همرك الشكل والمقرنصات لشب4ك مقرنصات العصر الأيوى م يرجح أن الضريح القائم 
برجع إلى عصر الملك الصالح جم الدين . وتعشير مقرنصات ضريسح أبو مسام فريدة فى 
ظٌّ 2 

نوعها من حيث ترتيبها ولكن للاسف فقد شوهت بالا لوان الزيتية النى طلى ما الضريح 
بفصد الدكريم بطبيعة الحال . ويعلو المربع رقبة مثمئة بها ست عشرة نافذة ثمانية منها 
مدو سوة 4 وال خرى معارة 1 
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وملحق بالقبة من جهتها الثمالية الشرقية مسجد جديد حل محل المسجد القنديم أقامته 
وزارة الأأوقاف . ويتكون المسجد من مستطيل تقسمه ثلائة صفوف من البوائك إلى أريع 
أروقة موازية لحائط القبلة » وتتكون كل بائكة من ثلاثة عقود مدببةٍ تقوم على عمودين 
وأكئاف حائطية وف الرواق الثانى من جهة القبلة توجد فتحة (شخشيخة) تقوم على رقية. 
مثمنة للتهوية وللمسجد ثلاثة أبواب فى كل ضلع من أضلاع المسجد باب فيا عدا حائط 
القبلة . 


١ ه١‎ 


طبري النشيخ عم برجمرين لكر 
المعروف يباين واب 


مكسحد ابن اعيبر 
اتلس كح د رقا 


ابن الحاجب هوعمان بن عمر بن أنى بكر كان والده حاجبا للا مير عز الدين موسك 
الصلاحى ومن هنا جاعت كنيته . كان والده فى أول أمره من الجنود الى وفدت مع 
جيوش ذور الدين زنكى الى أرسلها بقيادة أسد الدين شي ركوه وابن أيه صلاح الدين 
الأيوى لنصرة شاور وإخراج الصليبيين الذين كان شاور قد استنجد بهم من قبل . ويقال 
إن عمر بن ألى بكر والد ابن الحاجب كان كردى الأأصل كصلاح الدين وأن أصوله 
كانت من (دوين ) القرية الى ولد ما صلاح الدين نفسه بتكريت . ولعل ذلك يفسر لنا 
السر فى احتفاظ أسد الدين وصلاح الدين به دائما كجندياً فى الحملات الى خاضها إلى 


متسبمر . 


فقد وفد عمر بن ألى بكر فى الحملة الثانية الى قادها شيركوه على مصر وكان من 
ضمن الحامية البى قصد مما شي ركوه أطفيح ثم اتجه بها جنوبا حبى وصل ملوى حيث 
أدركه شاور وعامورى ملك الفرنجة » وكادت تنشب معركة بين الجائبين عند البابين . 
وى تلك الأثناء كاد اليأس ينشب أظفاره بين أفراد جيش شركوه الدين بعدوا كثيرا 
عن قواعدهم ولكن بعض الجنود البواسل الشجعان الخلصين سد الدين ومنهم عمر 
ابن ألى كر وشرف الدين برغش استطاعوا أن يحولوا اليأس فى قلوب الجئد إلى أمل ؛ 
إذ صاحوا فيهم قائلين : من يخش القتال والجراح والأسر فلا يخدم الماوك بل يكون 
فلاحا أو مع النساء فى بيتهم » والله لشن عدتم إلى الملك العادل نور الدين من غير غلبة 
وبلاء تعزرون فيه لبأ خذ إفطاعاتكم ولبعودنث عليكم بيجميع ما أخذتموه إلى يومنا هذا . 


ن أ 


ويقول لكم أن خذون أموال المسلمين وتفرون من عدوهم وتسلمون مثل هذه الديار يتصرف 
فيها الكفار'''» . وقد كان لهذه الكلمات وقعها على الجنود فتحولوا إلى أسود كاسرة واجتمعت 
كلمتهم على لقاء العدو فانتصر شي ركوه فى موقعة البابين الى انتهت بالصلح بين الجانبين 
ووقف القتال وغادر شير كوه وعامورى مصر . 

وأم يغب عمر بن ألى بكر عن مصر طويلا إذ عاد ى نفس السنة ١158‏ م فى الحملة 
الثانية لشير كوه الى جاءت بناء على دعوة من الخليفة العاضد ووزيره شاور وقد كتب لهذه 
الحملة الاستقرار فى مصر إذ على يدا انتهت الدولة الفاطمية وقامت الدولة الأأيوبية . 
ولخبرة عمر بن ألى بكر بالصعيد فقد أرسله صلاح الدين الأيولى فى الحامية الى ذهبت 
إلى الصعيد حبى وصلت إلى قوص وإسنا . وق مدينة إسنا أنجب عمر بن ألى بكر ولده 
عمان صاحب الترجمة وكان ذلك سنة ٠لاه‏ ه . 

ولم يستمر عمر بن ألى بكر طويلا فى مدينة إسنا إذ لم يبق بها بعد ولادة ابئه عيان 
غير بضعة شهور ثم انتقل إلى القاهرة عند وفاة الخليفة العاضد سنة ١ل/اه‏ ه وإعلان صلاح 
الدين نفسه سلطانا على مصر. وقد ترلى وترعرع عمان فى مدينة القاهرة ودخل مدارسها 
وحفظ القرآن ما كما درس العلوم المتصلة بها فقرأ القراعات على الغزنوى وتتلمذ على 
الشيخ الشاطى وسمع الحديث من البوصيرى وغيره وأخذ الفقه عن أنى منصور الإبيارى 
وغيره » كما أخخذ الأدب على الشاطى وابن البنا . وارتحل عنْان إلى دمشق فى الوقت الذى 
كان والده يعمل حاجبا للأمير عز الدين موسك فعرف عيّان بدعشق باسم ابن الحاجب . 
وى دمشق سمع ابن الحاجب القاسم بن عساكر”" ولازم الاشتغال بالعلم والأدب حتى ضرب 
به المثل وكان ذا ذكاء ممتاز » عميق الفهم حاد القريحة فبرع فما درسه وأتقنه غاية 
الإتقان ولاسما الأأصول والعربية وكان الأأغلب عليه عل العربية فإنه برز فى النحو" . 

وكان النحو فى ذلك العصر مادة أساسية من مواد الثقافة يكاد يشترط المثقفون كلهم 
من أن يأخذوا منها بنصيب وَنّدر من لم يشثارك فيها » وكانوا يعدونها وسيلة لدراسة العلوم 

(1) النجوم الزاهرة جه ص 494 , 


(؟) السيوطى ؛ حسن الحماضرة ج ١‏ ص 9١6‏ ) أبن العماد : شذرات اله جح ها ص 7# . 
(*) كشف الظئون ؛ لحاجى خليفة > ١‏ نهر 5١7 © ١51‏ . 


ا 


الشرعية . وعرفت البلاد فى ذلك الحين الكتب الأساسية المعروفة فيها يومئذ وكان أهم 
كتاب يدرس عمصر والشام فى ذلك الحين كتاب المفصل للزمخشرى . فقد نال المفصل 
من عنذاية العلماء فى ذلك العصر ما لم ينله كتاب آخر فظفر بشروح كثيرة تناهز خمسة 
عشر شر<ا منها شرح لابن الداج صاحب الترجمة . وقد كان ابن الحاج من كبار أعلام 
النحو فى عصره فقد قال عنه السيوطى وابن خلكان : وقد خالف ابن الحاج النحاة فى 
مواضع وأورد عليهم إشكالات وإلزامات مفحمة » بعثر الجواب عنها . وقد تكررت رحلات 
ابن الحا ج إلى دمشق للاستفادة حينا وللتدريس أحيانا وكان آخر دخوله إليها سنة 4119 


هجريا 4 إد أقام موأ مدرساأ بالجامع الأموى 2 الزاوية المالكية(17) : 


ويحدثنا ابن جبير عن زوأيا الجامع الأموى بدمشق فيقول : وبالجامع الأموى بدمشق 
عدة زوايا يتخذها الطلبة للنسخ والدرس والانفراد من ازدحام الناس وف الجانب الغرنى 
من الجامع توجد زاوية المالكية وقد شاهدت بها الطلبة المغاربة مجتمعين فيها وى زاوية 
المالكية بدمشق أقبل الطلبة على ابن الحاج ولازموا الأخذ عنه فى المواد التى أجاد دراستها . 
وطال مقام ابن الحاج فى مديئة دمشق يدرس ويؤلف حتّى إذا كان حادث العز بن عبدالسلام 
مع الملك الأشرف ترك ابن الحاج دمشق إلى غير رجعة واستقر به المقام بمصر”؟ . 

وقد شارك ابن الحاج مشاركة فعالة فى الخلاف. الذى وقع بين العز بن عبد السلام 
والملك الأأشرف الصالح إسماعيل » ذلك" أن العز بن عبد السلام قد نقم على الصالح إسماعيل 
صلحه مع الفرنج . وقد اتفق الصالح إسماعيل المغيث بن الصالح نجي الدين مع صاحب 
حلب وصاحب حمص الذين صاروا كلمة واحدة على صاحب مصر السلطان نجم الدين 
الأيوى واعتضوا كما يقول أبو المحاسن بالفرنج وسلموا إليهم القدس وطبرية وعسقلان . 
ويقول ابن واصل : «وتسلم الفرنج حرم القدس وغيره وعمروا قلعى طبرية وعسقلان 
وحصنوهما ووعده الصالح إمماعيل بأن إذا ملك مصر أعطاهم بعضها فتجمعوا وحشدوا 
وسارت عساكر الشام إلى غزة . وهنا يقول ابن واصل : ودخلت القدس فرأيت الرهبان 


.الإ١4؛ وفيات الأعيان ب ا ص‎ )١(' 
. 71٠ (؟1) رسلة أبن جبير ص‎ 


1 مه ؟ 


على الصخرة (فى قبة الصخرة) وعليها قئانى الخمرة ورأيت الجرس فى المسجد الأأقصى وأبطل 
الأذان فى الحرم وأعلن الكفر(" » . 

لكل هذا ثار العز بن عبد السلام ونقم على الصالح إسماعيل فعلته هذه قاثلا له : 
«إنه قد(" ارتكب فى حق الإسلام وق حق نفسه جرة لا يعدها إلا الشرك بالله سبحانه 
وتعالى وشارك ابن الحاج العز بن عبد السلام فى نقمته هذه ومضى إلى العلماء يعاتبهم عن 
عدم دفاعهم عن عز الدين مع أن معتقذه هو الحق . فلماعم بذلك الصالح إسماعيل أخرجه 
من دمشق مع العز بن عبد السلام سنة 18" ه فعادا معا إلى مصر . ونى القاهرة تصدر ابن 
الحاج المدرسة الفاضلية ودرس فى موضع الشاطى وقصده الطلبة وأكبوا عن الأأخذ عنه . 
وهناك ألف الكثير من مصنفاته فقد وضع فى النحو الكافية وشرح كتاب سيبويه فى 
الصرف وضع الشافية وقد عبى العلماء بكتالى الكافية والشافية فشرحوهما شروحا كثيرة2,. 
ولابن الحاجب أيضا كتاب (آمال) الذى يقع فى مجلد ضيخم أعرب فيها ما يشكل فيه 
الاعراب وقد أملى هذه الأمالى فى أوقات متفرقة وأماكن متعددة كما ألث فى الشعر لعل 
أهمها القصيدة الموشحة » كما وضع فى العروض (المقصد الجليل فى علم الخليل ) وهو منظومه. . 
من بحر البسيط فى العروض وف الفقه وصئف جامع الأمهات وهو موجز فى الفقه المالكى 
بالغ ابن دقيق العيد فى مدحه كمابالغ غيره من العلماء فى الثناء عليه وعبى بشرحه كثير منهم 
وفى أصول الفققه ألف المختصالأصولى الذى عنى به الأصوليون وجعلوه من أسس كت ب الأأصول 98 

وممن التى بابن الحاجب ورآه ابن شلكان*؟ الذى شاهد من علمه الغزير ما جعله يثنى 
عليه ويقر له بالفضل » كما وصفه مؤرشوه'" بالورع والتقوى والتواضع » كما أجمعوا على 
أنه كان ركنا من أركان الدين فى العلم والعمل9" . 


. النجوم الزاهرة ج5 ص09"‎ )١( 

(؟) مفرج الكروب ص 8ه . 

(5) : التميمى : بغيه الطالب وإرشاد الدارس فها بدمشق من الجوامع والمدارس ب ١‏ ص ٠١١‏ ( مخطوطة بالمكتبة 
التيمورية رقم ١494/8‏ تاريخ ) 

(4) كشن الطنون ب ١‏ عبر 4/ا!1 . 

( ه) وفياث الأعيان ب ١‏ ص "١4‏ . 

)1١(‏ أبن كثير ج م١‏ ص 78| ؛ طبقات الشافمية سم ه ص ١م‏ » صفحات .٠.هراسية‏ بن بيب ص ٠8م!‏ © تنين 
الطالب ج ؟ صن ١١١‏ وغيرههم كثير . 

0/0 أحبد بدوى : الحياة الفعلية ص وه" . 


وفى آخر أيام ابن الحاجب رغب عن القاهرة وآثر الانتقال إلى الاسكندرية وكما 
يقول أحمد بدوى : لسنا ندرى سببا فى هذا الإيثار ولا تاريخ الانتقال » إلا أن مدته 
بالإسكندرية لم تطل ومات ما فى ضحى نهار الخميس" السادس والعشرين من شوال سنة 
1 َ 
5-45" هجرية ورتأه الشيخ أسجمل سن المنسر بابيات كتها على شير ه المجاور مسعحدة ومنها : 


ألا أبا المختال فى مطرف العمر 2 هم إلى قبر الإمام ألى عمسر 
ترى العلم والآدا ب والفضل والتق ونيل المبى والعز غيبن قى قبر 
فتلعو له الرحمن دعوة رحمة يكافاً ها ق مثل منزله اقفر 


. بغية الوعاة : ص ““اا‎ )١( 


كيم ؟ 


أجمع علماء التاريخ والاجّاع على أن مصر كانت مهد الحضارة الإنسانية منذ عهود 
البشرية الأول وأنها ظلت كذلك علما يذكر قى هذا الميدان عير العصور الوسطى فالحديثة. 
ومع هذا فالمرأة لم تلعب فى حياة مصر السياسية دورا يذكر اللهم إلا فى ثلاث فتراث 
متباعدة » بدأنتها الملكة حتشبسوت الفرعونية فالملكة كليوباترة البطلمية شم شجر الدر 
الأبوبية . وقد يكون ذلك دليلا كافيا على ما امنازت به هؤلاء الملكات من صفات ممتازة 
ونادرة جعلتهن يقتحمن هذا الميدان الوعر الشائك » ولعل هذا هو السبب أيضا الذى جعلى 
أخم سيرة شجر. الدر ضمن تراجم الأولياء والعلماء . أفضت السلطنة بمصر 
سئة /ا8< ه إلى السلطان الملك الصالح بن الكامل » فأ كثر من اقتناء المماليك الأتراك؛ 
وبى ثم قلعة فى جزيرة الروضة » كما جعلها المركز الرئيسى لملكه. نقل إليها أهله وحاشيته . 
فضلا عن مماليكه بدلا من قلعة الجبل . وف أيامه حمل الصليبيون على مصر بقيادة لويس 
التاسع ملك فرنسا » والملك الصالح مريض . فأمر بالتجنيد للاستعداد للحرب » لكن 
الصليبيين ظفروا بدمياط » وتوف الملك الصالح على أثر ذلك . وف تقدير المؤرخ ابن 
تغرى بردى . أن الملك الصالح أعظم السلاطين الأيوبيين بعد صلاح الدين . وحرصا على 
بقاء حمر الوفاة مكتوما » أعلنت شجر الدرآن السلطان مريض لا يزوره أحد سوى أطبائه . 
كما أحاطت الأمير حسام نائب السلطنة بالقاهرة ذا الإعلان بمرسوم » واستخدمت لهذا 
الغرض وغيره من شئون الحكم أوراق مراسيم بيضاء » قيل إن السلطان وضع عليها علامته 


/أن ؟ 


قبل وفاته » كما قيل إن خادما اسمه صواب السهيلى كان يتقن كتابة العلامة السلطانية 
إتقانا جاز على كثير من الذين وصلتهم هذه المراسبم . وبموجب هذه السلطات الواسعة 
استحضرت شجر الدر أمراء الجيش وزعماء المماليك إلى القصر السلطافى بالمنصورة وأعلنت 
فيهم كذلك خير مرض السلطان ورغيته ق تحليف الأمراء له ولابنه تورنشاه بعده . 
لم بعشت شج, الدر مرسوما إلى القاهرة. لشرح ما ثم من تخليف أمراء الجيش وزعماء 
المماليك » فقام نائب الساطنة بالقاهرة بتخليف أكابر الدولة وأجنادها على ما وقع عليه 


بالماصورة وأمر الخطباءع بالدعاء للا مير ور مشاه بالمساجد قّ حطية الجمعة رول أنه . 


وببدو أن شجر الدر اخجارت هذه المناسبة لتعين الأمير إيبك الت ركماق وهو أكبر 
مماليك السلطان الصالح مرتبة وأعظمهم خطوة عند شجر الدر نفسها ٠‏ للمشاركة فى تدبير 
أمور الحكر ؛ وأرسلت زعما مملوكيا ثانيا هو فارس الدين أقطاى للسفر فى طلب الأمير 
تورنشاه من حصن كيفا . وترتب على هله التعيينات الجديدة إسئاد القيادة إلى ثالث 
أمرائها فى الأقدمية وهو الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى . وبذلك أنقذت البلاد 
من كارثة كانت على وشك التردى فها » إذ لو علم الجيش والشعب بوت السلطان أثناء 
فتال الصليبيين لخارت عزعتهم وانقلب الانتصار إلى هزعة . فعاد المصريون لمحاربة 
الصليبيين ففازوا وردوا الصليبيين على أعقاهم بعد معارك حامية . وأسروا المالك لويس 
اناسع وكثيراهن ضباطه و كبار جلده , 


ووقع الخلاف بعد ذلك بين رجال الملك غياث الدين تورنشاه ومماليك أبيه الصالح » 
فثار عليه هؤلاء المماليك » فخاف منهم وحاول الفرار » ولكنه لم ينجح فقتلوه شر قتله 
قرب بلدة فارسكور . وقد كان لشخصية شجر الدر أثرها العظى عند المماليك ؛ فلما مات 
تورنشاه أجمعوا على مبايعتها على اعتبار أنها أم الأمير خليل ابنها من السلطان الصالح نجه 
الدين » ولذلك فإنها كانت تمهر الكتابات الرسمية باسم (أم خليل) برغم موته فى طفولته . 
وخطب را بالساطدة بالقاهرة السة 7 وساثر الديار المصرية » ودقفش لممها عل النقود مصحودا 
باهم الخلرمة العياسى ا مستعصم الله دم تنفش شعجر' الدر أاسمها صر أءحة عل الدنائدر 


ب هم ؟ 


وقد تواتر فى المراجع التاريخية حتنى أصبح كالحقيقة المؤكدة » وهى أن الخليفة 
العبابى غضب غضبا شديدا عنلما بلغه تولى شجر: الدر سلطنة مصر وأرسل إلى أمراء مصر 
وقوادها رسولا يحمل رسالة جاء فيها ومن ألى أحمد عبد الله المستعصم بالله أمير المؤمنين 
إلى أمراء الجند والوزراء فى مصر . السلام عليكم » وبعد فقد بلغنا أنكم وليتم أمركم شجر 
الدر جارية المرحوم الملك الصالح وقلدتموها أمور الدولة وجعلتموها سلطانة عليكم » فإذا لم 
يكن عند كم رجال يصلحون لاسالطنة فاحبرونا نرسل إليكم من يصلح لها» . ولكن الواقع 
والحقيقة أن الخليفة لم يبعث هذه الرسالة بوازع من ضميره أو بدافع دينى » بل تنفيذا 
ارغبة قيمة قصر تسائه فى بغداد » الى أرادت أن تلبى رغبة ورجاعء صديقتها المصرية 
سلافة قيمة قصر السلطان الملك الصالح نجم الدين وأكبر منافسة لشجر الدر فى حياة 
السلطان » فكيف ا وقد أصبحت مريئوسة لها بعد أن أضحت سلطانة للمسلمين . وكان 
حربا بالخليفة العباسى أن يراعى مصلحة الإسلام والمسلمين»؛ ويقدر لتلك المرأة الفذة الى 
استطاعت أن تحول هزعة المسلمين إلى نصر مؤزر فى وقت كانت فيه الدولة الأيوبية 
تحتضر وبذلك حفظت للعروبة والاسلام عرته وكرامته . 


[8 


وصعل الصبرري ام 


الضريح مبنى من الآجر ويتخلله أنصاف جزوع نخيل » وهو يشبه ضريح الخلفاء 
من حيث الزخارف الخارجية ولكنه أكبر قليلاً من حيث المساحة إذ يبلغ طول كل ضلع 
من أضلاعه 7 أمتار تقريبا من الداخل ويتوسط ثلاثة من أضلاعه باب » كما هو الحال 
فى مشهد يحى الشبيهى والخلفاء العباسيين . أما الضلع الرابع فى الجهة الجنوبية الشرقية 
فيوجد به المحراب . والأبواب مستطيلة ويعلوها عتب خشبى يعلوه عقد عاتق من الآجر . 
وصف الصبرييح عن المخارمح 

لفد زالت الزخارف الى تعلو الواجهة الشمالية الشرقية . وذلك لبناء مسجد ملاصق له 
فى النصف الثانى من القرن )١9(‏ » كما غطى هذا المسجد الواجهة الشمالية الغربية كذلك . 
ومن الجهة الجنوبية الشرقية كان يلاصقه منزل » وقد أزالت لجئة حفظ الآثار المنزل 
والمسجد الذى / يبق منه غير شريط من الكتابة يحتوى عل لقب تخليفة عباسى / بذ كر 


اسمه وإن كان تاريخ وفاته قد كتب بالحروف سنة ١7415‏ ه ‏ 18755 م . وجهة القباة 
يوجد مما بروز المحراب النصف دائرى وعلى جانبيه حنيتان يعلوهما عقد ذو زاوية . ويتكون 
العقد من طرفين مفصصين تشبه واجهة مسجد الصالح طلائع وضريح أبو منصور إسماعيل 
والخلفاء العباسيين » ونجد فى الكوشة بين المحراب والحئيات دائرتان مهما زخارف 
هندسية » وى الكوشتين الخارجيتين يوجد معيئان هما زخارف هندسية كذلك . وقد 
شطفت أركان الضلع الجنونى الشرق وملئت بأربعة صفوف من الحنيهات الجصية 
وتختلئ الواجهة الجنوبية الغربية عن باق الواجهات بوجود حنيئان مسطحتان 
صغيرتان على جانى الباب الذى يتوسطها » كما يوجد ثلاث دوائر ومعين واحد على 
كوشة العقود إل أنه يوجد امتداد للواجهة من الجهة الغربية ويعتقد الأستاذ ( مامونهم ) 
الذى قام بعملية الإصلاح » أن هذا الامتداد يدل على وجود حنية كاملة فى هذه الجهة , 
وعلى جانبها يوجد معين فى كوشة العقد حبى يم الماثل مع الطرف الجئولى من هذه الواجهة . 


51 


ويفسر السبب فى وجود هذا الامتداد بأنه قد تكون هناك سقيفة تتقدم المدخل الرئيسى 
فى الجهة الثمالية الغربية كما هو الحال فى مسجد الصالح طلائع . 

وى منطقة الانتقال توجد درجة واحدة من الخارج ويعلوها القبة ذات القطاع لعقد 
ذو الزاوية (وهو نادر) ويبلغ ارتفاعها )١4(‏ متراً من أرض الصريح . 

يتوسط كل ضلع من أضلاع الضريح الأربعة التى يبلغ عرضه )١(‏ أمتار » حنية 
جصية مستطيلة يبلغ عرضها (5٠ر؟)‏ مترا » أما حنية المحراب فيعلوها عقد نصف دائرى . 
وترتكز العقود جميعاً على إفريز خشى عرضه "4 سم » ويرتفع عن الأأرض عقدار 60م ر؟) 
مترأ » ويحيط بالضريح كله» ويغطى عتب الأأبواب الخشى كما يحيط بتجويف المحراب 
ولذا فقد قطع إلى إثنى عشرة قطعة حى يستطيع أن يحيط باستدارة التجويف . وقد 
حفر عليه كتابة كوفية وأسلوب حشواته فاطمية ويعتقد كزويل أنه أخدذ من القصر الغربى 
الصغير أو.من بعض العمائر المعاصرة . وقد كان الافريز مغطى بطبقة من الجص عليها 
كتابة نسخية تشتمل على بعض الآيات القرآنية »ومدح فى الرسول صل اللاعليه وسلم . وعلى 
ارتفا ع ١5ره‏ م يوجد أفريز خشبى آخر عليه كتابات نسخية مرسومة باللون الأأبيض 
ولكن هذه الكتابات لم تستطع إخفاء الأرضية بالافريز ذات الكتابة المورقة » البّى سبق 
نشرها مرتين بواسطة ( «تهطع»8 صه7) ويعد هذا الأفريز ثالى منطقة الانتقال إلى 
القبة . 

المحراب : وهذا المحراب أهمية خاصة إذ أنه أول محراب فى مصر يحتوى على 
فسيفساء » وإن كانت المراجع تشير إلى أمثلة سابقة فى مسجد عمرو . ونتكون الفسيفساء 
هن إطار يحيط بنصف القبة عبارة عنى شريط مضفور ( طءهالنت© ) (05208؛ ) وفى 
الوسط شجرة ذات فروع متشعبة على أرضية ذهبية . والألوان الأساسية هى الأخضر 
والأبيض والأحمر قليل؛ وكل اليار تحتوى على صدف . والفسيفساء فى حالة جيدة وخاصة 
اللون الذهبى الذى يرى بريقه واضحا عندما تسطع عليه أشعة الشمس . 

المكلشات الكروية : تئكون منطقة الانتقال من صفين من الدلايات ثلاثة فوق ثلاثة 
وبين الأركان توجد نوافذ ذات ثلاث فتحتات »؛ كما يوجد فى القبة ثمان نوافذ ذات عقود 
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' 
على شكل زاوية عند القاعدة وهناك بقايا رسوم فى تلك امثلئات باللون الاخضر الباهت 
وتتكون من رسوم أرابيسك كالتى نجدها على الخزف ذى البريق المعدنى الفارسى فى القرن 
(؟11). 


التابوت : وف وسط الضريح يوجد تابوت خشى حديث »وضع فى جوانبه أجزاة من 
التابوث القديم تحتوى على ثلاثة أشرطة من الكتابة النسخية تشتمل على آيات قر آنية . 
وم بذ كر اسم المتوق على التابوت »ولكن وجد نص ابن هارون الرشيد وسيدى محمد » 
وهو لقب خليفتين من خلفاء العباسيين » أولم توق سئة 6١8‏ ه والثانى ذهب إلى ؛ 
القسطدطيئية مع السلطان سليم الأول م عاد إلى القاهرة وتوق مب سئة ه15 هم » هذا وم 
نجد اسم الخليفتين ضمن قائمة أساء الخلفاء العباسيين » ولذلك فهناك شك فى أن يكون 
الثابوت يسخص أحدهما . 

التاريخ : الكتابة على الإفريز العلوى لا تحتوى على تاريخ وهى نقل للكتابة الأولى 
الأصلية . لقد بنت شجر الدر هذا الضريح قبل وفاتها بيضع سئوات وكتب عليه بعض 
ألقامها (عصمة الدنيا والدين) ولكن قتلها على تلك الصورة البشعة منع دفنها فى ضريحها 
العظمم ؛ وبءد قرنين أو ثلاثة » دفن فى ضريحها أحد الخلفاء العباسيين . 
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الإماء أبوالحسس على الشاذلى 
محم اقفر 2 


اليبحر الأحطهمر 


هو على بن عبد الله بن عبد الجبار ينتهى نسبه إلى الحسن ابن أمير المؤمنين على بن 
أبى. طالب وابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صل الله عليه وسلم . ولد ببلاد المغرب سنة 
ه بقرية تسمى غمارة وهى ملينة قريبة من سبتة ببلاد المغرب (قرب طنجة الحالية ) ) 
تلق فيها علومه الدينية الأولى وبرع فيها براءة كبيرة » بيد أن العلوم الظاهرة مهما بلغت 
من الدقة ومهما بلغ ما العمق . لاتفضى بالنفوس الطموحة إلى الكف عن التطلع نحو عالم 
الغيب » فقد شعر أَبو الحسن بالرغبة الملحة فى القرب من الله وفى أن يستضىغ قلبه بنور 
المعرفة . فهاجر إلى العراق محط أنظار طلاب الدنيا والدين » إذ كانت تضم إلى جانب 
علماء العلوم المديئه كبار الفقهاء وأعلام المحدثين وأثمة الصوفية » وانتهى به المطاف 
إلى بغداد حيث التق بالأولياء وعلى رأسهم » فى نظره » أبو الفتيح الواسطى ؛ وكان رحمه 
لله دائم السؤال عن قطب بغداد فقال له أحد الأولياء ‏ كما جاء فى كتاب (درة الأسرار): 
يا أبا الحسن إنك تبحث عن القطب بالعراق مع أن القطب ببلادك » إرجع إلى بلادك 
تجذه . 

وعاد أبو الحسن إلى غمارة مرة ثانية يحدوه الأمل ويغمره الرجاة. يسأل عن قطب 
ذاك الزمان » وهناك الت بالقطب الأأكبر عبد السلام بن مشيش إمام أهل المغرب كما 
كان الشافعى إمام أهل مصر . وكان ابن مشيش يتعبد فى مغارة فى أعلى جبل ف غمارة ) 


19 ؟ 


ف أجل بتردد عليه أبو الحسن وتتلمذ على بذدة وعغنة يقول 4 أوصاق أستاذى 6 ( ححتمك الله 


تعالى » فقال «حدد بصر الإيمان تجد الله فى كل شىء» . 


وقد تنباً ابن مثيش ما يخبىء القدر للحسن الشاذلى من أحداث جسام فأشار عليه 
بن يرتحل إلى أفريقية ( كانت تعنى فى ذلك الوقت تونس الحالية) . وجاء ى كتاب 
(درة الأسرار) أنه (أى ابن مشيش ) عين له مديئة شاذلة بالذات فى أفريقية قائلا له : 
وفإن الله عز وجل يسمبك الشاذلى . ولما وصل أبو الحسن إلى شاذلة » سافر إلى جبل زغوان 
حتى يفزع لله تعالى عما سواه بالتعبد والنسك وبالصلاة والصوم والقراءة والتسبيح . على 
أن الشيخ لم يكن محجوبا فى الجبل عمن يريد لقاءه بل إنه رحب بكل محب للمعرفة جاد 
ق طليها . وبى أبو الحسن فى غخلوته قى غار جبل زغوان حى امتعلا قلبه بالله وتطهرت نفسه 
من الرجس فأأصبحت حبرأ حا لصاً فرجع إلى عباد الله للهداية والإرشاد ٠‏ أما عن نسيته 
إلى شاذلة فيقول الشيخ أبو الحسن : قلت ياربى لم سميتتى بالشاذل » ولست بشاذلى ؛ 
فقيل لى : يا على ما سميتك بالشاذلى وإنما أنت الشاذللى ؛ بتشديد الذال المعجمة يعنى المفرد 


لخدمى ومحبى . 


ورحل أبو الحسن من شاذلة إلى مدينة تونس موطنا النفس على تحمل البلاء » الذى 
تنبا له به شبيخه ابن مشيش إذ قال له : «ويؤلى عليك ما من قبلى السلطئة ) فقد دبت 
الغيرة فى قلب ابن البراء قاضى قضاتها لما رأى كثرة مريدى الشيخ واجمّاع الذاس عليه 
والتغاف العلماء والفقهاء وعليه القوم حوله » وحثى أن يتولى أبو الحسن منصب قاضى 
الجماعة بدلا منه . فأُوغر ابن البراء قلب سلطان تونس عليه فأمر باحتجاز الشيخ فى 
قصره فترة » وقعت أثناءها أحداث مفجعة أليمة للسلطان أعتقد أنها من كرامات الشيخ 
فأخل سبيله ق الحال ومن تونس انتفل أبو الحسن إلى مصر » وكان قد زارها من قبل 
فى طريقه إلى الحج ويقول الشيخ عن سبب ذهابه إلى مصر : رأيت النبى صل الله عليه 
وسلم فى امنام فقال لى : «يا على انتقل إلى الديار المصرية ترلى فيها أربعين صديقا» . 
ووصل أبو الحسن إلى الإسكندرية وتزوج هناك وأنجب خمسة أولاد ثلاثة من الذكور 
واثنان من الإناث . وكانت إقامته ممصر فترة استقرار مادى ومعنوى فقد .حبس سلطان 
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مصر برجا من أبراج سور الإسكندرية عليه وعلى أولاده من بعده . كما كانت فترة إقامته 
ها فترة مباركة من الدعوة ومن حيث إقبال أكرم العلماء وأفضلهم علما وخلقا عليه . 
فقد جاء فى القاموس المحيط . وممن كان يحضر مجلسه ؛ العز بن عبد السلام ه وابن دقيق 
العبد » وناهيك هما » والحافظ المنذرى » وابن الحاجب » وابن الصلاح وابن عصفور : 
وغيره, بالكاملية من القاهرة» . والكاملية هى المدرسة المذهبية التى أنشأها السلطان الكامل 
ابن أخى صلاح الدين الأيونى فى أوائل القرن السابع الحجرى وهى تقع فى شارع المعز لدين 
لله (شارع الصاغة) وقد كانت هله المدرسة تعرف بامم (دار الحديث) » إذ قصرها السلطان 
الكامل عل المشتغلين بالأحاديث النبوية » ثم من بعده, تكون للفقهاء الشافعية » وقد 
أوقف عليها أعيانا شّى يصرف من ريعها على كل ما تحتاج إليه . 

وكان أبو الحسن على الشاذل جميل المظهر عذب الحديث غير متزمت فى صوفيته ) 
إذ يقول : «ليس هذا الطريق بالرهبانية » ولا يأكل الشعير والنخالة» ولا ببقبقة الصناعة, 
وإنما هو بالصبر على الأوامر » واليقين فى الحداية » . 


ويقول الشيخ ياقوت العرش نقّلا عن شيخه أى العباس المرسى » أن أبا الحسن على 
الشاخل » كان يحج فى كل سنة فيجعل طريقه على صعيد مصر . و كان يجاور بمكة من 
شهر رجب حى انقضاء مومم الحج » ثم يزور القبر النيوى بالمديئة المنورة . وقد حدث 
فى حجته الأخيرة سنة 505 ه أن طلب من شادمه أن يستصحب معه فأسا وقفة وحنوطا 
وما يجهز به اميت ولما سأله الخادم عن السبب أجابه «عند حميثرى الخبر اليقين , 
وحميغرى هله ناحية من نواحى ميناء عيذاب على البحر الأحمر بها عين مام زعاق وهى 
كثيرة الضياع . فلما وصل الشيخ أبو الحسنحميثرى اغتسل وصلى ركعتين وقبضه الله 
سبحانه وتعالى ودفن هناك. ويقول ابن بطوطة فى رحلته «وقد زرت قبره وعليه قبة مكتوب 
عليها اسمه ونسبه الذى ينتهى إلى الحسن بن على بن أنى طالب رضوان الله عليهما . 

ورد ى رحلتى ابن جيبر وابن بطوطة وف الخطط المقريزية » أن عيذاب كان فر ضه 
(ميناء) على بحر القازم » وأنه لا عمارة فيها » ولكئها كانت من أشهر المراسى فى البحار؛ 
تأى إليها سفن اليمن والحبشة والهلد . و كانت طريق الحج المصرى . يسير إليها الحجاج 
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عن طريق قوص » ثم يركبون منها إلى جدة . وقد أقام حجاج مصر والمغرب أكثر من 
مائى سنة يتوجهون إلى الحجاز عن طريق عيذاب » ثم أبطل استعمال هذا الطريق فى سنة 
7 ه . وقد اندثرت عيذاب منذ القرن العاشر المجرى وتلاشى طريقها وتحول عنها 
الحجاج والقوافل الى كانت تسير بين عيذاب وقوص إلى طريق السويس فالعقبة فالساحل 
الشرق للبحر الأحمر إلى جدة . 


ويصف ابن جيبر طريق الحج هن قوص إلى عيذاب فيقول : المقصد من قوص إلى 
عيذاب على طريقين » احدهما يعرف بطريق العبدين وهو أقصر » أما الطريق الآخر فيعرف 
بالحميئرى » وهو الطريق الذى سلكه شيخنا أبو الحسن فى رحلته الاخيرة إلى البلاد 
الحجازية حيث وافته المنية سئة 505 ودفن عنزله حميثرى . 


ثلا د #0 
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ويتكون ضريح سيدنا ألى الحسن على الشاذلى القديم كما هو واضح فى الصورة من 
مبى مثمن الشكل بكل ضلع من اضلاعه السبعة نافذة » واحدة مستطيلة والثانية على شكل 
قمارى » ( أى فتحتان معقودتان تعلوهما دائرة أو معين ) وهكذا بالتناوب » أما الضلع 
الثامن فيوجد به مدخل الضريح . ويتوسط الضريح ثمانية أعمدة تقوم فوقها رقبة مرتفعة 
تعلوها قبة مدببة . وقد غطى الجزء المحصور بين القبة والمذمن الخارجى سقف مسطح 
كما زرف أعلى جدران المشمن بشرافات مسئئة . وق جنوب الضريح أقامت وزارة الاوفاف 
الآن مسجدا ووصلت بينه وبين مدخل الضربح عمرمسقوف. وقد زودتالمسجدءميضأة ودورة 
للمياه . كما أقامت فى الجهة الجنوبية والغربية من المسجد مدرسة لتحفيظ القرآن وسكنا 
لشيخ المسجد والقائم بالتدريس ف المدرسة . 


أما عن التجديدات الى حدثتث بعد ذلك فإنى أترك الخطاب الآى يتحدث عنبا . 
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الفاهرة فى ١5581١١-57‏ 
سبد لى الد كتورءَ سعاد ماهر : 


السلام عليكم ورحمة لله وبركاته وبعد فقد طالعت صباح اليوم مقالك اقم عن مسسجد 
الإمام أبو الحسن على الشاذل بمحافظة البحر الأحمر ومعه صورة للضربح القديم وصورة 
للقبر الموجود بجوار المسجد وم تل كرى ياد كتورة شيا عن المسجد الجديد والقبر الجديد 
وقد كنت سنة ١449‏ محافظا للبحر الأحمر برتبة قائمقام ولما وصلت إلى الغردقة عاصمة 
الإقلم وبعد بضعة أيام من وصولى رأيت فى منابى من يقول لى لا تنس زيارة قبر أبوالحسن 
الشاذلى وفى صباح اليوم التالى ذكرت منانى على بعض أهالى الغردقة القداى فقالوا إن 
المللك السابق فاروق كان قد حضر إلى الغردقة فى سياحة من سياحاته المعروفة بالفجور 
والزندقة وسارت قافالته حتّى وصلت إلى مكان قبر 5 الحسن الشاذلى فى وسط الصحراء 
بين القصير وأسوان وهناك أمر بإرسال تلغراف إلى مدير سلاح الحدود يأمره فيه ببناء 
ضريح ومسجد الشاذلى فوراً . ولكن فاروق كان معروفا بالزندقة وبالتالى فإِن ضريح 
الشاذلى لا مبمه فى قليل ولا كثير وإنما يريد الرياة والضحك على ذقون أفراد شعبه الطيب 
ولذلك أهمل تنفيذ هذا الأمر وظل مهملا من سنة ١940‏ إلى سئة ١949‏ وبعون الله وتوفيقه 
قمت ومعى مهندس مبالنى البحر الأأحمر وقافلة من الأهالى والعمال وبعض السيارات المحملة 
بأدوات البناء كان قد تبرع مها سكان البحر الأأحمر ولما وصلت إلى مكان الضريح القديم 
م أجد شيئًا إلا بعض الأحجار منثورة على الأرض وبدأنا فى تخطيط مبنى الضريح والمسجد 
والاستراحة ول تمض أزبعة أسابيع حتى تم البناء وذهبنا مرة أخرى لافتتاح المسجد » 
والصلاة فيه . 


وإليك يا سيدق أهدى صورة الضريح والمسجد الجديد مع قبول خالص تحياق . . 


لواء بالمعاش : محمد مجدى الزارع 
محافظ البحر الأحمر سابقا 
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أقام جوهر الصقلى بعد تأسيسه مديئة القاهرة سنة 454 ه » قصرا للخليفة المعز لدين 
لله الفاطمى يقع إلى الشمال من الجامع الأزهر » ويمكن أن نحدد موقعه على وجه التقريب ؛ 
بأنه يبدأ من الجهة الشرقية بمسجد سيدنا الحسين وينتهى غربا عند شارع المعز لدين الله 
( الصاغة حاليا ») » أما حده الثمالى إلى ما قبل جامع الأقمر بحى الجمالية » وحده الغرنى 
شارع السكة الجديدة » وقد عرف هذا القصر باسم القصر الكبير أو القصر الشرق ذلك 
أن الخليفة العزيز بالله ابن الخليفة المعر أنشأ قصرا آخر أصغر من قصر أبيه ويقع إلى 
الغرب منه عرف بالقصر الصغير أو القصر الغربى يفصل بينهما طريق عرف بامم ( بين 
القصرين ) ( شارع الصاغة حاليا ) . 


ولما كان المعز قد عقد العزم على البقاء والاستقرار فى مصر » فقد أحضر معه رفات 
أباثه واجداده . فلما دخل قصره الكبير اتخذ له فيه مقبرة عرفت ياسم التربة المعزية 
أو تربة الزعفران . ويصف نا المقريزى موقع هذه التربة بالنسبة للقصر فيقول : كان من 
جملة القصر الكبير التربة المعزية » وفيها دفن المعز لدين الله آباءه الذين أحضرهم ف توابيت 
معه من بلاد المغرب وهم الإمام المهدى عبيد الله وابنه القائم بأمر الله محمد وابنه الإمام 
المنصور » واستقرت ملفنا يدفن فيه الخلفاء وأولادهم ونساؤهم وكانت تعرف بتربة 
الزعفران » . ويعين المقريزى مكان التربة فيقول : وهو مكان كبير من جملتها الموضم 
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الذى يعرف اليوم بخط الزراكشة العتيق ومن هناك باما . ويضيف المقريزى فيقول : 
وولاأنشاً الأمير جهاركس الذالى خانه المعروف بخان الخليل فى الخط المذكور أخرج 
ما شاء الله من عظامهم فالقيت فى الزابل على كوان البرقية . وتمتد تربة الزعرفان من خمان 
الخليل حتّى ناف المدرسة الصالحية ( توجد فى منتصف شارع الصاغة الان ) ومبذه المنطقة 
إلى اليوم ( أى عصر المقريزى فى القرن ١5‏ ) بقايا من قبوره . و كان هذه التربة عوايد 
ورسوم منها أنه كان على الخليفة كلما ركب عظلة وعاد إلى القصر لابد أن يدخل إلى 
زيارة آبائه مهذه التربة » وكذلك لابد أن يدل فى يوم الجمعة دائما وى عيد الفطر 


والأاضحى مع صدقات ورسوم تفرق17)) . 


ويعدد على مبارك بعض محتويات تربة الزعفران ذيقول : لما كانت الشدة العظمى 
فى أيام الخليفة المستنصر بالله ( بسبب انخفاض النيل سبع سنوات ) وطلب الجنود والاتراك 
مرتباتهم فماطلهم هجمرا على التربة المعزية وأخذوا ما فيها من قناديل الذهب ؛ وكانت قيمة 
ذلك مع ما اجتمع إليه من الادوات الموجودة هناك مثل المجامر » وحلى المحاريب نخمسين 
ألنف ديئار . وقد دفن فى تربة الزعفران كل خلفاء الدولة الفاطمية ومعظم أولاده عدا 
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الخليفة الحا كم بأمر الله الذى قتل ولم يعثر على جثته . 

وجاء فى حاشية تحفة الأحباب وص موضع تربة الزعفران ٠‏ بأن موضعها اليوم هو 
السوق المعروف بخان الخليل وسكة البادستان نسبة للامير جهاركس الخليلى ناظر الاصطبلات 
للظاهر برقوق . وهذا الامير أثر قيسارية أخخرى مكانها الآن فى شارع الفحامين المؤدى إلى 
عطفة الزيت وببى ا فندقا للغرباء يعرف اليوم بو كالة الزيت . 


ويفصل بين تربة الزعفران وجامع الحلوجى شارع 'السكة الجديدة الآن » وكان الجامع 
يعرف باسم زاوية الحلاوى ذكرها المقريزى فقال : هذه الزاوية ببخط ( أى حى ) الأبارين 
من القاهرة بالقرب من الجامع الأزهر أنشأها الشيخ مبارك الهندى السعودى الحلاوى 
أحد الفقراء من أصحاب الشيخ ألى السعود بن ألنى العشائر البارينى الواسطى وذلك فى 


400 السهاوى من لاه . 
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سنة 588 ه وأقام مها إلى أن مات ودفن فيها فقام من بعده ابنه الشيخ عمر بن على بن 
مبارك وكانت له كرامات عدة » ثي قام من بعده ابنه شيخنا ( أى شيخ المفريزى ) جمال 
الدين عبد الله » وحدث كسمعنا عليه ما إلى أن مات سنة 8٠١8‏ ه وما إلى الآن ( أى سنة 
و8 ه ) ولده وهى من الزوايا المشهورة بالقاهرة . 


وقد ترجم السخاوى للحلوجى فقال : الشيخ الصالح العارف المعتقد أمين الدين 
أبو اليمن مبارك بن عبد الله الهندى عرف بالحلاوى نزيل القاهرة . ويقال أن شيخه هو 
السبب فى انشاء هذه الزاوية فى سنة 505 ه . وكان له أصحاب من العلماء والفقهاء 
والأعيان من أرباب الدولة . وكان يجتمع فيها قاضى القضاة والعلماء والفقهاء » ويقال إن 
الشيخ مبارك الندى كان يتكسب من عمل الحلواء وظهر له فيها كرامات ولذا اشتهر 
بالحلاوى . 

وتعرف هذه الزاوية الآنْ باسم جامع الحلوجى » والحلوجى تحريف لكلمة الحلاوى 
جددها السلطان الغورى فى .القرن العاشر المجرى » وقد دفن بها كثير من أولياء وفقهاء 
القرن العاشر » فقد ذكر الشعرانى فى طبقاته أن الشيخ عبيدا البلقينى المتوق سنة 488١‏ م 
دفن بهذه الزاودة وكانت تعرف به زمنا . والشيخ البلقيى كما يقول الشعرانى كان من 
أرباب الاحوال والكشف إذا أخبر عن شي يأَّى كفلق الصبح » وكان السلطان قايتباى 
ينزل لزيارته فى بلقين فلما انتقل إلى' القاهرة كان يتردد إليه . وكذلك فعل السلطان 
قنصوة الغورى . وكان رضران الله عليه إذا سمع كلام سيدى عمر بن الفارض أو غيره 
من شعر كبار الاولياء المتصوفين يقوم كالجمل الهائج لا يستطبع أحد أن يقعده حتى 
يقعد بنفسه . وكان جليل المقام حسن المندام يلبس النفيس ويأكل اللذيذ . ويضيف 
الشعرانى فيقول : ومع ذلك لم يكن للدنيا عنده حساب أو قدر فكان يمخلع الجوخه والصوف 
النفيس يعطيه للسائل وقد صحبته نحو عشر سنين ( أى الشعرانى ) توفى سنة نيف وثلاثين 
وتسمعاثة ودفن بزاويته بالقرب من الجامع الأزهر المشهورة بالحلاوية . 


ويحدد على مبارءه(١)‏ موقم شارع جامع الحلوجى كما كان فى النصف الثانى من القرن 


١(‏ ) الحطط التوفيقية + ١‏ ص 6م 
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الناسع عشر فيقول : أوله من آخر شارع الصنادقية تجاه جامع محمد بيك وآخخره شارع 
المشهد الحسيى من عند تقاطع شارع السكة الجديدة » وطوله مائة متر عرف باسم الشييخ 
المعتقد سيدى مبارك الحلوجى لوجود زاويته المعروفة بأسم زاوية الحلاوى الى حرفت إلى 
حلوجى وقد جدد هذه الزاوية الوزير محمد على باشا والى الديار المصرية وجدد ضريح الشيخ 
الحلاوى وضريح أولاده واستمرت عامرة يعمل بها حضرة كل ليلة ثلاثاء ومولد كل عام 
وشعائرها مقامة من أوقافها بنظر الديوان . وبجوار الزاوية حمام يعرف بحمام الحاوجى 
وهى قدعة ينزل إليها بدرج يدخلها الرجال والنساء ى أوقات معلومة منظمة . 

وقد جاء فى وقفية السلطان الغورى أن هذه الزاوية تسمى بالمدرسة الحلاوية أما الحمام 
فيعرف بحمام الابارين لقربه من سوق الابارين الذى ذكره المقريزى ىق خط ( حى ) 
السبع خوخ العتيق حيث قال : هذا الخط فيا بين خط اصطبل الطارمة وخحط الزرا كشة 
العتيق كان فيه قدمما أيام الخلفاء الفاطميين سبع خوخ ( بمرات ضيقة ) يتوصل منها إلى 
الجامع الازهر » فلما انقضت أيامهم أختط مسا كن وسوقا تباع فيه الإبر الثى يخاط مها 
يعرف بالأبارين . 

وتما يؤُسف له أن بلدية محافظة القاهرة قد أزالت زاوية الحلوجى وكذا الحمام دون 
أن تفكر فى تدبير مكان آخر لها فى نفس الحى حتى لا تقضى على أحياء وأمهاء وتراث 
عاشت مع القاهرة منذ نشأنّها . هذا بالإضافة إلى أن زاوية الحلوجى تحدد جزءا هاما بالنسبة 
للقاهرة القديمة إذ أنها كانت تقع أمام تربة الزعفران التى حل محلها خان الخليلى » ناهيك 
إلى مالأصحابا والمدفونين فيها من أثر ومكانة كبيرة بين أولياء الله الصالحين » وإنى 
لأرجو أن يعير أولو الأمر هذا الموضوع اهعامهم وعنايتهم وذلك بتدبير مكان لهذه الزاوية 
وبأسمها فى لباية منطقة الصنادقية الى تطل على ميدان الأزهر خاصة وإنها واردة فى وقفية 
الغورى ومحدد مكانها . 
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د الذى يعلم به الملك الناصر ‏ انا قد فتحنا بغداد بسيف الله تعالى » وقتلنا فرسانها 
وهدمئا بئمانما وأسرنا سكانها كما قال الله تعالى فى كتابه العزيز ( إن الملوك إذا دلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ) . . . » 

هكذا كان نص الخطاب الذى أرسله هولاكو إلى حا كم دمشق » الذى لم جد أمامه 
من ملجأ غير مصر يستنجد بها » وكانت مصر » كما هو شأنها دائما » المنقذ والمعين » إذا 
م يكد يصل سفير حاكم دمشق ومعه رسالة هولاكو هذه » حتى هبت مصر عن بكرة أبيها 
تستعد لرد العدوان عن أرض العروبة وتذود بالنفس والنفيس . حماية للإسلام والمسلمين . 

ولما قدم السفير ‏ الصاحب كمال الدين بن عمر » عمد مجلس بالقلعة حضره الملك 
اللنصور وقاضى القضاة والفقهاء والامراء من رجال الجيش لدارسة الموقف » فرأى أحد 
الامراء من الحاضرين واسمه ‏ سيف الدين قطز ‏ أن الملك منصور صبى صغير » لا يعرف 
تدبير الموقئ فى هذه المرحلة الدقيقة » وأنه لابد من سلطان ماهر محنك يسارع منازلة 
التعار . نجح قطز فى أن يعزل هذا الملك ويتولى هو سلطنة مصر معلنا للملاً أنه ماقصد 
إلى ما ذهب إليه الا للتجمع على قتال التتار ولا يكون ذلك بغير ملك » فإذا نازلنا العدو 
وكسرناه » فالأمر مرده لكم » لتقيموا فى السلطدة من شك ؛ . 

كانت هذه المبادرة من قطز عملا موفقا منه شحذت همم القوم ورفعت الروح المعنوية 
لدى أمراء الشام وتشجع من شد من هوّلاء الامراء للانضواء فى الصف العربى والتعاون على 
مجاربة ذلك العدو الجبار . 


4 نه مسأجد مصر 


أنجزت السلطات المصرية فى وقث قصير تعيثة قراتها لحرب التتار » إذ بعث السلطان 
قطز إلى عماله فى المقاطعات المصرية يأمرهم بجمع الجنود الذين عادوا إلى بلادهم إثر 
انتهاة الحرب مع الصليبيين وأرساهم سريعا إلى القاهرة »وقام نخبة من رجال مصر بتلقين 
هؤلاء الجند وتوعيتهم بالمهمة الى انتدبوا للدفاع عنها » ومبيئة شعورم للجهاد وبيان فضل 
الجهاد وثوايه عند الله . 

سارقطز على رأس القوات المصرية إلى الصالحية » حيث انضم هناك إلى القوات الشامية 
وحرص قطز على عدم اضاعة وقته أو وقت الامراء فى المجاملات الرسمية أو انفاق مبالغ لاداعى 
لها لتكرمه ؛ وصرف كل تلك الأموال ف المهمة التى ندبوا أنفسهم جميعا لما » ألا وهى 
قهر العدو المشترك » وأخحذ يخطب الامراءة شارحا لم واجبهم الذى انيط بهم وقد أخذ الجميع 
ينظرون إليه إنه رجل الساعة » وأنه معقد الامل والرجاء » وقد أعلن قطر فى هذا المجاس 
الحرلى أنه أول من يخرج لقتال التتار ولو كان مفرده وأنه لن يتردد فى أن يضحى بنفسه 
فى سبيل الوقوف أمام سيل التتار الكاسح ويل ربه بنفس مطمئئة مرتاح الضمير » عند 
ذلك انتقلت روح الحماسة من قطز إلى سائر الامراء وقد أزكى تلك الحماسة خطاب 
ااتهديد الدى وصل قطر من هولا كو والذى جاء فيه : 

د من ملك الملوك شرقا وغربا » القان الأعظم » باسمك اللهم باسط الأرض ورافع 
السماء . . يعلم املك المظفر قطز وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية وما حولها 
من الأعمال » إنا نحن جند الله فى أرضه فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد وقتلنا 
معظ العباد . فعليكم با مرب وعليئا الطلب . فأى أرض تأويكم ٠‏ وأى طزيق ينجي ؛ 
وأى بلاد تحميكم غ فما لكم من سيوفنا خلاص ؛ ولا من مهابتنا مناص » فنخيولنا سوابق » 
وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق » وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال . فالحصون لدينا 
لا تمدع والعساكر لقتالنا لا تنفع » فلا تطيلوا وأسرعوا برد الجواب » قبل أن تضرم الحرب 
نارها » وتربى شحو كم شرارها » فلا تجدون منا جاها ولا عزاً » ولا كافيا ولا حرزاً . 
وتدهون منا يأعنم داهية . وتصبح بلادكم منا خالية » فقد أنصفناكم إذ راسلناكم ؛ 
وأيقظنام إذ حدرنا كم ؛ فما بتى لنا مقصد سواكر والسلام علينا وعليكم وعلى من أطاع 
المدى وخشثى عواقب الردى » . 


11 


وكان رد قطز على هولاكو » هو قتل الرسل الذين وصلوا الخطاب إليه » وأتبع 
ذدك بإصدار الأمر إلى سائر القوات العربية بالمسير إلى الشام . 

وى شهر رمضان سنة 8ه" ه  ١755٠١٠‏ م » خرجت القوات المصرية والشامية يسودها 
النظام لللاقاة النتار » وقد تولى ركن الدين بيبرس البندقدارى قيادة الطليعة ففاجام 
فى غزة » فهربوا منها ؛ وكان هذا أول انسحاب لى فى تاريخهم الحربى » بعد ذلك وصل 
قطز إلى غزة ثم تابع سيره إلى عكا متخذا طريق الساحل » وكان بمدينة عكا بقايا من 
الصليبين الذين بادروا بالترحيب به وإظهار استعداده لمعاونته ضد التتار » فرفض قطز 
مساعدتهم معلنا أن الدفاع عن الوطن العربى يتولاه أبناوه » وأقسم للصليبيين أن من يبادر 
عسكر المسلمين منهم بأى أذى » فإن ذلك يدعوه للعودة واستصال شأفة الصليبيين قبل 
ملاقاة التتار » فقبع الصليبيون وأخلدوا إلى السكون خوفا من م ديد قطز . 

سار قطز على خطته الى تقوم على مهاجمة التتار » فأمر ركن الدين بيبرس أن يستمر 
فى مهاجمة قوات التتار المبعثرة فى سائر أنحاء أرض فلسطين » فأثبت بيبرس مهارة فائقة 
فى ذلك وقد تبين له من تلك المناوشات التعرف على أمكنة تجمعهم والعلم التام بحركاتهم . 


وبعث بيبرس ععلوماته هذه إلى قطز الذى تابع سيره حى انضم إلى بيبرس عند 
(عين جالوت ) بين بيسان ونابلس بفلسطين . 

نظم قطرّ القوات المصرية والشامية عند الموقع المذكور . وف يوم الجمعة الخامس عشر 
من رمضان سنة 508 هم 1150 م الثقت مقدمة القوات العربية بطلائع التتار وأنزلت 
با هزعة فادحة . وى صبيحة الوم التالى استطاع التتار أن يعيدوا تنظم صفوفهم واحتلوا 
المنطقة الجبلية من مهيدان القتال ليسيطروا عليه » فكان منظرهم يبعث الرهبة فى النفوس . 

وعندما اصطدم الفريقان » أظهر السلطان قطز مهارة وشجاعة فائقة ورفع روح الجئد 
المعنوية » فاشتكرك بدفسه ق القتال حتى أن جوا ده أصيب ؛ فترجل عنه وحارب على قلميه »؛ 
ونا اشتد القتال أل قطز خحوذته على الارض وصاح بأعلى صوته ( وا إسلاماه ) فازداد 
حماس الجئد وهجموا على التثار فى عنف حتى أن قائده الاعلى كتبغا شر قتلا » وكان 
ذلك بداية اهيار خطط التتار . ْ 
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ذهل التعار مما حل .هم من الفتك والقتل ٠‏ فأرادت بقية منهم استئناف الحرب ' 
فجمعت صفوفها مرة أخرى ؛ وهجمت على القوات العربية قى شدة وعنف » فصاح قطر 
مرة أخرى آأثناء القتال ( وا إسلاماه ) ثلاث مرات تشجيعاً لجنده ودلالة على أنه مشترك 
مع جئده فى حومة الوغى . فاستجاب الله لنداء قطز وحلت بالتئار هزعة منكرة قضت على 
معظلم فرسائهم وشجعانهم » وعندئذ نزل قمز عن جواده ( ومرغ وجهه على الارض وقبلها 
وصللى ركعتين شكرا لله تعالى ) وحملت رأس كتبغا إلى القاهرة مع البشرى بالفوز ونجاة 
الوطن العربى من شر التتار ونكل قطز بالخونة من العرب الذين انحازوا مع صفوف التتار 
وحاربوأ معهم ؛ فأمر بضرب أعناقهم ء١‏ 

وبعد الانتهاء من سحق قوات التتار » خر ج قطز من دمشق عائدا إلى مصر حى وصل 
إلى القصير » احدى قرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية » فب بها مع بعض خواصه و أمرائه 
ورحل جنده إلى جهة الصالحية . وكانت جماعة من المماليك بزعامة الأمير بيبرس قد 
اتفقوا على قتل السلطان لحقد فى نفس بيبرس لعدم توليته نيابة حلب . فتظاهر بيبرس 
بآنه يبغى تقبيل يد السلطان ٠»‏ فتقدم وقبض على اليد » فانتهز الأمير ( أتص ) هذه 
الفرصة وضرب قطز بالسيف ووتتابع الباقون عليه ورموه عن فرسه ورشقوه بالنشاب حى 
قتلوه فدفنه بعضص من كان ق خلدمته فى القصير . 

0000 

وتخليدا لذكرى قاهر التثار » أنشت وزارة الاوقاف جامعا عظها يحمل اسمه بمصر 
الجديدة » ويتكون الجامع من مربع كبير يتوسطه صحن مغطى . ويحيط به أربعة إيوانات 
يتقدم كلا منها عمودان وإيوان القبلة أعمقها . وملحق بالجامع مكتبة وساحة تتكون من 
صحن مكشوف يحيط به الأروقة من ثلاث جهات », وقد أعدت هذه الساحة » وتمائل 
فى مساحتها مساحة المسجد ». للاجياعات العامة كالأقراح والمآنم والاحتفالات الدينية 
والوطنية . 


5352 


22 الإسلام وككاصى القصباة 
بسمح المطلم 


هو عز الدين بن عبد السلام بن عبد العزيز بن ألى القاسم شيخ الإسلام وسلطان العلماء 
ولد سئة ثمان وسبعين وخمسمائة . تفقه على الفخر بن عسا كر وأخذ الأصول عن السيف 
الأبذى وسمع الحديث عن عمر بن طبرزد وبرع فى الفقه والأصول العربية . يقول الذهى 
فى العبر » انتهت إليه معرفة المذهب مع الزهد والورع » وبلغ رتبة الاجتهاد . قدم مصر 
فأقام مها أ كثر من عشرين سنة ٠‏ ناشرا العلم » آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر . يغلظ 
على الملوك فمن دونهم . ويضيف الذهبى « إنه لما دخل مصر استقبله الشيخ زكى الدين 
المنذرى وبالغ فى الأدب معه وامتنع من الافتاء لأجله » قائلا و كنا نفتى قبل حضوره وأما بعد 


حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه ) . 


أما عن السبب فى ترك العز بن عبد السلام سورياوحضوره إلى مصر فيقول المقريزى 
فى كتابه السلوك فى حوادث سنة تمان وثلاثين وسيّائة : « أذن الملك الصالح اساعيل للفرنج 
فى دخول دمشق وشراء السلاح » فأكثروا من ابتياع الأسلحة وآلات الحرب من أهل 
دمشق »6 فانكر المسلمون ذلك . وبشى أهل الدين منهم إلى العلماء فاستفتوهم فأفتى الشيخ 
العز بن عبد السلام بتحريم بيع السلاح للفرنج » وقطع من الخطبة بالجامع الأموى بدمشق 
الدعاع للصالح امماعيل » وصار يدعو فى الخطبة بدعا منه ( اللهم أبرم لمذه الأمة إبرام 
رشد » تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك» 
والناس يضجون بالدعاء . وكان الملك الصالح اسماعيل غائبا فكتب إليه رجاله بذلك » 
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فورد كتابه بعزل ابن عبد السلام عن الخطابة واعتقاله مع الشيخ ألى عمرو بن الحاجب 
لأنه شارك ابن عبد السلام فى استنكاره . فلما عاد الصالح إلى دمشق أفرج عنهماء وألزم 
بن عبد السلام علازمة داره وألا يفتى ولايجتمع بأحد البتة . ولكن ابن عبد السلام 
استاذنه فى صلاة الجمعة والذهاب إلى الطبيب أو لمزين إذا احتاج إليهما وأَن يعبر الحمام : 
فأّدْن له فى ذلك . ويكمل السيوطى قصة خروجه من دمشق فيقول : واستطاع بن عبد السلام 
والشيخ جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب الخروج إلى الديار المصرية فأرسل الصالح 
اسياعيل إلى عز الدين » وهو فى الطريق رسولا يطلب إليه العودة إلى دمشق فاجتمع به 
ولايته » وقال له مانريد منك شيئًا إلا أن تذكسر للسلطان وتقبل يده لاغير » فرد عليه 
ابن عبد السلام : يا مسكين » ما أرضاه أن يقبل يدى فضلا عن أن أقبل يده » ياقوم أنتم 
فى واد وأنا فى واد » والحمد لله الذى عافانا مما ابتلاكم . فلما وصل إلى مصر استقبله سلطانها 
الصالح نجم الدين أيوب (آخر سلاطين الدولة الأيوبية ) وأكرم وفادته وولاه قضاء مصر . 


إلا أنه سرعان ما اصطدم فى مصر كذلك بإمرائها وحكامها ولكنه لم يلن ولم يسخش 
فى الحق لومة لاثم » فقد حدث أن استادار ( المثشسرف على شئون القصر ) السلطان الصالح 
نجم الدين ويدعى فخر الدين عمّان ‏ وهو الذى كان إليه أمر المملكة ‏ عمد إلى أحد مساجد 
القاهرة » وعمل على ظهره (طبلخانة ) وبقيت تضرب هناك » فاستاء أهل الحى من هذا 
الطبل خاصة وأنه داخل بيت من بيوت الله » فلما ثبت هذا عند الشيخ عز الدين حكم 
هدم بناء الطبلخانة » وأسقط فخر الدين » كما عزل نفسه من القضاء » ولكن منزاته 
م تسقط عند الساطان . ْ 


وكان للمواقف المشرفة الى وقفها الشيخ ابن عبد السلام ضد المنتهكين لحرمة الإسلام 
والمسلمين غير عاب" نما يتعرض له من أذى أو اضطهاد ‏ أثره الكبير ليس فى مصر فحسب 
بل فى جميع أنحاء العالم الإسلامى . لقد ظن الاستادار فخر الدين وغيره أن حكم العز 
ابن عبد السلام لا يتأثر به فى الخارج » فاتفق أن جهز السلطان الصالح نجم الدين رسولا 
من عنده إلى الخليقة العبامى امستعصم ببغداد . فلما وصل الرسول إلى الديوان ووقف بين 
يدى الخليفة وأدى الرسالة له » سأله : هل سمعت هذه الرسالة من السلطان ؟ فقال لاولكن 


ا" 


حملنيها عن السلطان فخر الدين استاداره » فقال الخليفة : إن المذكور أسقطه ابن عبد السلام 
فنحن لا نقبل روايته ؛ فرجع الرسول إلى السلطان حتى شافهه بالرسالةثمعاد إلى بغداد وأداها . 

ومن الأحكام القضائية الى قضى ا ابن عبد السلام والتى سجلها له التاريخ كرمر 
للعدل المطلق والدقة فى تطبيق أحكام الشريعة » حبّى صار يضرب به المثل ولقب بحق 
( سيد الرجال ) بيعه لأمراء لمماليك إذا لم يغبت عنده أَنهم أحرار » وأن حكم الرق ستصحب 
عليهم لبيت مال المسلمين . فقد صمم الشيخ على أنه لايصح لأمراء المماليك بيع ولاشراء 
ولانكاح وتعطلت مصالحهم لذلك » واحتدم الأمر » وكان من جماتهم نائب السلطنة : 
فاستثار غضبا » فاجتمعوا وأرسلوا إلى ابن عبد السلام فقال : تعقد كم مجلسا » وتنادى 
عليكم لبيت مال المسلمين » فرفعوا الأمر إلى السلطان فبعث إليه فلم يرجع ٠‏ فأرسل إلبه 
نائب السلطنة بالملاطفة فلم يفد فيه » فانزعج النائب وقال : كيف ينادى علينا هذا الشيخ 
ويبيعنا ونحن ملواه الأرض ! والله لأضربئه بسي هذا » فركب بنفسه فى جماعته » وجاء 
إلى بيت الشيخ والسيف مسلول فيده » فطرق الباب فخرج ولدالشيخ فرأى من نائب 
السلطنة مارأى » وشرح له الحال » فما اكترث لذلك وقال يا ولدى أبوك أقل من أن يقثل 
فى سبيل الله » ثم خرج » فحين وقع بصره على النائب يبست يد النائب وسقط السيف منه 
وأرعدت مفاصله » فبكى وسأل الشيخ أن يدعو له وقال : ياسيدى ايش تعمل ؟ قال : 
أنادى عليكم وأبيعكم . قال : ففم تصرف ثمننا ؟ قال : فى مصالح المسلمين . قال : من 
7 ؟ قال : أنا . فم له ما أراد ونادى على الأمراء واحدا واحدا وغالى قى تمنهم فلم يبعهم 
إلا بالثمن الواق » وقبضه وصرفه فى وجوه الخير . 

ومن المواقف الى تشهد له بالشجاعة الأدبية النادرة ماحكاه القاضى عبد الرحمن 
البكارى من أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أقتى مرة بشىء » ثم ظهر له أنه خخطأً : 
فنادى فى مصر ( أى الفسطاط) والقاهرة على نفسه من أفى له ابن عبد السلام بكذا . 
فلا يعمل بيه فإنه خطأً . 
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ويقول ابن كثير : كان ى آخر عمره لايتقيد بالمذهب ؛ بل اتسع نطاقه وأفى 
ا أدى إليه اجتهاده ولما عزل الشيخ نفسه عن القضاء » تلطف السلطان فى رده إليه ع 
فباشره مرة ثم ثانية » وتلطف مع السلطان فى إمضاء عزله فأمضاه وأبتى جميع نوابه من 
الحكام وكتب لكل حاكم تقليدا »ثم ولاه التدريس ممدرسته الى أنشأها فى القصر الفاطمى 
الشرق واللى تعرف ياسم المدرسة الصالحية ( ماتزال هذه المدرسة باقية حتى الآن بحى 
الصاغة بشارع المعز) . 

ويقول السيوطى أن كرامات ابن عبد السلام كثيرة » فقد لبس خرقة التصوف من 
الشهاب السهر وردى » كما كان يحضر عند الشيخ ألى الحسن الشاذلى الذى يقول عنه : 
ماعلى وجه الأرض مجلس ف الفقه أممى من مجلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام ع 
ويقول القطب اليونيبى عن أبن عبد السلام » وكان مع شدته وصلابته حسن المحاضرة 
بالنوادر والاشعار يحضر السماع (الذكر) ويرقص فيه . ويخم ترجمثه بشهادة تلمريذه 
القاضى ابن دقيق العيد: كان ابن عبد السلام أحد السلاطين العلماء » توف ممصر سنة ستين 
وسائة ودفن بمقبرته بالقرافة الكبرى . 


م 


وصم | لصبربسيم 


يقع الضريح فى منطقة البساتين بالقرب من جبانة التونسى وجبانة الإمام الليث 
وهو الآن بحالة خربة وإن كانت بقاياه تدل على أنه يشبه إلى حد كبير من الناحية 
المعمارية القباب الى أقيمت فى أوائل العصر المملوكى » مثل قبة شجر الدر وقبة الأشر ف 
خليل بن قلاوون وقبة الخلفاء العباسيين وكلها ترجع إلى النصف الثانى من القرن السابع الهجرى. 

ويتكون ضريح ابن عبد السلام من هربع كبير يبلغ طول ضلعه ١5‏ متر ومن المرجح 
أنه مغطى بقبة مرتفعة مثل القباب السالفة الذكر . وبحائط القبلة توجد خخمسة محاريب 
أكبرها يتوسط الحائط واثنان على كل جانب وف وسط الضريح توجد مقبرة عليها بناء 
مرتفع لعله كان مغطى بتابوت خشبى كما هى العادة فى ذلك الوقت . 

وتقوم مصلحة الآثار الآن بالاشتراك مع وزارة الأوقاف بإعادة بناء الضريح تقديرا 
هذه الشخصية الفذة الى لانخثى ف الله لومة لاثم . 
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نسي » هذا المسيجد إلى الشيخ مسحميل الحبيبى شيخ الطريقة الحيييية الى جددهة 
سنة /851؟١١1ه‏ . وكات المسجد يعرف قبل ذ لك ساسم منشئه الأصل الأمير عز الدين أيبك 
ابن عبد الله الدمياطى الصالحى النجمى . وعز الدين هذا أحد المماليك الجلبان » اشتراه 
الملك الصالح نجم الدين الأبولى وترلى بقلعة الروضة . وقد أظهر عز الدين من الكفاءة 
والامتماز ما دعلة بعدر ج سير بعيأ قَْ سم التدرق قّ عهل. سسيكة املك الصالح نيجم الدين آخر 
ماوك الدولة الأبوبية وفى دولة المماليك البحرية حتّى وصل إلى درجة الإمارة » فقد جاء 

#2 

فى كتاب النجوم”" الزاهرة » « أنه أحد أكابر الأمراء المقدمين على الجيوش » كان قديم 
المجرة بينهم فى علو المنزلة وسموا للكانة ؛ . 


ويحدثنا المفريزى عن «جانب من تاريخ الأمير عز الدين الدمياطى فيقدل7() « لما خر ج 
السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى سئة ١55ه‏ إلى بلاد الشام لمحاربة الصليبيين الذين 
نقضوا العهد ع وتأديب بعض أمراء الشام الذين خرجوا عن طاعته » فوض إلى ثلاثة من 
أمراء المماليك - أحده هو الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله الدمياطى ‏ أمر المملكة 
حتى تصرفت يده, فى كل شىء » فقد أطلق ل السلطان ى كل جمعة خوانين ( مائدتين) 
مدان لكل أمير من الأمراء الثلائة ' يحتويان كل مالذ وطاب حت ماء الورد » ورتب لم 


)١(‏ النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة ج لا ص ه70" 
(؟) الخطط والاثار : المقريرىم؛ ص107ةم (") السلوك س1 ص١4‏ 
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كل شهر كلوتين ( غطاء للرأس تلبس وحدها أو بعمامة ) «زركثة (أى مطرزة ) قيمة كل 
منهما خمسون ديئارا عينا (أى ذهبا خالصا ) ويدفع لم قيمة كلبندها ( نوع من غطاء 
الرأس يشبه العمامة ) بمبلغ أربعين دينارا » ورتب ل قيمة المشروب اثنا عشر ألف دينار 
فى كل سنة » هذا بالإضافة إلى ماخصصه لكل منهم من الإقطاعات الجليلة والمرتبات 
الكثيرة » والانعامات وجوامك البزدارية ( أى رواتب حملة الطيور الجوارح المعدة للصيد ) 
والقهادة (حراس الفهود ) وعليق الخيل"؟ . 


ويم المفريزى حديثه فيقول : ولكن الأمراء أقبلوا على اللهو وشرب الخمر » وحدث منهم 
أمورا لادسر فأغضى عنهم السلطان » فلما رجع السلطان إلى مصر ونزل بالقلعة» أمر بالقبض 
عليهم واعت اهم » ولكنه أحسن إلى بماليكهم وحاشيتهم ولم يغر على أحد منهم ولاتعرض 
إلى ببوت الامراء ) . ويخم ابن تغرى بردى ترجمة حياة عز الدبن الدمياطى فيقول : 
, فرج الملك الظاهر بيبرس عن الأمير عز الدين أيبك الدمياطى من الاعتقال » وكانت 
مدة اعتقاله تسع سئين وعشرة أياء وأعاده إلى مكانته : لم لع السلطان عليه وعل أمراء 
الدولة ومقدى الحلقة وأعطى كل واحد منهم مايليق من الخيل والذهب والحوائص والثياب 


والسيوف » » وكان قيمة ماصرفه فيهم فوق ثليائة ألف دينار » . 


واعّادا على الرواية السابقة نستطيع القول أن الأمبر عز الدين أبيك الدمياطى يقدر 
بحكم م ركزه وبما بملك من ثروة أن يبنى له قبة . وتحدثنا المراجع التاريخية أن هذه القبة 
كانت مقامة لأداء الشعائر فى حياته وبعد مماته . وقد اخثلف مؤرشو العصر المملوكى فى 
نسمية المبى الذى أنشأه الأمبر عز الدين » فالمقريزى يذكره فى خخططه بامم زاوية الدمياطى : 
وابن تغرى بودى يقول : ودفن الأمير عر الدين بتربثه البى أنشأها بين مصر ( يععى 
الفنسطاط ) والقاهرة فى القبة المجاورة لحوض السبيل المعروف به . والذى نرجحه من تعدد 
هذه الأمياء هو أن الأمير عز الدين قد أنشاً مسجدا صغيرا ألحق به حوض السبيل ( لشرب 
الدواب ) وخصص به أماكن لبعض الصوقية كما يفهم من لفظ زاوية » وبجائب للسجد 


)١(‏ الخطط والآثار : المقريزى ب 4 مص لابه ؟ 
0( السلواة ب سم أاعس 4 
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بنى قبة لكى يدفن لها . والدليل على ذلك أن القبة تهدمت أما الزاوية أو المسجد فقد ظل 
قائما حبى جدده الشيخ الحبيبى شيخ الطريقة الحبيبية سنة /ا41؟١ه‏ . وقد جددت نظارة 
الأوقاف المسجد سئة ١*٠‏ هجرية وهو مايزال مقام الشعائر إلى اليوم » ويقع فى شارع 
السد الجوانى على رأس شارع الشيخ سلم بقسم السيدة زينب . أما عن حوض السبيل 
فقول أحمد رمزى” »ء أنه اندثر » ومكانه الآن الدكاكين الواقعة بجوار جامع الحبيبى 
منالجهة البحرية والمشرفة على شارع السد » حيث كان الطريق العام من عهد الدولة 
الفاطمية بين مصر القدعة والقاهرة إلى اليوم . 1 


ويحدثنا على مبارك؟؟ فى خخططه عن المسجد الحجيبى فيقول : « وزاوية الحبيبى جددها 
الشبخ محمد الحبيى شيخ طريقة الحبيبية » وهى مقامة الشعائر إلى الآن ( أى القرن )١9‏ 
وبداخلها قبران » أحدهما للشييخ الحبيبى والثانى لايعلم صاحبه » وإن كنت أرجح أنه 
للأمير عز الدين أيبك الدمياطى المنشىء الأصلل للمسجد » ويضيف عل مبارك ١‏ ويوجد 
الآن قبالة زاوية الحبيبى سبيل بجوار بوابة السيدة عامر إلى الآن بنظر امرأة تدعى الست 
حئيفة يغلب عل الطن أنه محل -حوض الدمياطى ولكى أرجح رأى أحمد رمزى ' أن 
السبيل كان بجوار المسجد وليس ف مقابلته ؛ . 


(1) النجوم الزاهرة ب لا من 7/6 هامش , 
(؟) المطط التوفيقية لعلى ميارك ب م سن ١١‏ 
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يصف على هبار ل(" الزاوية كما رأها فيمول : تحتوى زاوية الحبيى على ستة أعمدة 
من الحجر وبعضها مسقوف بالبوص وخشب وأغلبها بلا سقف وفيها حوض بحنفيات 
ولها ساقية ها نخل وشجر وما ضريح الشيخ الدمياطى والشيخ الحبيبى . لما مرتب 
بالروزنامجة مائة وتسعة وثمانون قرشا » وتحتها ثلاثة حواصل موقوفة عليها وبجوارها 
منزل موقوف عليها أيضا . ويعمل بها للشيخ محمد الحبيبى حضرة كل ليلة جمعة ومولد 
كل سنة . 


)1١(‏ عل مبارك : ب" ص 4؟ 


6م ؟ 


0 س0 
بجامع السيدة زبينب 


فى الركن الثمالى الغرنى لجامع السيدة زينب رضوان الله عليها » يوجد ضريحان ٠‏ 
متجاوران لاشيخ العتريس » والشيخ عيدروس . والضريحان يعلوان معبرتين «وجودتين 
فى ساحة واحدة مفروشة بالرخام ومحاطة بسياج من حديد متصل بسياج الرحبة الى 
عليها قباب الأضرحة . ويصف على مبارك الضريحين فيقول : «يحيط بالرحبة درابزين 
عليها قباب وعليها سقف واحد من الخشب قائم على ستة أعمدة من الرخام وءلى كل منهما 
( كل مقبرة ) مقصورة من حليد وقبة من حشب) . ثم يتكلم على مبارك عن عهليات 

: 
النجديد والترمم الى توالت على الضريحين فيقول : «وقد جدد كل ذلك بامر الرحوم 
سعيد باشا ومباشرة المرحوم أدهم باشا وذلك عند عمارة المسجد الزينى » . 


وقد سجلت عملية التجديد هذه فى لوحين من الرنخام ملصقين بالقبتين جاء فى أحدهما : 


فى نور آل البيت تاريخه كان بناء العتريس والعيدروس 


وجا ق اللو ح الثالى : 
بسر ألى المجد الدسوق وصنوه محمسد العتريس كن متوسلا 
وقد أعيد تجديك الفضريحين مرثين بعد تجديد سعيد باشا » وذلك عند إعادة بناء 
جامع السبدة زينب . فقد قامت وزارة الأوقاف بتجديد المسجد الزيئى النصف الأول 
من القرن العشرين على يد المهندس شن حلمى » ثم وسعته إلى ضعف مساحته قى سنة 


1م" 


9 م على يد محمد حسن حلمى ابن المهندس السابق . ويتكون الضريحان الآن من 
مقبرتين يحيط بهما مقصورتان من النحاس المخرم الجميل الصنع » ويحيط بالممصورتين 
سئة أعمدة من الرمحام عل صفين يعلوهما ستة عقود نصف دائرة نة شكلا مستطيبلا 
ويعلو العقود والأعمدة قبتان مضصلعتان من الحجر » وقد زخرف واجهات العقود الستة 


بنقوش نباتية وكتابية غاية فى الدقة والجمال . 


أما عن تاريخ الشيخ العتريس فقد جاء فى رسالة الصبان وهو محمد العتريس بن 
أى المجد بن قريس بن محمد بن عبد الخالق بن القاسى وينتهى نسبه إلى زين العابدين 
ابن الحسين بن على بن ألى طالب» ويضيف الصبان فى رسالته فيقول : وللسيد إبراهم 
الدسوق عشرة أخوة من الذ كور ؛ تلقوا جميعا تعلما دينيا وتأثروا بأبِيهم أى المجد العالم 
الددينى المنصوف » ومن أشهرهى العارف بالله السيد شرف الدين المعروف عومى أَنى العمران 
ول دفن بدسوق . والسيد محمد الفصيح المدفون بسنهور قرب دسوق . السيد العتريس 
الملدفون بالسيدة زيئب بجوار مسجدها بالقاهرة والسيد عبد الله المدفون بالدرب الأأحمر 


بالقاهرة والسيدان محمد الرضا وعبد الخالق المدفونان مع والدهما بقرية مرقص») . 


يفهم من العبارة السابقة أن الشيخ العتريس أخو ولى الله العارف إبراهم الدسوق 
كما يفهم أنه الثالث فى ترتيب السن بالنسبة للشيخ إبراهم ؛ فإذا عرفنا أن الشييخ إبراهم 
ولل سنة "511 ه )2 ذمعى ذلك أن اأشسخ عتريس قد ولد بعد هذا التاريخ » والذى در جحه 
أنه ولد فى نهاية عصر الدولة الأبوبية الى انتهت سنة 558 ه . وما يؤيد ما وصلنا إليه : 
ما ذكره الصبان ق رسالته من أن الشيخ عتريس شارك مع أخيه الشيخ إبراهم ق محارية 
الصليبيين والتتار مع آخر ملوك الأيوبيين الصالح نجم الدين أيوب وأوائل سلاطين 
دولة المماليك قطر والظاعر بيبرس البنلقدارى » . 


وفك درس الشيخ عش ربعن ميل تعومة أظفاره القرآن الكريم والحديث الشريف وأصول 

الفقه على م.ه. الإمام الشافعى . وقد جا إلى القاهرة فى عهد السلطان الظاهر بيبرس بعد 
1 

انتصار المصيريين على التتار قى (( مو فعة عين جالوت ) » وحأور بالا زهر وظهر علمه وؤشسله 


١ 1/ 


وذاع صيته وشهرته » والتف حوله أصحاب الطريقة البرهامية طريقة أخيه إبراهم الدسوقى 
وبقال أنه كان كثير التردد على مسجد السيدة زينب » وأنه أوصى أن يدفن بجوار مسجدا ص 
إذ أن نسبه ينتهى إلى ابن أخيها على زين العابدين . 

أما عن الشيخ عيدروس فقد جاء فى الجبرتى فى حوادث سنة 1197 ه هو وجيه الدين 
أبو المراحم عبد الله الحسينى العلوى العيدروسى الترعى (بلدة باليمن) نزيل مصر ولد ستة 
ه ينتهى نسبه إلى جعفر الصادق ثم إلى الحسين بن على بن ألى طالب رضوات اندم 
عليهم أجمعين . وقد أر سخ بعضهم مولده فال : 


لَه من سيد أقى بيوم سعيد ضاء الزمان به 


نعم الحبيب المجيد يانعم من وافد 2 بكل بخير مديد 
أن الصنى المصطى اللوذعى الرشيد 
تاريخ ميلاده آت شريف سعرلى سئة همه أ مهس 


١١ :كوه‎ 2:١ 


وجا فى دائرة المعارف الإسلامية عن أصل وجيه الدين العيدروسى ما يلى : عيد روسين 
يرظن أنهما من أجداده أو من عمومته » أحدهما أبو بكر بن أحمد بن حسين بن عبد الك 
العيدروسى صاحب (دولة آباد) بالهند » كان عابدا ناسكا ولد باليمن عدينةتريم ونشاً 
مها وحفظ القرآن والحديث وصحب أبأه ٠‏ ثم سافر إلى الهند وأقام بها فى أرغد عيشى 
واجتمع ببأءظم سلاطينها شاهجهان (بانى تاج محل) فقربه إليه وأكرم وفادته وعيته 
أميرا على المديئة (دولة آباد) الى بتّى فيها حتّى تو سنة 1١48‏ ه ء وقبره فيها يزار » . 


وثانيهما أبو بكر بن حسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله العيدروءى » الضرير 
اليمى نزيل مكة ولد بتريم سئة 1917 ه وحقظ القرآن وكف بصره وحفظ بعض المدووات 
واشتغل وسمع بقرأءة أخره وغيره على مشايخ عصره . وصحب أعمامه ولبس الخرقة من 
كثيرين وبرع فى الفقه والتصوف » وهو الغالب عليه » ثم رحل إلى مكة » ولق بالحرميتن 
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جماعة أخذوا عنه فذاع صبته واختير للتدريس . وكان رححمه الله لطيفا وقورأ حسن 
الأخلاق مهسأ محستا » وكان أكثر كلامه ف الوعظ لم دزل مكة محمود السيرة إلى أن 
مات مبا فى سنة ٠١54‏ ه ودفن بالمعلاة وقبره هناك يزار» . 

أما شيخنا العيدروسى بالقاهرة فقد جاء فى ترجمته فى الخطط التوفيقية « أنه نشأ 
علىعفةوصلاح ق حجروالده وجده فق تريم باليمن وأجازاه وألبساه الخرقة » وق سنة 
له اه أى وهو فى الثامنة عشرة من عمره توجدق صحبه" والده إلى الهند فنزلا تمديئة ( بنذر 
الشحر) فاجتمع بالكثير من رجال الدين والفقهاء من ذوى قرابتهم تمن يرجع أصلهم إل 
العيدروسية » فأجاروه إجارة مطلقة . ثم أخذ يتنقل من بلد إلى آخر من بلاد الحند طلبا 
فى العلم وزيادة فى التفقه ورغية فى زيارة أولياء الله الصالحين فقد رحل إلى مدينة (بروج) 
ثم ذهب إلى مديئةُ (سورت) بالقرب من عباى حيث تركه والده عند أخيه وخاله زين 
العابدين ورجع إلى تريم باليمن . وفى مدينة سورت ظهرت كراماته؛ كما جاء فى الخطط 
التوذيقية » فعول على الرحيل إلى اليمن فدخل إلى تريم وجدد العهد بذوى رحمة وتوجه 
منها إلى مكة المكرمة فأخذ عن شيوخها وفقهائها ثم ذهب إلى الطائف وزار الحبر بن 
عباس »؛ ومدحه بقصائد واجشمع بالسيد عبد الله الميرغنى وصار بينهما ود كبير » وى سنة 
ه إذن له بالتوجه إلى مصر) . 

وجا الشيخ عيدروس إلى مصر وهو فى السادسة والعشرين من عمره ؛ ويصف لنا 
على مبار ك رحلته إلى مصر فيقول : وركب من جدة إلى السويس حيث زار سيدى عبد الله 
الغريب ومدحه بقصيدة », ومن السويس رحل إلى القاهرة وزأر الامام الشافعى وغيره من 
أولياء الله الصالحين ومدح كلا بقصيدة تناسب القام . وقد جمع كل تلك اأقصائد فى 
ديوانه المعروف باسم ورحلة العيدروس» . وق مصر هرع إليه العلمات والفقهات وكبار 
رحالاتها كوا احتشد حوله أرباب السجاجيد وصارت له معهم لمطارحات المذكورة فى 
رحلته ) . 

وبعد أن أمض, بمصر ثمان سنوات سافر إلى الحجاز فى سئة 115 ه حيث تزوج ابنة 


عي له وسكن مها الطائف 2ع وق سرئة لا/ا ١١‏ هم زواج زوسجة دائدة هى الشريقة رقية لبا 


٠ على مبارك ب هو ص‎ )١( 
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4 لس مسساأيكد مصر 


السد حمل بن ححسن أى هروث وولدت له السيد مصطىق » وق عام 64 هه عاد إلى مصر 
بعياله صحبه الحج وألق عصا التسيار واستقر مها » وكان بعلمه وفضله أوحد عصره يالا 
وقالا » كما جاءَ ى الخطط التوفيقية ؛ مع تنويه الفضلاء به وخحضع له كبار الأ مراء 
على اختلاف درجاتهم لا ترد رسائله ولا يرد سائله . ولم يستقر أمره على القاهرة فحسب 
بل ارتحل إلى معظم بلاد الصعيد الأعلى » كما تعددت رحلاته إلى طنطا حيث زار السد 
البدوى ودمياط ورشيد وفوة والاسكندرية وديروط » كما زار الشيخ إبراهم الدسوق ى 
دسوق . كما سافر إلى الشام وغزة ونابلس ودمشق »؛ ثم إلى اسطنبول وكان فى حله وترحاله 
موضع الإجلال والإكبار والتكريم . كما قيل أنه حج سبع عشرة مرة وألف أكثر من 
سبعين مؤلفا شعرا ونثرا . 

وجاء فى كتاب (النفحة القدسية بواسطة البضعة العيدروسية ) أنه لما كثر عله 
الواردون يتلقون عنه طرق الصوفية » وكان فى أغلب أوقاته فى مقام الغطوس ( أى - 
الاختلاء والتعبد) أمر السيد مرتضى أحد تلاميذه ومريديه أن يجمع أسانيده فى كتاب 
فلت باسمه الكتاب السابق ذكره (النفحة القدسية) فى ذحو عشر كراريس وذلك سنة 
7 ه وى يزل يعلو ويرق إلى أن توق سنة ١١97‏ ه وخرجوا بجنازته من بيته بقلعة 
الكبش وقرئْ نسبه على دكة الأأزهر حيث صلى عليه صلاة الجنازة » وكان الإمام الشيخ 
أحمد الدرديرى رضى الله عنه حاضراً » ودفن بمقام ولى الله تعالى الشيخ العتريس 


رض الله عنهبيجوار مشهد السيدة زينب رضى الله عنها » ور راث كثيرة رحمه الله تعالى . 


5 


ممعجا النشييام الشتارق 


بالاسكتدربة 


هو أبو القاسم محمد بن منصور بن يحى القبارى السكندرى المالكى » ولد بالإسكندرية 
سنة /481ه ه وتوق ا فى سنة 5517 ه . وكان زاهدا ورعا تقيا فقد قال ابن عزم : « القبارى 
الإسكندرانى الإمام الربانى الأوحد شيخ الوقف زهدا وصلاحاء . وكان صالحا قانتا منقطع 
القرين فى الورع وكأن له بستان يعمله ويتبلغ منه ما يكبى معاشه7© ) 


ويقول محمد زيتون فى معبى كلمةالقبارى”"': القبار أو الكبار وهو ثمرة من الها رالنادرة 
وإليها كانت النسبة . وقد اسدند فى تفسيره هذا إلى نصين » فقد جاء معجم السفر للشيخ 
السلى فى ترجمة جد القبارى » أبو محمد عبد الكريم القبارى » إذ قال : لقد ب ثلاثة 
وستين عاما لم يأ كل من اللحوم إلا لحم الصيد » ولم يشرب لبئا أو أكل جبنا قط تورعا 
منه »© واكان يصطاد بنفسه ومن قوثه ومن القبار المباح» . 

والنص الثاق ورد ق كتاب (مقامات سيدى القبارى) لتلميذه ناصر الدين بن امثير ء 
إذْ جام فيه عن شيخه القبارى : وذلك أنه ما انقطع فى القصر باع الدابة وضم ثمنها إلى 
تمن ثمرة القبار ففاق ذلك على ممانئمائة درهي فزكاها ) . 


وق مو صع آخر يروى عده بن المنسر هده العبارة : اسثر حت _ السكة ( النقود) فقل 
)١(‏ ابن العماد : شذرات اللهب فى أشبار من ذهب سد ه ص ١17‏ 
(؟) محمد محمود زيتون : القبارى زاهد الإسكندرية ص )”م 


و1١‎ 


علم الله أننى لو وجدت من يعامنى بالقبار ونحوه من اليار اجعله ثمنا للمشمونات من غير 
نوسط السكة لما فعلت إلا ذلك . 

ولد القبارى عدينة الإاسكندرية ونشأ وترعرع ببأ ؛ ومات ودذفن بظاهرها وأ يكن له 
ما صاحبة ولا ولد » إذ لم يتزوج طيلة حياته » وكما يقول زيتون ؛ لم نعرف من أسرته 
غير والده منصور وجده يحى وأنحاه الذى مات بالإسكندرية فورثه القبارى . وقد ورث 
القبارى عن والله دارا خربه وبستانا برمل الإسكندرية » وى ذلك يقول ابن المثير عن 
القبارى أنه قال «سبق إلى ذهنى فى مبدأ العمر اختيار بستان الرمل من متروك ألى انقطع 
فيه» . وكانت لعائلة القبارى دار خربة وبأعلاها غرفة كان ينقطع فيها القبارى وهو 
صى يشكو إلى الله إهانة زميل له » بخل باعادة درس المدرس عليه بصوت مرتفع » ودعا 
عليه فاستتجاب الله له . 

ويروى لنا ابن المنير قصة شيخه القبارى هذه فيقول : وكان لى ترب قل تنبه مبيئة 
الفقهاء فى لباسه وكلامه » فوقفت به يوما وسآلته أن يعيد لى ما جرى لم فى الدرس ؛ 
فنفر فى وجهى نفرة التكبر فكسر قلبى » فرجعت دارنا وكانت لنا غرفة خربة » وكنت 
أخلو فيها فصعدت إليها وصليت ركعتين وبكيت » وقلت : ابتليتنى بحب العلم وثقل 
السمع حتى تكبر على فلان اليوم » وبخل على مما لا يضره» . ودعوت على ذلك المسكين ؛ 
فاتفق ى بقية النهار أننى اجتمعت ببعض من كنت أطلعه على أمرى فتحدثت معه 
فى ذلك » فلم بمر على ذلك المدعو عليه شهر حبى ظهرت عليه آثار المكر والإعراض عن العلم ؛ 
وترك التزلى بزى أهل العلم » وسقئط بالكلية عن تلك الرتبة » فقال لى ذلك الرجل : أقسم 
عليك بالله لا تعجل بعد هذا بالدعاء على أحد» . 

وهنا يضيف ابن المثير فيقول : فكان بعد ذلك لا يدعو لأحد ولا على أحد » بل 
كان إذا طلب حل منه الدعاءَ يقول «للطالب ما يحتاج) أو وها اشتهى أحل من أمة 
محمد صلل الله عليه وسلم إلا خيرا» أو «أحب حب لكل أحد ما أحب لنفسى ) وكثيرا ما كان 
يقول (الدعاء النافع هو الذى يوافق القضاء » فان خالف القضاء نسخ الدعاء وثبت القضاء . 

وكان القبارى مصابا بثلاث حواس » قاة السمع وقلة الشم وضياع التذوق » ويعلق 
زيتون على ذلك فيقول » وكان على ذلك صابرا لأمر الله » غير برم بالحياة ولا ساخعطا 
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على الناس والمقادير » بل كان راضيا بقضاء الله وقدره » بل على العكس كان يبدو وكأنه 
سوى الخلقة مبرأ من كل عاهة7؟. وفى ذلك يقول تلميذه ومريده ناصر الدين بن المثير : 

وكان رحمه الله قد حمل عنه الشم » فلا يشم طيبا ولا رديما » وبذا » والله أعلم : 
استعان على شطف العيش . وكان يكم هذا عن نفسه » وما أظهره لى قط » ولكى فهمته 
من قرائن أحواله » وأخبرفى به بعض من باطئه فى الخدمة . وكانت الطعوم أيضا قد حملت 
عنه » فلا يفرق بينها » ولذا كان يقسم بالله أنه لا يأكل بشهوة منذ زمن طويل » ولا 
يأكل إلا سدا للخلة ( الحاجة ) لا غير ) . ْ 

ويروى ابن المنير عن ضعف سمعه فيقول : «و كان يحضر مجالس العلى على ثقل سمعه 
فاذا انقضى الدرس » سال من أترابه من يعيد له الدرس بصوت عال» . 

وبرعم أن تلميذه ناصر الدين بن المثير ' قد ترجم له ىق كتابه « مقامات سيدى 
القبارى» إلا أنه ' يذكر شيئا على وجه التحديد عن أساتذته الذين تلى عنهم العلم » 
ولا عن المدارس أو المساجد أو الحاقات البّى كان يتردد عليها للدراسة » وإن كان الدكتور 
الشيال9© يرجّح أنه تتلمذ على كبار العلماء والمنصوفة الذين كانت تعمر مهم الإسكندرية 
فى ذلك العصر » من أمثال أنى الحسن الشاذلى » وأنى العباس المرسى » وابن عطاء الله 


السكندرى » وياقوت العرش والبوصيرى وغيرهم ١‏ . 


وقد حج الشيخ القبارى إلى بيت الله الحرام وهو ما يزال شابا يافعا » وقد جرت له 
بعض الأحداث حكى بعضها لتلميذه ابن المنيرللاستدلال على تصريف القدر للعبد بلا 
تدبير منه » فقال ابن امثير : كان القبارى فى الركب راجعا من مكة فى أول حجة وهو 
شاب »فقال : فكنت فى آخر الركب فخرج العرب على الركب وتسخطفوه وتعلوا بأ واخره 
فجيئنا إلى عقبة تبلدت الناقة عن هبوطها فأدركتى بدوى راكب معه سيف مصلت » 


فهوى به إلى وضربى فصادفت ضربته ساق فكان لطا طئين ٠‏ وكانت تلك الضربة سبب 


)١(‏ القبارى زاهد الإسكندرية س ذه 
(؟) أعلام الإسكيدرية ص 6؟؟ 


(؟) مسد مود زينون ص٠4‏ 


نجاتى » لأن الناقة لما أحست بصوت الحديد نهضت فزجت نفسها من العقبة » ففاته 
أن يضربنى ثانية فوقع لى عند حكاية قول بعضهم فى الحكاية المشهورة : نجيناك من التلف 
بالتلف» . ويعقب ابن المثير على هذه الحكاية فيقول : وعلى الجملة فكان حال الرجل 
صحيحا » وقدمه راسخا وعزمه ثابتا » فكان إذا شرع فى خير داوم عليه وأعين » والعون 
هو الأصل ؛ . 


وكان القبارى قوى البنية شجاعا لا يخاف ولا يجبن » وقد روى لنا ابن المنير الكثير 
من القصص والروايات الى تسرر شجاعته وجرأته وتصديه للجماعات وهو مفرد فيتغلب 
٠ 1 1 3‏ 5 1 ىء 
عليها بقوة بدنه وثبات جأشه وشجاعته وقوة إمانه » فمن ذلك قوله : أنا إن اخحذت 
مطرقة ولقيت ثلاثين رجلا لا أبالى مهم ) وكان له سيف يحسن الضرب به ومع ذللك لم يكن 
١ : .‏ 


يعتمد عليه قدر اعهاده على نفسه وشجاعته . 


ومما يروى عنه فى هذا المقام » أنه هجم عليه فى قصره وبستانه فى غرب الإسكندرية 
زهاء مائة فارس من الأعراب » وادعو أنه أخنى غنا لهم » وشرعوا الرماح فى وسجهه ؛ فصر خم 


' 000 اس 0 / 
فيهم صرححة قلقت الرعب فى قلوسبم » وقال لم أما تستحول من الله ) . 


وتحدثنا المراجع التاريخية على أن الشيخ القبارى ظل يسكن البستان والدار الى 
ورمها عن أهله برمل الاسكندرية حبّى بلغ التاسعة والخمسين من عمره » حبى كانت سئة 
5 ه الى اعتبرت نقطة تحول جديدة فى حياة القبارى فقد انتقل من الشرق من رمل 
الإسكندرية الى الغرب » إلى المنطقة الى عرفت فما بعد باسمه (منطقة القبارى) ويقول 
زيتون27 عن الفترة التى قضاها فى غرب الإسكندرية وهى ستة عشر عاما » ما يلى : وهى 
الفترة الثرية بجلائل الأقوال والأفعال » الحافلة بالحكايات والثوادر الزاخرة باللتماتات 
مع الملوك والأمراء والجنود والفقهاء . المرغوب فيهم والمرغوب عنهم من الإنس والجن 
على السواء . 


أما عن السبب الذدى من أجله ترك القبارى بستانه فى شرق الإسكندرية ورحل إلى 
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الغرب » فيرجع كما يقول ابن المنير إلى أن والى الإسكندرية فى عهد السلطان الملك الصالح 
نجم الدين أيوب كان قد سخر سنة 5 ه الناس فى إصلاح الخليج » ما ترتب عليه 
ظلم لم » فلا يحق له فى نظره أن ينتفع بماء يجرى إلى بستانه وق إجرائه عسف للعاملين 
فيه . 

وقد سجل ابن المنير هذه الحادثة فقال : إن خليج الاسكندرية قد امتدت إليه يد 
الإصلاح سئة 545 ه » وف هله السئة أبطل الشيخ (القبارى) تدوير الساقية فى بستان 
الرمل ؛ وأنشاً المكان الغرنى فى المباح » ووجد هناك عينا فزرع عليها شجرا وبنى حوشا 
للسكن » وعزم على الانتقال إليه بالكلية » فلما بطل ذلك العمل ( فى الخليج ) 
وعاد الأمر إلى ما كان قدعا عاد » . 


ولكن يظهر أن الشيخ القبارى كان قد وافقت هوى فى نفسه حياة الاعتزال فى الغرب. 
فاستفر كه حى وافنته مسيكه ) وق ذلك يقول : وزنت الأحوال كيز أن الاعصار فو جدما 
لا تصلح إلا بالعزلة كما قال ٠‏ علم لله منى أننى أوثر الوحدة فى الحياة وبعد المماث» . 


وكان للقبارى كما يقول ابن المت 7ع حادم يخدمه ويعينه فى معيشته يعرف باسم 
(أبو الطاهر بن ألنى العز) وكان رجلا صالحا يكثر من تلاوة القرآن أخلص فى طاعة ربه 
كما أخلص فى خدمة شيخه الذى اسثمر فى خدمته أربعين عاما . وكان القبارى يتعفف 
من تسميته بالخادم بل يطاق عليه (الرجل ) . ويضيف ابن المنير فى وصف الخادم فيقول : 
وكان هذا الخادم قد تطبع وتأثر بسلوكه » وعرف اناس عنه ذلك حتّى لقد مرض 
أحد تجار العجم الأغنياء » فأشار عليه تابع له أن ينذر لخادم الفيخ بشئْ إذا من الله عليه 
بالشفاء . قلما شى جاء للوفاء بنذره » وعرض على الخادم مالا » فامتئع وألح وأصر ؛ 
والآخر مصمم على الامتناع » ولكن أبا الطاهر اضطر أمام الحاح الرجل على القبول . 
فلما علم بذلك القبارى طرده ولم يسمح له بالبقاء ؛ عشابا له على قبوله النذر . 


ويحدثئا زيتون عن قصر القبارى وسكنه فى غرب الإسكندرية فيقول : وبما لا شبهة 


١17 المرجم السابق ص‎ )١( 
١1 


فيه أن هذا القصر القديم كان هو ذلك الدير القديم المهجور » وله باب قديم ومنه كان 
القبارى يدخل إلى مسكنه »؛ وفيه كان مصلاه » وكثيرا ما كان يطلق ابن المنير على هذه 
البقعة كلها وناحية الدير) . 

وكان القبارى على حد قول الأستاذ زيتون » واحدا من أهل الله لا إفراط ولاتفريط » 
خير الأمور عنده الوسط » فقد كان يعيش فى هله الدنيا غير ناس نصيبه منها . ولا 
متشدد على نفسه فى استحلال ااطيبات من الرزق . كانت همعيشته غاية فى اليسر والبساطة ». 
لا تعقيد ولا مروق » يأكل ويشرب ويصوم » يتعبد لله فى عمله بيده ؛ وق معاملته مع 


وكان رحمة الله عليه يأكل الطعام الخفيف الذى لا إسراف فيه ولا ترف » وقد 
وصف تتلميذه ابن المثير أكلة كان يحبها كثيرا ؛ فقال : أكلث البارحة لونا غريبا » 
فلقد صببت فى القصعة من الإبريق ماءَ قراحا ووضعت فيه الكسر » وما كان هذا اللون 
إلا ألطف من الألوان البلدية وأنى » . 


ويصف ابن العماد'' الشيخ القبارى بالورع والتقوى »: فيقول : «كان صالحا قانتا 
منقطم القرين فى الورع » . ولكن القبارى كان بمتعض إذا ما وصف بالورع ويقول : 
«الورع الذى يشيرون إليه أن يرك الإنسان الحلال المحض تقلدا » وأين الحلال ؟ علم 
اله أثى ما وجدته كما اشتهى قط الحلال المحض هو الذى لا تراه ولا تسمع به » فهسل 
تجدون أكثر من أن أمد يدى إلى البحر لآخذ حوتا بلا آله فيها الشبهه » ومع ذلك فما 
نفسى بذلك طيبة » لأن القوة الى بسطت ما يدى إنما نشت من هذه الأقوات » وهى 
مشتبهة يشبع الإنسان مما يأكل » فأين الورع . إنما هو التنظيف فما إليه سبيل » فإن كان 
الأمر هذه المثابة » فما بى للخلاص طريق إلا الاقتصار على سد الجوعة وستر العور 3). 


وفى هذا المعنى يقول المناوى” عن الشيخ القبارى : زاهد أخلص فى العمل » واجتهد 


١58 شذرات الذهب فى أخبار من ذهب جه ص‎ )١( 
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١ 
ومال إلى العزلة » واستعد للرحلة » كان كثير الورع والخضوع » غزير‎ ٠» قُْ قطع الآمل‎ 
الأخبات والخشوع »ء مبارك الطلعة » مشهور الذكر بين الصوفية والسمعة » يأمر بالمعروف‎ 

واقتفاع أثاره وله بستان بقثات منه ويطعم الناس من ثماره 4 . 


هذه بعض من جوانب حياة الشيخ القبارى الخاصة » أما عن سلوكه مع ملولك وحكاء 
عصره فمن المعروف أنه ولد فى عصر مل بالانتفاضات الروحية الى أثارها صلاح الدين 
بجهاده ضد الصليبيين » شم عاش القبارى شبابه فى عصر الملك الأيوى ؛ وهو عصر إمتاز 
بنهضة علمية مزدهرة تولى قيادما عدد من العلماء المصريين وعدد من العلماء المسلمين 
الوافدين على مصر . وشهد القبارى فى شيخوخته نهاية دولة ببى أيوب وقيام دولة المماليك 
البحرية » وما صحب ذلك من حملة لويس الصليبية على دمياط والمنصورة وجهود الملك 
الصالح نجم الدين أيوب فى سحقها . كما شهد انتصار المماليك على الثتار فى موقعة 


عين جالوت . 


وبرغم هذه الأعمال والانتصارات الجليلة التى أحرزتها مصر فى عهد دواتى الأيوبيين 
والمماليك فإنه لي يكن راض عن تصرفات ملوكهما حيال الرعية كل الرضا » فطالما سعى 
زيارته ولاة الإسكندرية وكبار رجال الدولة » بل سلاطين مصر أنفسهم » ولكنه كان 
يرفض مقابلتهم » وصاحب الحظ منهم من كان يسمح له بالتحدث إليه من نافذة الدار 
الى يسكنها . 


ومن القصص الى تروى ف هذا المجال ما حكاه الشيخ القبارى نفسه عن زيارة السلطان 
املك الكامل الأيولى » إذ يقول : لما جاء الملك الكامل الإسكندرية خطر له أن يخرج 
إلى عندى » جاءت له مقدمات من مماليك وحجاب » وصادفونى أصلى الوقود لعشائى 
وكنتث حينقذ لا أجيب داخلا عل » وكان عندى أحد المعتادين المترددين إِلّ من أهل البلد : 
فقلت له .ضم إليك ثيابك ؛ فانكلا تطيق مجالسة هؤلاء » وقلث له : أتظن الكرامة فى أن يج؛ : 
قال » رما » فقلت » الكرامة فى أن ينصرف لأنه إن دخل محبا » خرج مغضبا » وإن 
انصرف جاء محبا وراح محبا فسلم مى وسلمت منه » ورما أغضبه ذلك فلا نصيحتى تقبل؛ 


يح 


ولا هو من الغضب يسام » فالسلامة والكرامة فى الحيلولة بينى وبينه . ثم أقبات على 
ما كنت فيه » إلى أن جاء إلى الباب فقيض الله له يعض أصحابه » فقال له » المملكة 
عظيمة » وقد صحبك العسكر بجملة وأنت بين أمرين : أما أن يأذن لك أو يحجبك . 
وإذا أذن لك صرفك كالآحاد » ونصحك عا لا تطيق فعله » فان فعلت تغيرت قواعد 
كثيرة » وإن تركت قامت الحجة عليك » والمصلحة عندى الاقتصار على الوصول إلى 


الباب » فبلغنى أنه قال : خيره الله » وقد حصلت النية » فانصرف راجع("» . 


وأراد الملك العادل بن الملك الكامل أن يزور القبارى ويجتمع به للتبرك » فأرسل 
خادما من خواصه يحمل إليه ألف دينار » كما أرسل إليه عالما من علماء الإسكندرية 
للتوسط له لقبول الحدية والإذن بالزيارة » فكان رد القبارى كما يلى : قال للخادم : 
لا يغرنكم هذا بمواعيده وأطماعه رد الدنانير إلى صاحبك وقل 4 : لو عرفت أصحاما 
لأشار عليك أن تعيدها إليهم ولكن هذا فات وأنا لا أتقلد وسخا (أى مال مجهول الأأصل) 
لا نذا ولا معطيا ؛ . 


ويحدثنا محمد زيتون نقلا عن ابن المثير » عما كان بين الملك الصالح نعجم الدين 
أيوب وبين القبارى فيقول : عندما علم املك الصالح من أحد الحجاب أن القبارى قد 
اعتزم مغادرة الديار المصرية » تخلصا من مشكلة شرعية هى » هل من المباح أن يعمر 
الإنسان رض الموات أى البور » وبعد تعميرها واستصلاحها تصير ملكا له . وبلغ ذلك 
ملك الصالح فاهتم بالأأمر غاية الاهتام وبعث ساعيا بكتاب عاجل إلى القبارى ٠‏ وفيه 
الإذن المطلق المفوض له ف الإقامة بغرب الإسكندرية كما يشاء » فلما جاءه الحاج ب بالكتاب. 
قال : «هذا إذن وما استأذنته » . ثم قال عن الحاجب تعرض لى بالاحسان » وأنا أشاف 
من الإحسان » فإنه كالسوس فى الأسنان وقد عل الله أننى ما تعرضت لذلك «ثم أضاف 
قائلا حكته الأثورة : لولا الطباع لكان المحسن هو المبسئْ » والمسئْ هو المحسن » لأن 
المحسن يأخخذ من حسئاشك » والمسى يعطيك من حسناته ) . 
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ولا تولى الظاهر بيبرس سلطنة مصر » ذهب إلى الاسكندرية سنة 508 ه ليسحق 
الغارة الى قام مها الفرغ عليها » وقد انتهز فرصة وجوده بالثغر وأبدى رغيته فى زيارة 
قطلى الاسكندرية فى ذلك الوقت القبارى والشاطى . وقد سمح القبارى بزيارة الظاهر 
بيبرس بشرط أن يتلقاه من أسفل البستان » وهنا رد السلطان » كما جاءعَ فى مفر 7 
الكروب » أنا رايح لله تعالى » فمن أى مكان شاء يكلمى » . 


ويطيب لنا قبل أن نحم قصة حياة شيخنا الزاهد الورع المنصوف القبارى أن نذكر 
قصته مع السلطان الأشرف قايتباى لنعرف مبلغ تقدير وتعظم املو ك له حبى بعد مماته ؛ 
وقد وردت هذه القصة فى كتاب «القبارى زاهد الإسكندرية لمحمد زيتون » نقلا عن 
كتاب (الوجه الصحيح فى خم الصحيح » للشيخ محمد على بن علان المكى ؛ جات فيها ٠‏ 

عندما حج السلطان قايتباى إلى بيت الله الحرام » وزار الحضرة النبوية » سأل خداء 
الحرم النبوى عن أعجب ما رأوه » فقالوا : أن رجلا يأتى قبر البى كل يوم فينفتح 
له ؛ ثم يغيب مدة ثم يظهر » ومضى على ذلك وقت طويل » حى إذا جات على عادته من 
كل ليلة سمعوا أصواتا وجلبه » فاستعدوا بعصيهم إزاء القبر الشريف » خشية أن نصيبه 
مكروه » وإذا بالرجل يخرج فأمسكوا به وشددوا عليه » وساً لوه عن أمره » فقال لم أنه 
يأق كل ليلة ليقرأ صحيح البخارى على النبى صلوات الله عليه وسألوه عن هذه الأصوات: 
فال م أنبا أصوات خخاصة الله الكرام » حضروا لحم البخارى والتبرك بالننى عليه السلام ؛ 
وسألوه عن اسمه وبلده » فقال أبو القاسم القبارى من الإسكندرية . فلما رجع قايتباى 
إلى مصر » ذهب إلى الإسكندرية خصيصا ليقرأ الفاتحة على ضريح الشيخ القبارى" . 


ودفن فى بستانه 3 وأقم على ضريحه مسجد صغير قام بتوسيعه محمد سعيد باشا فى القرن 


(؟١)‏ محمد زيتوث ص ١18‏ 


حل 


يتكون المسجد من ساحة كبيرة للصلاة تبلغ مساحتها (87؟) مترا مربعا » يحيط با 
سور مرتفمم يبلغ ارتفاعه ستة أمتار مبنى من الحجر المصقول . ويحيط هذه الساحة من 
جانبيها مصليتان . الداخلية منهما وتبلغ مساحتها (8) مترا مربعا والخارجية مساحتها 
(45) مرا وللمسجد مدخلان رئيسيان' أحدهما يقع فى الجهة الثمالية منه ويؤدى إلى فناء 
كبير تبلغ مساحته )78٠(‏ مترا مربعا ومدخخل فى الجهة الغربية ويؤدى إلى فناء آخر تبلغ 
مساحته (8؟7) مترا مربعا . 

وتقع مكذنة الجامم فى الجهة المقابلة لحائط القبلة أى فى الجهة الثمالية » داخخل 
السور. وتتكون المثذنة من دورتين رشيقتين يفصل بينهما شرفة للمؤذن تقوم على عدة 
صفوف من الدلايات البديعة الصنع وتنتهى المكذنة بعمود اسطوانى مفصص تعلوه خخوصه 
أكبر منه وترجع المثذنة إلى العمارة التى قام مها محمد سعيد باشا فى القرن التاسع عشر م . 

ويجاور المئذنة ضريح الشيخ القبارى الذى يقال أنه أقبم على الخلوة التى كانت 
بالبستان واللى دفن فيها الشيخ . والضريح يتكون من حجرة مربعة تغطيها قبة تقوم على 
رقبة مها تمان نوافذ » وترجع القبة إلى عمارة القرن التاسع عشر. 

ونجد داخل الضريح قبر آخر عليه مقصورة خشبية مرتفعة عليها غطاء أخضر كتب 
عليه إسم ( العز بن عبد السلام ) » ومن الثابت أن شيخ الإسلام العز بن عبد السلام 
توق سنة 550 ه أى قبل القبارى بعامين وأنه دفن بسفح جبل المقطم وقبره ظاهر وتقوه 
مصلحة الآثار الآن بترميمه . ولعله من أضرحة الرؤيا الى كثر انتشارها فى العصور 
الوسطى . 

وكانت ساقية بستان القبارى باقية إلى ما يقرب من ستين() سنئة ماضية وأقيمت 
مكانها الآن مدرسة القبارى الإبتدائية للبنات . 

(1) محمد زيتون : القبارى زاهد الإسكندرية مص 0+ 


اث 


وى 


مستحجد السيد الند 


هو أحمد بن على بن إبراهم بن محمد بن ألى بكر ينتهى نسبه إلى على زين العابدين 
ابن الحسين بن على بن ألى طالب . رحل أجداده من الحجاز إلى المغرب سنة /ه 
عصر الدولة الأمورة . عندما زاد اضطهاد الحجاج بن يوسف الثقفيى للعلويين . 
وقد استقروا ممدينة فاس حاضرة المغرب الأقصى فى القرن السادس المجرى . وف المغرب 
تزوج الشرييف ابراهم جد أحمد البدوى بابنة أختى السلطاك فولدت له عليا الذى تزوج 
بدوره فتاة عالية القدر هى فاطمة بنت محمد بن أحمد بن عبد الله بن مدين بن شعيب 
المزنية فولدت ستة أبناء كان أحمد أخرهم » الذى لقب فم بعد بالبدوى . وهكذا نرى 
أن أحمد البدوى ولد فى مديئة فاس سنة 5ه ه من أب عرلى ينتهى نسبه إلى الحسين 
ابن على بن ألى طالب وأم مخربية . 
ونا اضطربت الأحوال فى بلاد المغرب إثر قيام دولة الموحدين واضطهادها لاتباع 
دولة المرابطين هاجر على بن ابراههم رب أسرة أحمد البدوى إلى مكة بحجة تأدية فريضة 
الحج . وقد استقرت الأسرة خمس شئوات فى مصر فى طريقها إلى مكة ؛ فقد خرجث 
من المغرب سنة 7ه ووصلت مكة سنة 504 ه . وكان هرور أسرة البدوى بمصر فى عهد 
ابلك العادل أخمى صلاح الدين الأبونى . 
واسئقرت أسرة أحمد البدوى بالحجاز ولما يتم الثالئة عشر عاما وبتى هناك حتى توف 
والده ودفن (بالمعلاه) مقبرة مكة كما توق أنخوه محمد ودفن بجوار والده . وقد كانت 


١.١ 


وفاة والد أحمد البدوى نقطة تحول واضحة فى حياته . فقد عكف على العبادة وامتنع 
عن الزواج واعتزل الناس وعاش فى صمت لايفصح عما يجول فى نفسه وأصبح فى حالة 
وله دائم وكان لنشأته الأولى فى بلاد المغرب بين المرابطين اللدمين أثر فى وضعه اللثاء 
عل وجهه . 

وقد عكف البدوى ى عزلته على دراسة تعالم إمائى الصوفية فى العراق وهما أحمد 
الرفاعى وعبد القادر الجيلاق فشغف بهما وقرر الرحيل إلى العراق . وى سنئة 4" رحل 
أحمد وأخوه حسن إلى العراق حيث زارا بغداد ثم أم عبيدة بلدة الرفاعى بلواء البصرة 
لم ذهب أحمد منفردا إلى الموصل حيث زار قبر ( عدى بن سافر المكارى ) صاحب الطريةة 
العدوية » وهناك التقى مع (فاطمة بنت برى) صاحبة القصة المشهورة مع السيد البدوى 
وملخصها أنها أرادت إغراء البدوى بجمالها فلم تستطع فآمنت هى وعشيرتها بولايته 
وصلاحه . وأخيرا عاد البدوى إلى الحجاز بعد أن عظر ميله إلى الزهد والعبادة » فقد مال 
إلى الصمت وكان يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر من قراءة القّرآن بالقراءات السبع . 
عل أن البدوى لم يستقر به المقام طويلا فى مكة بل أخذ يفكر فى الارتحال فوقع اختياره 
هذه المرة على مصر -حيث الاستقرار والسلام وحيث ينشر التصوف السبى . فقد أقامت الدولة 
الأيوبية للصوفية الخوانئق والربط والمدارس والزاويا ووقفت عليها كثيرا من الأراضى 
والعقارات لتقوم برسالتها على أكمل وجه . 

وصل البدوى مصر سنة /ا5 ه على الرأى الراجيح وعم وجهه شطر طنطا الى كانت 
تعرف فى ذلك الوقت باسم طندتا » نتيسجة لرؤيا رآها فى منامه ثلاث مرات أمر فى أثناها ؛ 
أن سر إلى طندنا فإنك تقبم بها وتربى رجالا وأبطالا . ونزل البدوى فى طنطا فى دار الشيخ 
ركن اليلين ( ركين ) التاجر وبى عنده اثنتى عشرة سنة ثال الشيخ ركبن فى أثناته 
خيرا عميا . ولما مات ركين انتقل البدوى إلى دار أخرى مجاورة وهى دار ابن شحيط 
شيخ الناحيه الى ببى بها نحو ست وعشرين ستة حتّى ماث ؛ وكان السيد البدوى يتعيد 
سجد (البوصة ) الذى عرف باسم مسجد البهى فى القرن اثالث عشر الحجرى بعد أن دفن 
فيه الشيخ محمد أحمد يوسف البهى . ويقع مسجد البوصة على مقربة من دار ابن ركين . 
وهو الآن فى الجهة الجنوبية الغربية بالنسبة للمسجد الأحمدى . 
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وكان من عادة البدوى أن يجلس على سطح منزله على عادة الرفاعية بالعراق حيث كان 
يجلس الامام الرفاعى على السطح ليسمعه سكان القرى المجاورة إذا ما تكلم ولذلك فقد 
عرف أتباع السيد البدوى بالسطوحية . وهن أشهر أتباع البدوى ومريديه عيد العال 
وأخوه عبد المجيد الأنصارى وعبد الوهاب الجوهرى وقمر اأدولة وحسن الصائغ وغيرهم 


ويعتبر القرن السابع المجرى فى مصر عصر ازدهار صوق فقد ظهر فيه أحمد البدوى 
والحسن الشاذل وأبو القاسم القبارى . وأبو عبد الله الشاطى وابراهم الدسوق وأَبو العباس 
المرسى . وقد ترك لنا السيد البدوى بعض المؤلفات أشهرها ( صلوات ) و( وصايا) 
و(الحزب ) . 


توى السيد البدوى فى الثانى عشر من ربيع الأول سنة 5070 ه ودفن فى داخخل منزل 
ابن شحيط » فأقام تلميذه عبد العال بجوار القبر خلوة تحولت فيا بعد إلى زاوية عرفت 
بالأحمدية بقيت على حالما حتّى عصر السلطان الأشرف قايتباى . وى ذلك العصر أقيمت 
قبة على ضريح السيد كما أقيمت للزاوية معذنة . ويقول ابن اباس فى حوادث سنة 
١.وه‏ ووأما ما أنشأه الأشر ف قايتباى من البئيان فهو تجديد مقام سبردى أأحمد الندوى 2 
وبناه حافلا ووسعه ) . 


وفى القرن الثانى عشر الهجرى بنى على بك الكبير مسجدا بجوار ضريح السيد كما أقيمت 
ثلاث قباب أكبرها على ضريح السيد البدوى والغربية منها لتلميذه وتابعه عبد العال 
والشرقية لاشييخ مجاهد شيخ الجامع » كما صنعت مقصورة من النحاس لضريح السيد البدوى 
مازالت موجودة حتّى الآن » نقش عليها اسمه ونسبه . كذلك أنشاً على بك فى مواجهة 
المنجد سبيلا فوقه كتاب لتعلم المتابى القراءة والكتابة . 


وقد أوقف على بك الكبير بعض الأوقاف سجلها فى وقفيتين جاء فيهما . أنه أوقف 
أراضى زراعية من قرى القوصية بولاية الاشمونين تغل سنويا (718418) أردبا من القمح. 
كما أوقف (19) فدانا من أجود الأراضى الزراعية بنواحى طنطا وبلتاج هذا بالإضافة 
إلى العمائر والوكايل والقياسر وغيرها من العقارات البّى تغل ريعا سنويا قدر (8485175) 
نصف فضة أى مايعادل (514؟7117 ) جنيها مصربيا إذ كان الجئيه يساوى )٠:(‏ نصف فضة . 
وجعل على بك المستفيد من هذه الأوقاف هم خلفاء السيد وخدم الضريح والقائمين به من 
العلماء والمجاورين بالمسجد » والفقراء والمساكين والعجزة والأيتام وأرباب الأشاير المنسوبين 
اللطريقة الأحمدية ٠‏ 

ونصت الوقفية على أن يكون عدد المجاورين سبعمائة » يأخلون جرايه يومية مكونة 
من ستة أرغفة نخبز قرصة للمجاور الواحد » وفول نابت بعد صلاة الصبح وشربه وبر . 
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وى شهر رمضان المباركتزاد الجراية فتشتمل على الأرز واللحم والمسلى والبصل والحمص والمصلح. 
كما خصص للمجاور مبلغ (86) نصف فضة يصرف سنويا للكسوة يشترى ها بفتة وزعابيط 
وقماش أبيض كل شخص عا يليق » . 

وفى القرن الثافى عشر للهجرة كذلك تحول المسجد الأحمدى إلى معهد علمى دينى 
على غرار الجامعة الأزهرية ٠‏ وى ذلك يقول على مبارك « له فى تدريس العلوم به شبه 
الجامع الأزهر ففيه نحو ألى طالب غير المارسين ولم شيخ كشيخ الأزهر وقد تداول 
مشيخة العلماء بالجامع الأحمدى قدا وحديثا جملة وافرة من أجلاء العلماء وفضلائهم :. 
وقد تطورت الدراسة فى المسجد حتبّى استدعى الأمر قيام معهد كبير ملحق بالجامع وذلك 
فى القرن الرابع عشر الهجرى سئة ؟77١‏ ه . 

ظ وتبلغ مساحة المسجد الذى أعيد بناؤه فى القرن الرابع عشر الهجرى نا فى ذلك الأضرحة 
والملحقات فدانا ونصف فدان. ويتكون تلخطيط المسجد من مربع يتوسطه صحن تحيط به 
الأروقة من جميع الجهات . ويباغ عدد الأروقة بايوان القبلة فى الجهة الجنوبية أربعة أما 
الأيوانات الثلاث الباقية ففيها رواقان ويغطى الصحن قبة مرتفعة تقوم على رقبة مها مجموعة 
من النوافذ . وى الجهة الغربية من المسجد توجد ثلاث أضرحة الأوسط منها وهو أكبرها 
ضريح السيد البدوى . وقد غطيت جميعها بقباب تقوم على مقرنصات وقد زالت القبتان 
الجنوبية والثمالية ولم تبق غير قبة السيد البدوى . 


وللمسجد سبعة أبواب أربعة بالجهة الغربية الرئيسية وباب بكل جهة من الجهات 
الثلاث الباقية » وقد نقش على الباب القبلى تاريخ هذه العمارة سئة ١177ه‏ . 


#6 هله 


3 لم مسناحث 7 


كفر الشيخ من القرى القديمة اسمها الأصلى دمينقون » ثم عرفت باسم كفر الشيخ 
نسبة إلى الشيخ طلحة الشاذل صاحب المقام الموجود ما . ويقول محمد رمزى : أنه لاحظ 
أن الكثير من القرى المصرية القدمة قد تغيرت أسماؤها فى العصر العيّافى وسميت بأسماء 
المشايخ أصحاب المقامات الموجودة مها » مثال ذلك (الطا) الى سميت أبو العز بمركز 
كفر الزيات نسبة إلى الشيخ أبو العز المدفون ما ( وديروط بلهاسة ) الى سميت الشيخ 
زياد مركز مغاغة نسبة إلى الشيخ زياد بن مغيرة المدفون مما » و( أهريت ) الى سميت 
الشيخ فضل ركز بنى مزار نسبة إلى الشيخ فضل المدفون ها وغيرها كثير فى أنحاء 
الجمهورية . والسبب فى ذلك هو رغبة أهالى هذه البلاد فى احياء ذكرى هذه المقامات 
ولفت نظر الناس إليهم لزيارتهم والتبرك مهم فى الموالد الى تقام سنويا . ولايخى مايعود 
على خدمة هله المقامات من فائدة ومايكسبه أهل البلدمن رواج لمحاصيلهم وتجارتهم . هذا 
بالاضافة إلى رغبة الأهالى فى التخلص من الأسماء المستهجنة الى لا يعرفون لما معنى . 

أما دسوق فقد وردت ف قوانين ابن مماقى أنها قرية كبيرة عامرة من أعمال مصر وإليها 
يلسب سيدى ابراهم الدسوق صاحب المقام الكائن ما . وى سنة ١84١‏ أنثى" عمديرية 
الغربية قسم إدارى بامم قسم المندورة وجعل مقره بلدة دسوق لألها أ كبر بلاده وى سنة ١895‏ 
سمى مركز دسوق بدلا من المندورة » وجاء فى الخطط التوفيقية أنه كان فى دسوق فى القرن 
الثالث المجرى ثلاثة قصور أحداها للسيد عبد العال والثانى للامام القصبى شيخ جامم 
سيدى أحمد البدوى وثالث لبسيوق الفار » وكلها معدة لاستضافة الوافدين على دسوق 


م 


أيام مولد سيدى ابراهم الدسوق كما أنها تعد الطعام للفقراء والمساكين والوافدين للاحتفال 
بالمولك . 

ومن أشهر شخصيات دسوق سيدى ابراهم الدسوق بن عبد العزيز أبو المجد الذى 
ينتهى نسبه إلى الحسين بن علّ بن ألى طالب . أما أمه فهى السيدة فاطمة بنت عبد الله 
ابن عبد الجبار أت الصوف المعروف ألى الحسن الشاذلى . كما يتصل نسبه بمعاصره 
قطب طنطا السيد أحمد البدوى عند اللجد العاشر جعفر التركى بن على المادى . ولد 
ابراهم الدسوق بمصر سنئة 511ه فى قرية دسوق فنسب إليها وترلى فى بيئة مصرية بين 
جماعة من أهل الورع والتقوى فشب محبا للعبادة والتدين مثل الشيخ محمد بن هارون 
العالم الملتصوف » كما أنه كان يترسم خطى خاله أى الحسن الشاذلى صاحب الطريقة 
الشاذلية . ودرس علوم اللغة والدين وحفظ القرآن والحديث وأصول الفقه على مذهب 
الامام الشافعى وهو مايزال طفلا صغيرا . ويقال أنه دخل الخلوة وهو فى الخامسة من عمره. 
ولا شب عن الطوق واشتد عوده بدأ يفد عليه فى خلوته قلة من المريدين وأصحابه وكان 
من أبرزهم السيد أبو النصر صاحب الضريح اللمعروف باسمه فى دسوق . وظل الدسوق 
معتكفا فى خلوته حتى مات أبوه سنة 545 ه فغادر الخلوة لأول مرة وكان عمره إذ اك ثلاثة 
وعشرين عاما . وقد رجاه وألح عليه اصحابه ومريدون على ترك الخلوة حتى يتفرغ اثلاميذه 
وأنصاره فنزل عند رغبتهم وتركها واتخذ له مكانا بجوار خلوته . 

وقد عرفت طريقته بالطريقة البرهانية نسبة إلى اسمه أو الطريقة الدسوقية نسبة 
إلى بلده . وكان يرتدى ابراهم الدسوق مع أنصاره العمامة الخضراء » كما كان السيد البدوى 
يرتدى وأنصاره العمامة الحمراة » بيبا يرتدى أصحاب الرفاعى العمامة السوداء . 

ولما سمع السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى بعلم الدسوق وتفقهه وكثرة أتباعه 
والتفاف الكثيرين حوله أصدر قرارا بتعيينه شيخا للإسلام » فقبل المنصب وقام بمهمته 
دون أن يتقاضى أجرا » بل وهب راتبه من هذه الوظيفة لفقراء المسلمين .كما قرر 
السلطان بناء زاوية يلتقى فيها الشيخ عريديه يعلمهم ويفقهم فى أصول ديئهم ٠‏ وظل 
اللسوق يشغل منصب شيخ الإسلام حتى توف السلطان بيبرس ثم اعتذر عذه ليتفرغ 
لتلاميذه ومريديه . 


ان 


وكان الدسوق شجاعا لايهاب الحكام ولايخشى ف الله لومة لاثم . ويحدثنا الشيح 
جلال الدين الكركى » أن الدسوق أرسل لاسلطان الأشرف خليل بن قلاوون رسالة شديدة 
اللهجة بسبب ظلء اقترفه مع الشعب . فغضب السلطان وأرسل فى استدعاء الشيخ » ولكن 
الدسوق رفض الذهاب إليه وقال « إلى هنا ومن يريدنى فعليه الحضور للقائى » . 1" يجل 
السلطان مفرا من النزول على إرادة الشيخ لما عرفه عن قدره ومكانته عند الناس فقدم 
إليه واعتذر له . وقد أحسن الشيخ استقباله وبشره بانتصاره على الصليبيين وفعلا انتصر 
عليهم السلطان خليل بن قلاوون وقضى على آخخر معاقلهم فى عكا . 

وكان الدسوق أعزبا آم يتزوج . وهب كل وقته للتصوف والتعبد والتأمل ؛ وثما يعجدر 
ذكره فى هذا المجال » أن الشيخ العتريس المدفون بجوار مسجد السيدة زينب بالقاهرة ع 
هو أنخو الشيخ إبراهم الدسوق . وكان الدسوق يجيد عدة لغات إلى جانب العربية مثل 
السريانية والعبرية » إذ كتب العديد من الكتب والرسائل بالسريانية كما أدخل الكثير 
من رسائله الألفاظ السريائية . وقد خلف لنا الدسوق ذخيرة من المؤلفات فى الفقه والتوحيد 
والتفسير » أشهرها كتابه المعروف باسم ( الجواهر) أو ( الحقائق ) وهو مخطوط قم موجود 
جزء واحد منه فى دار الكتب المصرية » وجزء آخخر موجود فى جامعة ليدن مولئندا . وقد 
نقل المستشرقون بعض مؤلفاته إلى ألمائيا . كما أن له قصيدة محفوظة فى المتحف البريطاق 
بلندن » كذلك نشرت له جامعة ليدن الكثير من المواعظ والأقوال المأثورة فى سجل صدر 
عنها » وتوق إبراهم الدسوق سنة 501 ه وهو فى الثالثة والأربعين من عمره ى مدينة 
دسوق »؛ ودفن بزاويته الى بئيت له حول الخلوة فى نفس الحجرة الى يتعبد فيها » ودفن 
معة أخوه وخليفته السيد موسى ودفنت بينهما أمهما السيدة فاطمة . 

م عه 

وقد أقم على مقبرة الدسوق بعد وفاته ضريح فوقه قبة وألحق به مسجد حبس عليه 
كثير من الأملاك والعقارات يصرف ريعها على المسجد والعاملين فيه وطلاب العلم . 
وقد أدخلت على المسجد والضريح كثير من الترميات والتجديدات والإضافات ونخحاصة 
فى عهد السلطان قايتباى » أما المسجد الذى نراه اليوم فيرجع إلى القرن الناسع عشر » وتبلغ 


لكان 


مساحته ٠‏ ألف متر مربع . ويتكون المسجد من صحن مكشوف يتوسط المسجد تحيط به 
الأ روقة من جميع الجهات . ومما يسترعى الانتباه فى هذا المسجد أن الإيوانين الشرق 
والغرى بكل منهما عدد من الأأروقة يزيد عما بإيوان القبلة الذى يقع فى الجهة الجنوبية . 
كما تلاحظ وجود مجازات ق منتصف الإيوانات الأربعة وتقطع الأروقة المستعرضة إلى 
قسمين أما فى إيوان القبلة فتكون عمودية على المحراب . ويبلغ عدد أعمدة المسجد سبعين 
عمودا من الرخام الأبيض » وقد كسيت أرضية المسجد كله بالرخام . وسقف المسجد خشى 
محمول على كواييل خشبية جميلة ؛ وللمسجد ستة أبواب خصص اثنان منهما للسدات . ظ 

وى أوائل القرن التاسع عشر ضم المسجد الدسوق للجامع الأزهر » وأصبحت الدراسة 
فيه تسير على نبج الدراسة الأزهرية نفسها . ويضم السجد مكتبة قيمة تحتوى على خمسة 
آلاف كتاب فى مختلف العلوم الدينية والمدنية على السواء . 


مسبجد وضرع النيخ مؤفق هاف 


عنى اللجمالئسسة 


هو القطب الربانى والعابد الصمدانى مرزوق اليمانى الشافعى مذهبا والأأحمدى طريقة 
والحسينى نسبا ء وهو الخليقة الأول لسبدى أحمد البدوى رضى الله عنه . ولد الشيخ 
مرزوق باليمن سنة "٠١7‏ هم أى بعد مولد سيدى أحمد البدوى بثلاث سئوات . وقد نش 
الطفل مرزوق وترعرع فى كنف والديه الفقيرين ولكنه لم يكد يشب عن الطوق ويبلغ 
الحادية عشرة من عمره حرّى اختار الله والديه إلى جواره » ودفئا فى اليمن سنة 5١‏ هم . 


لقد كانت حادثة وفاة والدى الشيخ مرزوق فى سنة واحدة نقطة تحول فى حياته , 
إذ لم يعد يطق العيش باليمن » فأخذت تلح عليه الأأفكار نبارا والرؤى ليلا محسنة له 
الرحيل من البمن والانتقال إلى انخارج . وقد تصادف أن الوقت الذى ولد فيه الشيخ 
مرزوق كان العالم العربى خاصة والإسلاتى عامة واقع تحت وطأة محئة الحروب الصليبيه : 
ومن شم فقد كانت فكرة الجهاد فى سبيل الله دفاعا عن ديئه تراود قلوب المؤمنين ونخاصة 
الشباب منهم . لذلك فإننا لا نشك فى أن الرؤيا الثى أخذت تلح على الشيخ المرزوق وتكررت 
له ثلاث يال متتالية . ولم يجد بدا من أن يقص رؤياه الى اقضت مضجعه على جدته 
الى كفلته بعد وفاة والديه » وفحوى هله الرؤيا » أن شيخا عربيا تدل عليه أمارات 
الولاية » يمره بالإنتقال من اليمن إلى مصر حيث يكون له شأن عظم هالا . 
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ولما أحست الجدة من حفيدها العزم والحزم على الرحيل » حزنت كثيرا على فراقه لحا : 
إذ أنه البقية الباقية لها من أسرتها » ولكنها رأت أن تؤمن مستقبله قبل رحيله . فاختارت 
له شريكة لحياته من إحدى القريبات فدخل با وبى فترة وجيزة باليمن . ثم عقد العزم 
على الرحيل »؛ فخر ج هو وزوجه من اليمن وقصدا مكه المكرمة وكان ذلك قى عام ؟517 هم . 
وهناك إنكب الشيخ مرزوق على الدرس والتحصل والتحصيل فحفظ الف رآن وحضر مجالس 
التفسير ودروس الحديث وتفقه فى علوم اللغة . وقد أمضى الشيخ مرزوق المدة التىقضاها 
فى بلاد الحجاز مرتحلا بين مكة والمدينة خاصة وأن زوجه لم تكن أنجبت له ولدا بعد . 

وأثناة إقامته بالمديئة سمع أن الأحداث المؤلة والمؤسفة الى قام مما الصليبيون بقيادة 
ريجنالد دى شانيلون20» أمير الكوك ألد أعداء صلاح الدين من الصليبيين الذى أراد 
فتح بلاد الحجاز والإستيلاء على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ونبش قبره حت يساوموا 
بجسده الطاهر المسلمين كما يستولوا على الكعبة الشريفة . ولكى يحقق أغراضه اتصل 
ببدو سينا بالرشوة » فاستطاع ممعاونتهم أن ينقل قطع أسطوله عبر الصحراء من حصن 
الكرك إلى خليج العقبة . ومن ميناء إيله المصرى (إيلات الحالية) خرج بأسطوله فى 
البحر الأحمر فاستول على ميناء عيذاب المصرى أمام جدة وجعلها مقر قرصنته البحرية . 

ولما بلغ صلاح الدين الأيوى خبر هذه الحملة اللعينة أسرع بأرسال رسول إلى أخيه 
العادل الذنى خلفه فى مصر يطلب منه إرسال حملة لتأديب أمير الكوك ورده عن البلاد 
اللقدسة . وبالقاهرة أعد العادل جيشا بقيادة الحاجب حسام الدين لؤلؤ الذى أسرع بالسفر 
إلى القازم ( السويس ) حيث أعد أسطولا صئعت سفنه بالقاهرة والإسكندرية وصار 
به إلى إيله وظفر ببعض سفن الصليبيين وحرقها وأسر من فيها . ثم سار إلى عيذاب وتبع 
مراكب الفرنج » وبعل أيام استولى عليها » وأطلق من فيها من التجار المأسورين » ورد 
عليهم ما أذ منهم وصعد البرالحجازى» ثم أدرك من فر من الفرنج وأسرهم وساق منهم أثنين 
إلى منى نحرهما فيها وكان ذلك فى عيد الأأضحى » ثم عاد بالأسرى إلى القاهرة وضربت 


أعناقهم : 
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ومما لا شك فى أن هذه الحملة الدنسة الى قام مها الصليبيون بقصد نبش قير الرسول 
صلى الله عليه وسلم والاستيلا على الأراضى المقدسة » قد أهاجت مشاعر المسلمين فى جميع 
أنحاء المعمورة » بل كانت أقوى العوامل على إطلاقها فى إثارة الروح الدينية لدى المسلمين 
وجعاتهم يجتمعون تحت راية صلاح الذين الأيونى يعملون يدا واحدة فى سبيل نصرة 
الإسلام وامسلمين ومن ثم فقد أخذت تنهال على مصر وبلاد الشام المنطوعة من شباب 
المسلمين يطلبون الفداء فى سبيل الله . 

ولم يجد شيخنا مرزوق بدا من الإسراع إلى مصر » حيث يجد الجهاد فى سبيل الله 
وتحقيقا للرؤيا الى تكررت له فى اليمن وكان ذلك سئة ”35 فى السئة السابعة عشر 
من حكم السلطان الكامل ابن السلطان العادل أخو صلاح الدين الأيونى . وكان الملك الكامل 
معظما للسنة النبويةوأهلهاراغبا فى نشرها والتمسك بها مؤثرا الاجمّاع مع العلماء والكلام 
معهم حضرا وسفرا . لذلك فقد كان من أه الأعمال العمرانية الى اهم بها فى القاهرة 
إنشاؤه المدرسة الكاملية سنة 587 ه الى تعتبر ثانى مدرسة للحديث بعد الدار البّى أقامها 
نور الدين زنكى بدمشق . ولا عجب أن نجد الشيخ مرزوق يأوى إلى المدرسة الكاملية 
مجرد أن وطأت أقدامه أرض القاهرة حيث تفقه فى الحديث فقد كان السلطان الكامل 
قد وقفها على المشتغلين' بالحديث النبوى ثم من بعدهم على فقهاء الشافعية . 

وكان الشيخ مرزوق أثناء إقامته بالمدرسة الكاملية » بالجمالية بالقاهرة يتردد كثيرا 
على الدلنا حيث كانت تدور رحى الحرب مع الصليبيين فى دمياط من حين إلى آخر ء 
فقد كانوا قد ملكوها 515 ه ول يستطع الملك الكامل إخراجهم إلا بعدمضى عامين أى 
سنة 18" ه . وقد اتخل الشيخ مرزوق له خلوة فى حى الجمالية قريبة من المدرسة الكاماية 
وعلى بعد خطوات من مسجد مولانا الإمام الحسين رضوان الله عليه وى شهر رمضان من 
سنة 75 التى القطبان الكبيران السيد أحمد البدوى والشيخ مرزوق مدينة القاهرة . 
فقد حدث أن جاء السيد البدوى لزيارة مشهد الإمام الحسين بالقاهرة وهناك التى بالشيخ 
مرزوق الذى كان يعمل نساجا بسيطا ولكنه كان مشهورا بالورع والتقوى ودماثة الخلق , 
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كما كان قد نفعه فى عل الحديث مما جعل مجلسه وحديثه محط الأنظار . فلم نظرالسيد 
البدوى للشيخ مرزوق فى خلوته بالجمالية قص عليه مرزوق الرؤيا البى رآها باليمن على 
مسامع ضيفه العزيز » كما كان السيد البدوى كما يقول المتصوفة من مشيخه السادة 
الأحمدية المرازقة يسمع هذه الرؤيا حبّى قام من فوره » وألبسه الشارة الحمراء وأعطاه العهد 
الوثيق يدا بيد تحقيقا للرؤيا فكان ذلك نقطة تحول فى حياة شيخنا مرزوق قد أصبح 
الخليفة الأول لسيدى أحمد الندوى . 

وقد قام الشيخان بأعمال بطولية إبان الحملة الصليبية التى جاءت إلى دمياط بقيادة 
لويس التاسع ملك فرنسا سئة 544 ه فى عهد الملك الصالح نجم الدين الأيونى . 


فقد كان كل منهما يقوم بحث الشباب على التطوع فى سبيل الجهاد بل أنهما ذهبا 
إلى ميدان المعركة واشتركا فيها بنفسهما » فقد كانت مهمتهما الدخول ليلا فى معسكرات 
الفرنجة وإحضار الأسرى » ومن هنا جاء المثل السائر (هلا هلا هلا يا بدوى جيب اليسرى 


(أى الأسرى ) ). 


وما يروى عن كرامات الشيخ مرزوق » تلك الحادثة الى وقعت له مع جمل (محمل 
بكسوة الكعبة الشريفة) فقد جرت العادة بعد الانتهاء من صناعة الكسوة الشريفة للكعية 
والحرم النبوى » أن تعرض بالمشهد الحسينى حتى يراها أكبر عدد من الناس . فلما تولت 
السلطانة شجر الدر زوجة الملك الصالح نجم الدين الأيونى آخر سلاطين الدولة الأيوبية : 
وأم ولده خليل » كرسى السلطنة » ابتدعت نظاما جديدا ى عرض الكسوة بالإضافة 
إلى عرضه ف المشهد الحسينى فقد أمرت أن توضع الكسوة فى صناديق على ظهر جمل عليه 
هودج ويسير الجمل فى مو كب من القاهرةحى ينتهى ف القلزم (السويس) حيث ينقل 
بحرا إلى الأراضى الحجازية . وحدث عندما برك" الجمل أمام المشهد الحسينى وحضرأمير الحاج 
يتسلم مقوده ليقف »ء ل يحرك الجمل ساكنا وتبادل عليه جميع الأمراء وعلية القوم 
يحاولون تحريك الجمل وإيقافه ولكن دون فائدة » وكان بين الواقفين بالمشهد الحسيبى 
الشيخ مرزوق » فإذا به يتقدم الصفوف بدون استثذان ويتئاول مقود الجمل من أمير 
الحاج » فما.أن رآه الجمل حتى هب واقفا وأخذ يسرع الخطى والشيخ مرزوق يتقدمه 
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ويقوده حبى أوصله إلى القلزم وكان ذلك سنة 544 ه. ومنذ ذلك التارييخ أصبح الشيخ مرزوق 
قائد جمل المحمل حتّى توفى سنة /ا/51 ه» وقد بي هذا التقليد ىذريتهيتوارثه جيلا بعد 
جيل حتّى بطل موكب المحمل فى أوائل الثورة . 

ومن دعوات الشيخ مرزوق المأثورة : «اللهم افضل صله صلواتك وسلامة تسليماتك 
عل أول التعينات المفاضة من السماء الربانى وآخر التنزيلات المضافة إلى النوع الإنسانى ‏ 
اللهم صلى وسلم عل سيدنا محمد أكمل مخلوقاتك وسيد أهل أرضك وأهل سمواتك . 
النور الأعظم والكنز المطلسم والجوهر الفرد والسر الممتد . الذى ليس له مثل منطوق ولا 
شبه مخلوق ) . 

ولم ينجب الشيخ مرزوق غير ولد واحد فى مصر من زوجته البى دخل بها فى اليمن هو 
السيد عمر مرزوق » ومعه تكاثرت ذرية الشيخ مرزوق » الى منها السيد أحمد دادهالمدفون 
مع جده مرزوق . وأخذت ذريته تتوارث مشيخة السادة الأحمدية المرازقة جيلا بعد جيل 
حتى انتهت إلى شيخها الحالى السيد أحمد شمس الدين المحانى وعضو جماعة مشيخة الطرق 
الصوفية . 


١111 


توق الشيخ مرزوق سنة /ا/1" ه وكان عمره وقتكل خمسة وستين عأاما » ودفن بيخلوته 
بالجمالية حيث أقيمت عليه زاوية صغيرة إلى أن ينى عليه المسجد الأثرى الحالى فى العصر العاف . 

ويتكون المسجد من مستطيل يحتوى على صفين من البوائك تتكون كلها من ثلاث 
عقود مدببة ترتكز على عمودين . والأعمدة وكذا البوائك مبنية من الحجر المصقول . 
وتفسم البوائك المسجد إلمثلاثة أروقة موازية لحائط القبلة . ويتتوسط المسجد وف الرواق الأوسط 
توجدفتحة مربعة (شخشيحة)ماشت أ ركانما بالمقرنصات » وهى الفتحة الوحيدة البَىتضيء المسجد . 
وفى الضاع الغربى للمسجد يوجد المدخل الرئيسى ويعلوه من الداخل دكة المبلغ . وى 
مواجهة الباب ماما يوجد المحراب وعلى يساره يوجد المنبر الخشبى . 

وسقف المسجد مغطى بألواح وأعمدة خشبية كانت عليها نقوش زيتية جميلة بأساوب 
العصر العمالى » كما أحيط المسجد بوزره خشبية عليها كتابات قرآنية وى وسطها كتاية 
تبين أسم الشيخ مرزوق وتاريخ إنشاء المسجد الموجود. حاليا , 

وى الضلع الجنولى للمسجد توجد فتحة معقودة تؤدى إلى غرفتين الشرقية منها ما 
باب فى ركنها يؤدى إلى مثذنة المسجد ء أما الغرفة الغربية فيها ضريح الشيخ مرزوق الذى 
أقم فوق الخلوة التى كان يشغلها فى حياته . 

وقد قم فوق الضريح مقصورة خشبية يعلوها قبة خشبية كذلك » وتتقدم المقصورة 
عمود من الرخام عليه أآيات قرآنية بالخط الثلث الجميل وكذا اسم الشيخ مرزوق . 
وللضريح باب صغير يقع فى الركن الجنوبى الغرنى للمسجد يؤدى إلى الشارع مباشرة . 

وفى الضلع الشالى للمسجد يوجد ضريح ثانى دفن فيه الشيخ محمد حسن شمس الدين 
أحد ذرية الشيخ مرزوق وشيخ الطريقة الأحمدية المرازقة السابق ووالد الشيخ الحالى . 
وإى جانب هذا الضريح من جهته الشرقية توجد مصطبة متسعة يصعد إليها بدرج واحد 
لعلها كانت معدة للنساء خاصة وأن لما باب نخاص فى الركن القيالى الشرق . 
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زاوية زين البين إى انمحاسى يوسف 
أوجامع القادرية 
تسم الخليئ د 
. بالقدراقة الصفرى 
لبالهاهيرعة 


ينسب هذا الجامع إلى الشيخ الصالح المحقق الربانى شيخ مشايخ الإسلام زين الدين 
أنى المحاسن يوسف بن الشيخ شرف الدين بن الحسن بن عدى بن صخر بن مسافر بن 
إساعيل بن موسى بن الحسن بن مروان بن الحسن بن مروان ين الحكم ابن أبى الحاص 
ابن أمية وينتهى نسبه إلى معد بن عدئان . 

ويعتبر الشيخ عدى بن صخر بن مسافر جد الشيخ زين الدين ألنى المحاسن يوسف ( فى 
بعض الروايات ) من المؤسسين الأوائل لعقيدة اليزيدية”". واليزيدية طائفة من الآ كراد 
يسكن أ كثرههم الموصل وولابة أروان الروسية ومنهم من يسكن نواحى دمشق وبغداد و-حلب 
'ويقول أحمد تيمور فى وصف عقيدهم (اوهم من أغرب طوائف المبتدعة يديئون بعيادة 
الشيطان ويقولون بالتناسخ , وهم قْ 3 لحلهم والاحتفاظ بأسرارهم مبالغة شديدة طودت 
أمره, عن الناس زمنا ثم أتيح لبعض من خالطهم كشفالقناع عن كثير من دخائلهه9© 


ويقول الشهرستانى0": اليزيدية أصحاب يزيد بن أنيسة » فرقة من الأأباضية ويعتير مم 


. ) ١ه9 أحمد تيمور : الرسالة البزيدية ص 7 ( الطبعة الثانية القاهرة سنة‎ )١( 

(؟) ملخص عقيدة اليزيدية كا جاءت ف الرسالة اليزيدية ص ١4‏ ؛ القوم كتابان أحدهها اسمه الخلوة وهو يعضمت 
٠‏ شاطي به البارى سبحائه وتعالى عباده والمقصود بهم البزيدية وكلامه ف قدمه ثعالى وبقائه وقدرته ووعده ووعيده . وك كر 
القول بتناسم الأرواح وفيه أن الكتب الى بأيدى اللخارجين أى أهل الأديان المعروفة ليست كا أنزلت بل بدلوافها وحرقوا > 
نا وافق مها سفن اليزيدية فهو المقبول وما غايرها فن تبديلهم . والكتاب الثانى اسه مصحف رش أى الكتاب السو د 
وفيه -حديثُ خلق السموات والآارض وفها إرسال الشيخ عادى ( أو عدى ) بن مسافر من الشام إل ( لالش ) ولف هضت] 
الكتاب أيضا شرائعهم وما أحل لهم وما حرم علييم . وشرح أمر الطرؤاف بسناجتهم ( أى أعلامهم ) فى اليلدان واثقرى 
لجمع الصدقات وزيارم لقبر الشيخ ( عدى ) . 

(") الشبرستافى جب ١‏ ص ١5‏ ( تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ) ( مطبعة الحلى سنة لاه !١*‏ ه) , 
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الشهرستانى من طائفة الخوارج الوعيدية وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده فى 
انار . ويشرح الشهرستاق عقيدة اليزيدية فيقول : زعم يزيد أن الله تعالى سيبعث رسولا 
من العجم وينزل عليه كتابا قد كتب فى السماء » وينزل عليه جملة واحدة ويتراك شر بعنة 
المصطى محمد عليه السلام » ويكون على ملة الصائبة المذكورة فى القرآن » وليست هى 
الصائبة الموجودة فى حران وواسط . وتولى يزيد من شهد لمحمد المصطق عليه السلام من أهل 
الكتاب بالنبوة وإن لم يدخل فى دينه . وقال أصحاب الحدود من موافقيه وغيرهم كفار 


مشركون وكل ذنب صغير أو كبير فهو شرك . وقد تبراً منه جل الأأباضية . 
م 


أما عن تاريخ أسرة صاحب جامع القادرية الشيخ زين الدين يوسف بن عدى فيحدثنا 
لقريزى”؟ وكذا السخاوى”'وابن الزيات عنها بقولم أن جامع القادرية كان يعرف فى 
الأصل باسم الزاوية العدوية بالقرافة الصغرى الى تنسب إلى العارف بالله عدى بن مسافر 
المكارى العدوى المعروف فى الافاق . صحب عدة من المشايخ شيم انقطع فى جبل المكارية 
من أغمال الموضل وبتى له هناك زاوية فمال إليه أهل تلك النواحى وظهر له مناقبومآثر . 
فكثر أصحابه وتلاميذه ومريدوه وبى هناك معززا مكرما محوطا بكثير من الجلال والمهابة 
من الحكام والولاة والأمراء حتّى توق هناك سئة سبع وخمسين وحمسيائة » أى ممابة حكم 
الدولة الفاطمية ى مصروالشام . ظ 


ويككل السخاوى!؛) تاريخ ذرية الشيخ عدى بن سسافر فيقول : وتخلف من بعده 
(أى الشيخ عدى ) أخوه صخر وتفرق أولاده فى البلاد وأقبل عليهم العباد فنزل منهم 
بالموصل الشيخ شمس الدين الحسن بن صخر بن مسافر » الملقب يتاج العارفين ألى محمد 
شيخ الأكراد . وكان أبو محمد هذا من رجال العلم والأدب وصاحب فضل ورأى وكان 
واسع الحيلة والدهاءه »ء كثير الاتباع والمريدين الذين بالغوا فى احترامه وإطاعة أوامره 


م 


. ) اللططاج ؟ ص ه"4؛ ( طبعة الحلبى ( أوفست بولاق‎ )١( 
, ١١٠١ (؟) تحفة الأحباب ص‎ 

() الكواكب السيارة فى ترثيب الزيارة من ١86‏ , 
(4) تحفة الأحباب ص ١5١‏ . 
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كك 85 ص 5 
مما أو غر صدر صاحب الموصل بدر الدين ولو عايه فامر بقتله سئنة أربع وأربعين وسمائة © 


ااه د 0 
أىئ فى مابة عصر الدولة الايوبية فى مصر والشام 1 


وكان الشيخ زين الدين أبو المحاسن يوسف » صاحب الجامع والترجمة ؛ يْقَم عنداه 
ظ عمة أبو البر كات أبو محمد شيخ ال كراد » بالمكان المعروف باسم ( بلالش 17)) فى جبل 
المكارية من أعمال الموصل » فلما قتل بدر الدين لؤْلؤ أبا البركات أبا هذه الذرية » رحل 
زين الدين أبو المحاسن يوسف إلى بلاد الشام حيث أكرم أهل الشام وفادته وأحاطوه 
عظاهر الإجلال والتعظم وأنعم عليه واليها (بأمره) . 


ويستطرد المقريزى فى سرد قصة زين الدين فى الشام فيقول : وترك زين الدين الأمرة 
وانقطع فى قرية فى الشام تعرف ( ببيت فاز ) وعاش على هيئة الملوك من اقتناء الخيول 
المسومة والمماليك والجوارى والملابس والغلمان وعمل الأسمطة الفاخرة . ولكن الشيخ زين 
الديد 29 خاف على نفسه مغبة هذا الترف والتفاف الناس حوله وكثرة مريديه حتى لايحددث 
له ما حدث لعمه بالموصل » فترك ولده عز الدين هناك ورحل إلى القاهرة وأقام مها معزز! 
مكرما وانقطع للعبادة فى زاويته الى عرفت فى وقته باسم الزاوية العدوية نسبة إلى جده ع 


عدى ولما توق سنة سبع وتسعين وسمائة ودفن مبا . 


ويصف ابن الزيات”"الشيخ زين الدين فيقول : تربة الشيخ زين الدين بن مسافر عظيمة 
حسنة البناء ذات قبة » وكان هذا الشيخ من كبار السالكين المجتهدين له عبادات وسياحاات 
حكى عنه أنه بِينًا هو مسافر ذات يوم ى بعض الطرقات وقد لحقه عطش شديد » إذ رأى 
كوزا مملوءا ماء معلقًا فى طاق والطواع رضريه » فتاقت نفسه للشرب منه ©» فجلس تحت 


١ (‏ ) تعتقد طائفة اليزيدية أن معبد ( اللالش ) أفضل من الكعبة وأنه لا فائدة من زيارتها لمن يقدر على زيارة اللالثى ‏ 
كا أنهم يسجدون للالش ولكل مكان شريف بزعمهم » وخصوصا القام الشيخ عدى بن مسافر ٠‏ كا أنهم يعتير وات 
من لا يسجد له كافر ( أرسالة البزيدية ص ١0‏ لأحمد تيمور ) . 

(؟) هناك خلاف بين المقريزى والسخاوى » فبيئا يذكر المقريزى أن زين الدين ب فى بلاد الشام ومرد على 
السلطان الأشرف خليل » نجد أن السخاوى يقول مجى” زين الدين إلى القاهرة خوفا على نفسه وأن ابنه عز الدين هو الذى 
بى ببلاد الشام وأنه هو الذى تمرد على السلطان الأشرف شليل . 

( *) ترثيب الزيارة ص م١.‏ 
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الطاق لعل أحدا من أهل المنزل يخرج فيطلب منه الكوز . فبيئًا هو جالس إذ أخذته سنة 
من نوم فرأى حورية عظيمة فقال لها ياسيدق أنت لمن قالت لمن يخالف نفسه ويترك شهو 
الما المبرد فى الكوز » فقمال لها ما ببى لى حاجة فى ذلك فضربت الكوز بكمّها فانكسر » 
فاستيقظ على حس وقعة على الأرض . فحمد الله الذى عوضه عن تلك الشربة بتلك الحوراء 
ولهذا عرف بصاحب الحورية"1' 

عل أن الشيخ زين الدين أبا المحاسن يوسف عند مغادرته بلاد الشام إلى القاهرة ترك 
ولده الشيخ عز الدين'' بقرية (بيت فار) فتزعم الطائفة هناك . واتسعت عليه النعمة ء 
وافتتنت به زعيمة نساء الطائفة القيمرية وبالغت فى تعظيمه وبذلت له الأموال الكثيرة 
وصارت حاشيتها تلومها فيه فلا تصغى إلى قولم بل تزداد فيه اعتقادا » فاحتالوا حتى 
أوقفوها عليه وهو عاكف على المنكرات فما زادها ذلك إلا ضلالا » وقالت أنتم تنكرون 
هذا عليه إنما الشيخ يتدلل على ربه . 

وقد ذاع صييت الشيخ عز الدين وقويت شوكته لكثرة أتباعه ومريديه وازدياد ثروته 
التى كان يشترى مها أهل الجاه والسلطان والنفوذ » الأمر الذى جعل كل من يتولى ساطنة 
مصر يرسل له رسولا لتحليفه على إطاعته وعدم الخروج عليه » فقد حدث عندما تولى 
السلطان الأشرف خليل ابن قلاوون » أن أتاه الأمير الكبير علم الدين سئجر الدوادار ومعه 
الشهاب محمود لتحليفه فى أول دولة اللأشرف خليل » فى قريته (بيت فار) » فإذا هو 
كالملك فى قلعته للتجمل الظاهر والحشمة الزائدة والفرش الأطلس وآانية الذهب والفضصة 
والنضار (الخزف) الصينى وأشياء تفوت العد » إلى غير ذلك من الأشربة المختافة الأ لوان 
والأأطعمة المنوعة . 

يضيف القريزى”" فيقول : فلما دخلا عليه لم يحتفل ببما وقبّل الأمير سنجر يده 
وهو جالس لم يقم بل بتى قائما قدامه يحدثه وعز الدين يسأله ساعة ثم أمره أن يجلس * 
)١(‏ ومن المرجح أن يكون الشيخ زين الدين يوسف قد تاب وعاد إلى الملة الإسلامية وشريعة محمد عندما عضر 
إلى القاهرة ومن ثم ظلهرت كراماته الى استوجبت بناء هذه القبة المظيمة له . 


(؟) تحفة الأحباب ص 7٠4١ا.‏ 
(9) الحططا بس ص ه4# 6 498 . 


لحن 


فجلس على ر كبتيه متأدبا بين يديه . فلما حلفاه أنعم عليهما بما يقارب الخمسة عشر 
ألف درم . 


وقد أنعم السلطان بعد ذلك على الشيخ عز الدين بإمرة دمشق » ثم انتقل إلى إمرة 
بصفد ثم أعيد إلى دمشق . ثم ترك الإمرة وانقطع شيخة طائفته وتردد عليه جماعة الأكراد 
من كل قطر وحملوا إليه الأموال ثم أنه أراد الخروج على السلطان يمن معه من الأكراد 
واشتروا العدد والسلاح والخيول . ووعد رجاله بنيايات البلاد ونزل بأرض اللجون ؛ 
فبلغ ذلك السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون » فكتب إلى الأمير (تنكز) نائب الشام 
فكشف أخبارهم وقبض عليهم وسجن عز الدين وذلك سنة ثلاث وثلاثين وسبعماثة ؛ 
وبي فى سجنه إلى أن مات وتفرقت الأأكراد . وقد أمر السلطان الناصر محمد بالقبض 
على “ن بالزاوية العدوية بالقاهرة من فقراء العدوية من الأ كراد وغيرهم وبذا انتهت سيرمم 
صر . 

ويذكر المقريزى7" السبب فى خروج عز الدين على السلطان فيقول : ولو لم يتدارك أهر 
عز الدين واتباعه لأوشك أن يكون لم نوبة . ويفصل السخاوى"" هذه الأسباب فيقول : 
واختايت الأخبار فى خروجهم فقيل يريدون سلطئة مصر وقيل يريدون اليمن وحصل 
للسلطان من ذلك قاق عظي حتى جاءه الخبر بأن الأمير (تنكز) نائب الشام قبض على 
عز الدين المذكور وسجئه . ويضيفئ السخاوى فيقول : وتفرقت الأكراد بعد هذه الوقعة 
الى حدثت بعد موث الشيخ زين الدين يوسف المدفون ببله التربة بأربعين سنة . 
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(؟) نحفة الأسباب ص (١5‏ . 


رين 


بقع هذا الجامع بشارع القادرية بالقرافة الصغرى » وقد أمماه المقريزى الزاوية العدوية 
ويسميه العامة جامع سيد على بالتصغير وأصله عدى فابدلت الدال لاما . آم على مبارله 
فيسميه بجامع القادرية وهو اسمه الحالى نسبة لسكبى جماءة من ذرية سيدى عبد القادر 
الجيلانى بها وتوليهم شثونها والنظر على أوقافها . 

ولم تزل زاوية أو قبة الشيخ زين الدين يوسف الى عرفت فيا بعد يجامع القادرية باقية 
إلى الآن خارج باب القرافة عن بين السالك فى شارع القادرية المسمى الجامع باسمه 
والموصل إلى قرافة الامام الشافعى ( القرافة الصغرى ) رضى الله عنه . 

والمبنى الموجود حاليا والذى يحوى قبر الشيخ زين الدين يوسف » من الناحية المعمارية 
ليس بزاوية ولا جامع بل هو فى الحقيقة تخطيط مدرسة ذات أربعة ايوانات ولعله قد أطلق 
عليها اسم الزاوية تجاوزا . ذلك أن الشيخ زين الدين كان قد انزوى فيها منذ حضوره 
إلى القاهرة فلما مات بنيت المدرسة مجاورة للقبة الى دفن ما ثم أطلق الجزء على الكل : 
فعرفت بالزاوية . 

وتتكون المدرسة من مستطيل تبلغ مساحته ه٠ر6؟‏ مترا طولا فى 7 در؟١‏ مترا عرضا , 
بتوسطه صحن مكشوف تبلغ مساحته ٠١‏ متر فى #ادرهمتراً تحيط به أربعة ايوانات من 
جهاته الأربع ويحيط بالمدرسة سور قصير الارتفاع كان يضم مجموعة من المبالى كانت تقع 
فى الجهة الشرقية مثل المصلى والمثلنة وغرف وخلاو ملحقة ما ؛ زالت الآن ولم يبق منها غير 
باب قديم بتى منفصلا عن البناء مطلا على شارع القادرية(2. وبأءلى هذا الباب يوجد 
لوح من الرخام حفر عليه نسب الشيخ زين الدين يوسف صاحب الزاوية »وإن كان به بعض 
اختلاف ف الأسماء القدمة» إذ يرجع نسبه إلى مروان ثم إلى يزيد بن معاوية . كما يوجد 
به اختلاف فى تاريخ الوفاة بيوم واحد » إذ كتب على اللوح أنه توق يؤم الاثنين رابع عشر 
١(‏ ) الرسالة البزيدية ص 48 . 


؟؟١‎ 


بدلا من ثالث عشر من شهر ربيع الأول سنة 591 ه . كما جاء فى هذه الكتابة » أن هذا 
الباب وما كان متصلا به من الأماكن زيادات حديثة أضيفت إلى الزاوية بعد بنائها وهى 
الممضأة والبكر وبيوت الخلاء والمصلى والمكذنة حدثت سنة 5"/اه . 

ويقع المدخل الرئيسى للمدرنسة فى النهاية الثمالية للضلع الشرق يبلغ اتساعه (:"ار١)‏ مثر 
ويعلوه عقد عميق ينتهى بطاقية مخوضة تقوم علىدلايات غاية فى الدقة والإبداع . وعلى 
جانى المدخحل توجد مكسلتان » ثم يتأق باب يؤدى إلى الدرقاعة مربعة طول ضلعها 
همر؟ مترأ فى صدرها جالسة مرتفعة للمقرئ” أو للحارس . وف أعلى الباب الداخلى للمدخل 
الرئيسى يوجد لوح من الرخام كتب عليه بالحفر الغائر ما نصه”" : 

أنشاً هذه القبة المباركة على ضريح السيد الإمام + العالم العارف المحقق » إمام الموحدين 
تاج العارفين زين العابدين أنى الثمائل الشيخ زين الدين يوسف ابن السيد الإمام العالم 
العارف القدوة شرف الإسلام غوث الأنام الشيخ شرف الدين محمد بن اأسيد الامام العارف 
شيخ الحقيقة ناصر السنة قامع البدعة ألى محمد شمس الدين الشيخ حسن بن السيد الامام 
العالم العارف عل, الأبرار غوث العباد تاج الزهاد شيخ شيوخ الاسلام أبى الحسن شرف الدين 
عدى بن السيد الامام العالم العارف الشيخ ألى البركات بن صخر بن مسافر بن ادماعيل 
ابن موسى بن مروان بن الحكم الأموى الفرثى قدس الله روحه ونور ضريحه . وكان انتقاله 
إلى دار الخلود وجوار الملك الودود فى ثانى ساعة من نهار يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الأول 


سنة سبع وتسعين وسمائة . وما أنشده ق حال عيورة . 


ذدون غزار ل أطيق لحصرها وعفوك يامولاى أوف وأزيد 


وكان فراغ القبة فى شهر شوال سنة سبع وتسعين وسماثة . 
ويل الدر قاعة » حجرة مربعة تقريبا تبلغ مساحتها 4#ر؟ ؟ا ١٠6ر”‏ مثراً تؤدى إلى 
الآأيوان الثمالى للمدرسةوإلى الصحن. وف الضلع الجئوى للصحن يوجد ايوان القبلة وهو 
أكبر الايوانات وأوسعها » ويشغل الجزء الشرق منه قبر يقال إنه قبر السيد محمد الواقف » 


. قرأ النص يوسف أحمد‎ )1١( 


الكل 


لقب بذلك لوقفه أوقافا على الزاوية"©. أما السخاوى”" فيقول إن صاحب هذا القبر هو 
الشيخ مبأع الدين أبو الفتح محمد بن أحمد العدوى أحل جلماء الشيخ رين الدين بوسف 


ل * ع 
توق فى الثالث عشر من ربيع الاول سنة سبع وثلاثين وسبعمائة . 


ويشغل الجانئب الغربى من أيوان القبلة ضريح الشيخ زين الدين يوسف وهو عبارة عن حجرة 
مربعة يبلغ طول ضملعها (19١ره)‏ مترا يعلوه قبة مفصصة تقوم على رقبة مرتفعة مهاست عشرة 
نافذة للاضاءة وفوق النوافذ شريط عريض به كتابات قرآنية بالخط الثلث المماوكى 
الداخخل والخارج . ويحيط بباب هذه القبة من الخارج فى وجهته وعضادتيه إطار من الرخام 
محفور عليه كتابات قرآنية وفى جانبيه تحت العتب عن مين الداخل كتب ١‏ لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ؟ م« لا إله إلا الله سيدى عدوى ولى الله ) وعن يساره ( سيدى عدى الوسبياة 
إلى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ) . وفوق هذا الباب لوح حفر فيه 
« بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولتك لمقربون فى جنات النعبم » هذا مقام 
السيد الإمام القدوة شيخ شيو خ الاسلام شيخ الطريقة ومقدمة الحقيقة فريد عصره شرفت 
بأقدامه مصر أوحد ا المسلمين . زين الدين يوسف بن الشيخ محمد بن الحسن 
ابن الشيخ عدى بن أبو البركات بن صخر بن مسافر الأموى نفع لله ببركاته المسلمين 


وذلك ف ربيع الأول سنة خمس وعشرين وسبعمائة9؟ , 


وبوسط الحجرة تابوت خشى مطعم بالصدف والعاج نقش عليه كتابات تبين نسب 
الشيخ زين الدين وتاريخ وفاته » احترق فى الحريق الذى وقع بالقبة سئة ه؟١‏ م 

وفى الضلع الغرنى للصحن يوجد الايوان الغرنى وبه قبران قيل إن أحدهما قبر الشيخ 
حسنين الغمرى والثانى قديم عليه تابوت خشبى نقش عليه اسم صاحبه وهو أحد القادرية 
ونص الكتابة كما يل : 


توفا (توف) العبد الفقير إلى الله تعالى السيد محمد بن الشيخ على بن حسين بن شمس 
الدين محمد بن الشيخ حسام الدين شرشيق بن الشيخ عبد العزيز بن السيد الحسيب النسيب 


600 أحبد تيمور ص 44 . 
)١(‏ تحفة الأحباب ص ةا, 
(؟ ) هو تاريخ عمارة القبة . 


الفرد الحاج محبى الدين عبد القادر الكيلانى الحسى توفا(توى) ليلة السبت سنة أربع 

ويحتوى الايوان الشرق على قبرين ٠»‏ أحدهما قبر الشيخ على القشلان » أما الايوان 
الشيالى فليس به دفن ؛ ويحيط بالايوانات الأربعة على ارتفاع قامة الانسان شريط من 
الكتابة الجصية البارزة على أرضية مورقة غاية فى الإبداع . وتحتوى الكتابة على سورة يس » 


غير أنها ليست تامة . 


١ 1 


وصف الزاوبية 


أما نسبة الزاوية إلى جماعة القادرية فيرجم إلى أن جماعة القادرية الذين نزحوا إلى مصر 
ونزلوا بذه الزاوية وتولوا شئونها والنظر على أوقافها كان من عاداتهم دفن موتاهم فيها . 
ويعتقد أحمد تيمور أن القبور الكثيرة الموجودة بالايوانات ليست إلا من بقايا قبورهم . 
ولكنها جهلت بذهاب ما كان مكتوبا عليها أو باشتهارها من دفن من غيرهم فيها . 

ولم يبق من قبورهم معروفا إلا قبر واحد ء وهو أحد القبرين اللذين بالايوان الغرنى 
السابق الإشارة إليه . وقد ورد تراجم القادرية مثمن دفنوا فى زأوية الشيخ زين الدين يوسف 
ق الضلاء اللامع وهم : 

أولا ‏ محمد بن على بن حسين بن محمد بن الأكحل بن شرشيق القادرى » قال إنه 
توى بالطاعون سنة ٠84ه‏ ودفن بزاوية عدى بن مسافر بالقرب من باب القرافة . 

ويعلق أحمد تيمور على ذلك فيقول : ويظهر من اسمه ونسبه أنه صاحب القبر الباق 
معروفا من قبوره, بالايوان الغربى لولا الاختلاف فى سنة الوفاة بين سنة 84٠‏ ©8452 . 

وقد جات فى الدرر الكامئة للحافظ ابن حجر ترجمة جده محمد بن شرشيق » أنه 
ولد سئة إحدى وخمسين وسيّائة » وحدث بدمشق وبغدادو ( بالجاء المهملة والياء آخر 
الحروف بلدة بسنجار ) توق سنة تسع وثلائين وسبعمائة . ويعلق أحمد تيمور على ابن حجر 
فيقول : ولم يذكر أنه قدم إلى مصر فالظاهر أن أول القادمين إليها أحد أولاده أو حفدته . 
لم يضيف الحافظ فيقول : وأولاده الحسام عبد العزيز والبدر حسن والعز حسين والظهير 
أدمد ولكنه م يرجم لأحد منهم . كذلك قال ابن تغرى بردى ق كتابه المنهل الصاق 
أن له أولادا آخرين . 

ثانيا - ابنه موسى بن محمد بن على بن حسين بن محمد بن شرشيق » قال إنه توق 
بالطاعون سنة إحدى وأربعين وانمائة بعد أبيه ببسير جداً ) ودفن بزاوية عدى بن مسافر 


بالقرب من باب القرافة . 


كم 


الئا ‏ ابن الأخير زين العابدين محمد بن موسى بن محمد بن على شيخ الطائفة 
القادرية قال إنه ماث سنة تحمس وخ+مسين وتانئمائة بعد تعلل مدة طويلة وصلى عليه ممصلى 
المؤمنين ق محفل شهده أمير المؤمنين لصداقة كانت بيثهما ؛ ثم رجعوأ به إلى زاوية عدى 
ابن مسافر محل سكناه من باب القرافة فدفن عند أبيه وجده . وذكر بعده أخاه شمس الدين 
محمد بن همومبى بن محمد » وقال إنه استقر بعده شييخا شركة لابن عمهما ومات سئة 
ثمان وثمانين وممائمائة » ولكنه لم يذكر أنه دفن معهم هذه الزاوية . 

رابعا - بحسن بن محمد بن عبد القادر بن على بن محمد الأكحل بن شرشيق القادرى 
الذنى جاءَ ى ترجمته : كان أسن الجماعة المقيمين ببذأهالزاوية توق سنة سبع وستين 
وتمانمحائة ودفن ما . 

خامسا ‏ أخوه على بن محمد بن عبد القادر شيخ القادرية » قال إنه توى سنة ثلاث 
وخمسين ومانمائة ودفن محل سكنه بالتربة المعروفة بعدى بن مسافر من القرافة الصغرى 

سادسا ‏ ابن منذر عبد القادر بن على بن محمد بن عبد القادر بن على بن محمد 
ابن شرشيق محل سكن ابن عمه من القرافة . 

وقد بى نظر هذه الزاوية بين أفراد هذه السلالة إلى عهد قريب حتى شرعت لجنة حفظ 
الآثار العربية فى ترميمها بعد الحريق الذى وقع بالقبة » فتحولت نظارتها إلى ديوان 
الأوقاف . أما الآن فإذه يوجد بالزاوية عجوز من الصالحات تزعم أنها من بقايا هؤلاء القادرين. 
وهى تقوم بخدمتها وتنظيفها هى وابنها » وهو المقيد .بذه الخدمة فى ديوان الأوقاف 
ويسكئان فى دويثرة ماعحقة بالزاوية . 
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فهمرس المراجح العرريية 
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تاريخ الكامل 


عيون الأنبياء فى طيقات الأطباء 
بدائع الزهور فى وكائع الدهور 


النجوم الزاهرهة 2 احبار مصر والقاهرة 
المنهل الصافى فى المستوق يعبر الواقى 


رحلة أبن جيير 

رحلة أبن بطوطه 

تاريخ الرسل والملوك 

القترى لقاصد أم القترى 

التحفة السسنية 

الفصل ف الملل الآأهواء والتحل 
الملدخل 

المنتظم فى أخبار الملوك والآمم 

الممالك والمسالك 

الدرر الكامئة فى أعيان المائة الثامئة 
الاصابئة فى تمبيز الصحانبية 

المالك والمسالك 

معالم القربة فى أحكام الحسبة 
العبر وديوان المبتدا والخبر 
وفيات الآعيان وأنباء الزمان 
الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة 
العيون الدعج فى أخبار دولة بنى طغج 
فضائل مصر و أخبارها 

الإعلاق الئفسية 

الطيقتات 

فوات الوفيات 

كشف الدرر وجامع الغرر 

تقويم البلدان 

آلف باع 

فتوح مصر وأخبارها 

الفضائل الباهرة 

الانتصار لوأاسطة عقد الامصار 
الانتقاء 

العقئد الفريد 

تاريخ دمشق 


ا 7ه ١‏ 0 


ابولاق ( سئلة ١59.‏ ه) 
(سئككهة ١“...‏ ه) 
(بولاق سسمئة 1١١7‏ ه) 
دار الكتب 

دار الكتب 

( طبع مصر ) 

( ل/إبم؟١‏ ه ) 

( ستكة 1؟؟! ه ) 

( سئشة م194 م ) 
(سسنة 5ىم1 م ) 

( سسقة ١11‏ ه.) 
|( سسنة ١555‏ م) 

( سنقة 59ه#9! ه ) 

( سسمنة #الالما م0 

( سنك !١!1545‏ ه ) 


( الملحلس الأعلى .5؟١)‏ 
(سئة ١97.5‏ ه ) 

( سنة 5687( م ) 

( سمئة 5م؟١‏ هد ) 
(ولاق نفك هأ ؟ ١‏ ه) 
طبعة بغداد 

(رسئة 1855 م) 


( سسنلك |١985‏ م ) 


.كما م) 
سسلنة ( /المر؟! هس ) 


(دار الكتبسئة 1359م) 


/ دو لاق لفك |١848‏ ص) 


( | سثك أهو"اإأ ه ) 


( مولاق سسنة 59؟1 ه) 
( دمشق سسئة 1١56١‏ ) 


أبن اللعميد 


ابر أ هيمينعلىينفرحون 


بن كثير 


ابن فضل الله العمرى 
أبن الوردى 
أبو حنيفة الدثيور 8 


أبو شامة 
أزو الفرج الاصفهائى 


أبو يحيى زكريا القتزوينى 


أبو نعيم 

أحمد تيمور باثسا 
أحمد تيور بياشسا 
أحماد فكرى 

أحمد مكرى 

أحمد فكرى 

أبر أهيم 5 فعت 
أحمدى بدوى 


تقتى أادين المقريزى 
تنى ألدين المكريزى 


ناريخ المسلمين 

عيون الاخبار 

الضصقات الشافعية ( مخطوطة بدار 
المضرية ) نشر محمد أبو الفضل ابراهيم 
أنديياج المذهب فى معرفة أعيان مذهب طبقات 
المالكية 

البداية والنهاية 


الكتب 


قوانين الدواوين 

مرآة الزمان 
أخبار مصر 
مفرج الكروب فى أخبار بنئى أيوب 
الدرة الثمينة فى أخبار المدينة 
مسالك الايمصار فى مالك الامصار 
تاريح أبن الوردى 
(وت سمنة ؟؟ ه) 
الأخبار الطوال 
فرق الشيعية 
الأروضتين فى أخبار الدولتين 
الولاة والكقضماهة 
سيرة أحمد بن طولون 
الذيل على الروضتين 
المختصر فى أخبار البشر 
الأغائى 
أثار الالاد قو أخبار العياد 
الحلية المهية 
الآثار النبوية 
الرسالة اليزيدية 
المدخل العمارة الاسلامية 
العمارة الفاطمية 
العمارة الأيوبية 

مرآة الحرمين 
الحياة العقلبة ىق عصر الحروب الصليبية ق مصر 

والشسام 


التصحيف 


5 


( ب 


عقد الحمان فى تاريخ أهل الزمان 


(ت) 
أغاثة الآمة كشضف الغمة 
البيان والاعراب 


( سسئة 1511 م ) 


( سسمئة ١75/8‏ ه ) 
( سنة 1161 م 
( سمنة ؟11؟! | 
( سسثبة مره؟1 ه ) 


( سسئة لم؟١‏ ه ) 

( سئة 15.4 م ) 

( سئة ؛ره؟!| ه ) 

( الكاهرة سنة /15519 ) 
( سسئة ه؟؟١!‏ ص ) 

دار الكتب 

( سنة 18548 م !ا 


(| سئة لم؟؟| ه ) 


دار المعارف 


( سئة 1855 م | 
(سئة |١895‏ ه) 
( سيئية ١7915‏ ه ) 
( الهئدسة 1١؟١‏ ه) 


( نشر زيادة والشيامل ) 
ُ) سمنة 1511١‏ م 


حك 


تقى الدين المقريزى 

تقى الكين المقريزى 

تقى الدين المقريزى 

تاج الدحين عيد الوهاب 
السيكي 


جمال الدين الشيال 


حاجى خليفه 

حسمن عبد ألوهاب 
الحافظ الذهبى 
الحافظ الذهبى 


الحسمن عنذ الله 


خليل ين أبيك المصغرى 


زَحّى محمد حسن 
الزييرى 


سعاد مأهر 
سسعاد ماهر (أ,ث ) 
فاك ماهر 
عاك ماهر (أ.د ) 
سعاد ماهر 
سنعاد ماهر 
عاك ماهر (أ.د ) 


سعاك ماهر 
سعاك مأهر 
يسفاك مأهر 
سبط الجوزى 
السميتهودى 
السيوطى 


17 


الخطط والآثار 
اتعاظ الحتفاء بأخبار الائمة الخلفا 
السلوك لمعرفة دول الملوك 
طبقات الشافعية 
(ج) 
(ح)2 
كشسف الظنون 
7 الدولة الفاطمية 
طدقات القراء 
آثار الدول ق ترثئيب الدول 
(( خ » 
نكت الهميان فى نكت العميان 
0( زز» 


(( دس )) 


( سنة 19.59 ) 
( نشر زيادة ) 
( سستك *؟795١‏ ه) 


( دار الكتب سنة 15 ) 


غ2 سسئبةه ؛/؟ ١3‏ مر 


( نشر محمد أبو الفضل 


( سيئة 6م؟| ه ) 


مشهد الاماء على النجف ف 1 التحف والآثار أسنة ١559‏ 


الحصم فى الفن الاسلامى 
البحرية فى مصر الاسلامية" 
مساجد مصر | 


الخزف التركى 

شحر 5 الحياة ف لفن الاسلامى 
مراة المزمان ق تاريعح الأعيان 
وفاء أأو فأع بأخبار دار المصطفى 


أحسن المحاضرة فى أخبار مصر القاهرة 


( سئة .9595| ) 
سنك /11ة ١‏ 
( سنة 6لما| ه ) 
سئة .ا 

مع آخْرين 


واولياؤها الصالحون الجزء الأول 38 08 


( المجلس الاعلى ) 
هممدنه ١51‏ هر 

١ 538060 سئكة‎ 

1955٠. سمنة‎ 

( سسئة /ا.5ا م ) 

( سنة ١991‏ ه ) 

(دار المعارفه سنة ./) 


سعيد عبد الفتاح عاشور | الايوبيون والصليبيون فى مصر والقسام ْ 

سعيد عبد الفتاح عاشور | الحركة الصليبية ( جزءان ) 
(( ثى » 

الشبشنى الديارات |( نثمر كوركيس عواد ) 

الفوفرك 

0 سقائى لل والنحل ( طبعة الانجلو ) 
(( ط ) 

الطقطتى فى الآداب السلطاتية ( سنة 91( ه) 
0 4 (( 

عبد ألوهاب الشعرأئى الطبقات الكبرى ( سنة 1ك؟! ه) 

عند الوهاب الشسعرائى |الطيقات الصغرى 

عبد الرحمن الجبرتى عجائب الآثار فى التراجم والأآخبار ( يولاق 1191 ه ) 


عبد ليت السخاوى |التير المسدوك فى ذيل المسلوك ( سمثة كلما م ) 
ميد الله أحمد الاسوائى | النوبة 


العمدة بحر أنساب الازروقائى 
على مبارك الخطط التوفيقية ( نولاق سنة م.7اه ) 


عبد الغنى البابلسبى |الحقيقة والمجاز 
العقاذ عمرةو دن العاص 
العقاد عبقرية الصديق 
عمارة اليمئى تاريح اليمن 


25006 
( مطرعة دار العروبة ) 
( مطبعة دار العروبة ) 


(( غ )" 


شضاهين 
ظ ((ق » 


الكزوينى آثار البلاد وأخبار العيساد 
القتضاعى عيون المعارف وفئون أخبار الخلايف 
الكفطى ' آبناء اأروأة 

القناضى عيياض أثرة تيب المدارك 


( بولاق سينئة ١5154‏ ) 


إ' (( ك ) 


١ 
1 غرس الدين خليل بن إزيدة كشف الممالك وديان الطرق والمسالك‎ 
١ 


كمال الدين الادفوبى |الطالع السعيد سنة 11114 م 


11١ 


1( م ( 


الأزهر (|سنة م١١‏ ه ) 
أسغاف الراغدين فى سيرة المصطفى وفضائل أهل |( سئة .1595 ه ) 
بيته الطاهرين 
بيك السسادات الوفائية ( ستلبة #5 | ه | 
أدب مصر الفاطمية ( آلف كتاب ) 1 
اعلام الساجد يأحكام المساجد (١‏ المجلس الأعلى سنة 
هم١؟١‏ ) 
جامع عمرزو ين المعاص نولاق ١178‏ 
الفوائد البهية فى تراجم الحنفية سمئة 17516 هم 
تاريخ الجامع الطولوتى | سمنة 611 م 
التاريخ الحسينى | سمنة 1١51‏ ص 
أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ٠8‏ م 
مروج الذهب ولاق ١589‏ هم 
الامام مالك حياته وعصره »© آراؤه وفقهه ( الانجلو سسئة ١555‏ ) 
فهرست كتب الشيعة ( كلكتا سنة همَمَلَما ) 


الكو اكب الدرية ف تراجم السادة الصوفية 


غاية الئهاية فى طبقات القراء 

القيارى زاهر الاسكندرية 

مروججم الذهب ( نولاق "١م؟١‏ ه) 
ان » ظ 

بغيةٌ الطالب وارشاد الدارس غيما دمشق من | مخطومةبالكتبةالتييورية 

الجوامع والمدارس 

«رى )» 

تاريخ اليعقوبى ( سدئة ه١١‏ ه ) 

دكن (سئة 55ما م ) 

لاقم السادة على .ل مذهب . الزيدية ( العراق) 


1175 


فيهرس المراججخ الالجنيية 


(1595 02:2010) أمروع1 01 مع]1 تع اأققطماا 220 معطعتتتتطن : طعلادة تتطمق 
.(10لةن)) 51982 01 03818 عط : عتطعلج"1 لعسالةق 
. (31120ن)) 02515 131383كآ 12 غ83880773-اط 01 15[مجرزمعععء لظ ع6" : وتطلطد"1 21110601 


نم8087 01 معط 1نتطن) : *15111163 
.(1584) قعطععتتتطء 1م00 أمعتعدفم : 116نا1 


(022070) 11 يي 1 .701 عتااعع نتطععطة د«تأمبطم اعوط : اإعجرهقعم) . 


)22206(٠‏ أموعتا 0ه عستااعء أ [طوععمف ستافتكة8 : 1أام جوع 

(18539 عتمة12) ع26ل02) ندل 15أتاع طتتتم 10ل ناه ع6موعم ع 17تاعع ا[طعمم : ألحعقو 0514:) 
011 1تطقالا 16500116 1501185( قعطمقتطعامة 3 5زم : اللزع1آ 12310 

(1931 2011 عمده؟ .'8.1.1) تنتسطة '0 ع0 110501166 درا : ععتطقم60 12 


85 56858 ع0 قتتتاعاة اعطتاهن2 1648 أ عمة صلقتلا عاأمزع نآ : علاطلقومموع11 
(1926 215وط ) 


. (1946 .1ه 0ندمعة3) أذ 6213 :7 تتنتقطتتالا 017 05001 تحط ذف : لسقننوالا . 
(10 .01 25 1متو[اة1 أذ ) .وأدع تتقط02 عتمتقلم]1 دنا 360165 : ااقطر1ل1ا . 


(1932 11 ع 1 .1ل70ا) ععتهن ندل عع6تدوعمللا عع[ : أعلا]! أت نتموعع ا دوكر 


طقلم علتطجروتع نم1 06 116و1ع2<010متطء ‏ عتامامعم 56‏ : أمالالآ1 .07 . 
1.١. 1701. 25711 1935 ©‏ ستاك18111) 0118 06 8قعم0ع لمت 10850121011088 عدنع0آ : أعللاآ .2 . 


| .)36 
(1987 قتعوط) طولطة اأمجوع را[ : أ1116 .ا 


2 0تهن)) 197ة7طاط اق موع18 عطا ص1 اتتجروط عأطدعط : . 20110252 ٠‏ 
1389000 00150118 186000664 قتتامرعل عم أنربرون8 :0 قددمم و5عآ : تتسعاظ ع«متطاسه , 


(19835 ومطنتزةن)) عطودمق 


مل 10016 عطا صا أوكع8 : 2116-20016ط1ا . 

الا عقعمتصصمالا ع0 عدع مهادت : عزقله لها . 

(36- 1935 21111 .1,10.) ع[أعه117 776000 :مناه" : 0تنتتامبلا . 

(1930 98ع0©6202) ,امعطلمف) آ1ئده؟؟ للتاعطة لحنة عع؟مددن) 17000 عتصطمهاما : 6 ود1] . 
19830 عننةن) عآ1) .8م48 01 لقنن نامدا لأمومععهة[8 هر[ : لتدوللل! 06 أعنع ددمل . 
(1940) 00115 08 031 تتخط عنا : بإاتتة ا . 

(1916 - 1915) 55 ض11نئة35مده0 معن فختدرو© : .ة 16مهن1ماج2 . 

خذق ممطوعطمة .أمتمنآ : كقسوعءع122:8 م2158 . 

1 1) ناطق [طوعتم 1281011021121 .0017115 011 20111 ختتلة 1181621 : لمتقطععده180 دنلة . 


( ©0211 نتلن ."1م 


بهم علتطمةععتمة”0 عجاولاع010تمطتطه 0060116 . 
151 08 1826710036018 . 
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ع 85 تع للم ع دن كم 00 دعم 


خا 
- 


1. 


فيهمرس الك “كال 


أضرحة أخوه يوسف ص ١٠١8‏ 

مسجد محمد الجعفرى والسيدة عاتكة ص ١١1‏ 
مدفن عاتكة و الجعفرى ص ١١١‏ 

ضريح أم كلثوم ١أ‏ ...كص !| 

مشهد السيده رتية ص ١١.‏ 

ضريح يحيى الشبيهى القديم 8 ؟١‏ 

السددات الثعالية ص ١519‏ 

المحرسة الكاملية ص //. ؟ 


فيهيس اللاعسلام 


)01( 
ابراهيم الدسوقى ص ١88‏ 4 .595 © #.” ١.|ابن‏ دقماق ص ؟١٠‏ 

ال لير ل ان ( القاضى ) أبن دقيق العيد ص 5/8٠.‏ 
( الفميخ ) ابراهيم الدسوقى ص 1817 بن ربيعة ص 59 © "1 
اتراهيم بن ستعد الأسد'مى ص ١515‏ |ابن رشد ص 5ه 
ابراهيم بن يحيى الاسامى ص ١15‏ ابن زولاق ص ١17‏ 
( .لشريف ) أبراهيم ( جد أحمد اليدوى ) ص | أبن سعد ص 58 © 60 

١.1‏ أبن شافع بن السائب ( الامام الشافعى ) ص 
أبن أبى لهيعة ص 11 14 ١13+ 21١54‏ 2 15 4 مغاء 
ابن البطرمى 05 15 2 ل؟| 1824| 
أبن الجياس ص ١١١‏ أن حيط ص ١ ٠‏ 
اين الحاجب ص ١16‏ ابن شسعيان بن الطيب الباذبينى ( ابو السعود 
أن الربيع ص 5 ١‏ أبن أبى العشائر »؛ ص 529 2 515 © 5168 )6 


ابن الزيات ص ؟؟ 2 م" »2 لاطا 2 ؟؟ © ه١| ١1|6»‏ 
١" 2 4‏ 2 809( 2غ 1؟ 2 .؟؟ 2 مس زان شهاب الزهرى ص 5١١١‏ 
ابن الصلاح ص 86؟ أبن شوحب ص ٠١١‏ 
أبن العياد ص 555 ابن عبد الحكم ص ١"‏ © ."ا ؛ 6" 582 4 .4) 
16 ,' 


ابن عبد الظاهر ص ١١8‏ 

ابن عثمان ص |١١1١‏ 

أبن عسياكر ص 97] 

أبن عصفور ص 116 

ادن عطاء الله السكندرى ص 117 
أبن فرحون ص 05 4 ١59‏ 4 الا١!‏ 2 5ا| 
ابن قاضى شهبه ص 1؟ 

أبن كثير ص 1/8٠.‏ 

بن مسعود ص 1١‏ 

ابن مليكه ص ١١6‏ 

أبن مماتى ص ٠١‏ 

أبن ميسر ص ٠١١‏ 

أبن هليعه ص ١١‏ 

أبن واصل ص 5 

( الأمام ) أدبن وضاح ص //ه 

) لمم ) أبن وهب ص 01 


أبن القاسم ص اه ظ 

ابن المتوجح ص 38 © ٠.٠.‏ 4 257 41 

أبن المكوقس ص ١5‏ 

ابن التنحوى ص ؟؟١‏ > 1١5‏ 

ابن النقطة ص ١5١5‏ 

ابن اياس ص ؟؟1 

ابن بطوطه ص 516 

أبن تغرى بردى ص ه/ »2 41.٠.‏ 189 6 .1( 
١1‏ 

أبن جبير ص /!؟١|‏ © 505 © ١1١١‏ 

أبن جعفر الصادق ص ؟١١‏ 

أبن حجر ص ؟١!‏ 4 155 

الامام ) أبن حثيل ص اه © هم | 

أبن حوقل صن ١أم/‏ 

ابن خلكان ص ١م‏ »2 45٠١242184 41837 41١١1‏ 
511/2 
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أبن يوتس ص 15 ©) 1.9[ | أبو الفرج القزوينى ص ١54‏ 


ابو اسامة حماد بن اسامة ص ١46‏ أبو الفضل بن عبد الله الصوئى ص 207 ؟ 
( الشيخ ) أبو اسحق الشيرازى ص 07؟1 ابو الفيض ذى النون بن احمد العطار ص ١١5‏ 
أبو أسحق الصابى ص ١.‏ أبو القاسيم أحميد ص ه؟؟ 
أبو الدركات بن موفق الخيوشانى ص ١١.‏ أبو القاسم التلمسائى ص .6 
أبو البركات محمد بن موفق الخيوشانى ص | ابو القاسم الطيب ص ؟؟١‏ 
١70 © +‏ ابو القاسم القبارى ص "4١‏ 
ايو الترابيثىي ص ١55‏ او القاسم المأمون ص “ل 
ابو الحبش خمارويه ص عن » ه/ أبو القاسم على بن أحيد الجرجانى ص 141 
ابو الحارث الليثى بن سعد بن عبد الرحمن |ابو القاسم محمد بن منصور بن يحيى القبارى 
فهمى ص 11؟ ص ١9؟‏ 2 5959 2 556 2 م41] 4 511 , 
أبو الحجاج ص ١6١ > ١2.‏ 1 64 11/8 
أبو الحسين ابن الصباغ القوصى ص ١؟‏ أو القاسم تجا بن على بن حسئى الرملى 
ابو الحسن اين الطقال التسسايورى !ا 1 ص ١5١‏ 
ابو الحسن ابن محمد بن على الرادى ص هه | ابو المصفر ( الرباطى ) ص 1١‏ 
أبو الحسن الدارسى ص ٠ه‏ ابو الطاهر بن أبى العز ص 45؟ 
ابو الحسن الرديئى ص ١١8‏ أبو المطفر وجيه الدين منصور بن سليم الهمدانى 


( الامام ) أبو الحسسن القساذلى ص ١8؟‏ 14 ص 44+ 
5 4 لا." 4 115 4 53616 2 5368 64 4511 |أبو المظفر ص 7.؟ 


لون 
ابو المعالى رأفع بن يوسف بين زيدون العيشى 
ابو الحسن على بن الحميرى ص ١51‏ /(الشيخ ) أبو النجيب الهرودى ص 18؟ 


ابو الحسن على بن مرزوق الحوق ص ١/4‏ 
( القاضى ) أبو الحسين المهتدى بالله ص !١2؟‏ 
( الحافظ ) أبو الخطاب عمر بن الحسسن بن على 
أن وحجيه ص ١.١5‏ 
أبو الخير المادح ص ؟١؟‏ بو بكر الترابيثى ص ١١1‏ 
' بو بكر الصديق ص ٠١‏ 5|186 2 5١؟‏ 
أبو الرجاء محمد بن | تسهب ص إأره ' ل 
آبو الزبير ص )١6‏ بو بكر بن أبى على ص /؟ 


أ : ١‏ لزنب 


ابو بكر أحمد بن حسين بن عبد الله العيدروس 
ص 1/1/8 


الواسطى ص ./١؟‏ 7 7 : ا 0 

آبو الشفق ص 6 5 0 م 

ابو الطاهر بن أبى العز ص م.ة؟ أبو تراب ص 8؟١‏ 

ابو العياس المرسى ص 56١‏ » ه+" , «وم ع |أبو جعفر أبو القاسنم عمر بن أبى الحسن على 
رك أبن المرشدين على ( ابن الفارض ) ص 5.؟ 

أبو العياس يحيى بن على الاشسعث ص "م ابو جعفر المتصور ص ؟١٠١‏ 

ابو الفضنفر أسد الفائزى ص 18 ») 7 4 ١/|ايو‏ جعفر بن ابى عمران الحنفى ص ؟/ 

ابو الفتح الواسطى ص ؟1؟ أبو جعفر محمد بن أحمد بن أبى مسلم ص /!1؟؟ 
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ابو جعفر محمد بن سسلامه بن عبد المئك | أبيو عمر عثمان بن الحسسن بن على ص 50.؟ 
الاسدى الضحاوى ص .لم 4؛ [4 »2 81 ؛ 441 | أبو فاطمة الاشعرى ص 6! 


الم © ام 
ابو جعفر محمد بن هبه اله الحسيئي ص ١١5‏ 
أبو حامد العزالىي ص 1556| 
( الأمام ) أبو حنيفة ص ١1١‏ 
ابو ذر الغفارى ص .” © "(١‏ 
لبو زرعه الرازى ص ١١‏ 
ابو زكريا يحيى بن على التبريزي ص ٠04‏ 
( الشيخ ) أبو زيان بن يوسف الصدق ص 11١‏ 
أبو سعيد الترادى ص 4 
أبو ستعيد الخترىي ص 45 
ابو سسلم بن عبد الرحمن ص ١5‏ 


أبو قاسم على بن منجب بن الصرق ص ٠١6‏ 

أبو قلاية من 1 

ابو محمد بن السراج صس 51| 

ابو محمد عبد الرءزق الجزولى ص !14 

أيو محمد عبد الوهاب اسماعيل بن تهيب ص 
١1١‏ 

أبنو محيد عبد ألله بن محمد دن زين ( صاحب 
الدار ) ص ١م‏ 

أبو منصور الثعاليبى ص ؟؟! © ١55‏ 

أمو مئصور قسطهة ص ١١86‏ ؛ |١959‏ 


ابيق سهر ص ؟؟ ابو موسى الاشسعرى ص 51 


أبو سهل بن توبخت ص ٠١5‏ 

ابو شسامة ص ,؟| »4 ال"! » 4864| 

ابو شمر بن أبرهه ص ١١‏ 

ابو صادق المدينى ص 112 

أبو صالح الارمشى ص 8١‏ 

أبو طالب على بن عبد السميع العباس ص ؟1 

أنو طاهر بن سعدون ص ١1‏ 

أبو ظطاهر بن عوف ص 151١‏ © /إ١‏ ا »© مأ أ ٠‏ 
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ابو عيأس ص 60 

أبو عيد الله الحصاص ص م7 

أبو عيد الله الحسين بن على الاسعث ص ١م‏ 

أو هبد ألله الشاطبى ص ١!‏ ظ 

أو عبد الله بن التلانسى ص ١١١‏ 

ابو عبد الله بن اليسرى ص |٠656‏ 

آبو عبيد الله بن محيد بن عبده القاضى ص ١م‏ 

أبو عبد الله محيد بن أدريسنى بن العباس بن 
عثمان أبن لمسافم أبن السسائب ( الأمام 

الشاغمى ) ص ١١.‏ ؛ !| 4 115 4 115 )2 
1514١55 2 57‏ 15/2 )ما 

ابو عيد الله محمد بن موسى الخولانئى ص ١5١‏ 

أبو عبيد ألله بن محمد بن عبده القاضى ص ألم 

أبو عبيد الله على بن الحسين بن حرب القاضى 
ص ١م/‏ 

( الشسيم ) أبو عير صن ؟!؟! © .ا 

( الشيخ ) أبو عمر بن الحاجب ص ١18‏ “ 


أبو ندله ص 8؟١‏ »© 55؟! 

أبو نعيم ص 1 

أبو هبرة ص 10؟ 

أبو هريرة ص /!؟ 4 16 © رغ 
أمو هلال األراسبى ص 2؟ 

أبو يعقوب اليويطى عن 11/6 
ابى أيوب ص 11 

أبى بن كعب ص 1١‏ 

( الشيخ ) أحمد الدرديرى صن 
( الشميخ ) أحمد الرفاعى ص ١11١‏ 
أحميذ الغزالى ص 5ها 

أحمد باشا المنشاوى ص 115 
أحمد بن حنيل ص ١١‏ 

أحميد بن طولون ص 11 ؛ 15 4 31 4 74 ؛ 


1 
أحمد بن عثمان بن على بن أبى على الوازى ص 
1 


| السيد البدوى ) صن "١١‏ © 5.5 ؛ 1.١5‏ 
1 ) /.ء" »2 ,|" 4 ؟ط1” 4 ١١5‏ 

أعود تيسور ص 110 

( السيد ) أحيد داده ص 7١5‏ 

أحمد رمزى ص ١١5 ) ١١86‏ ؛ 184 

( السيد ) أحيد شمس الدين ص 511 

( الشيخ ) أحمد على بن يوسف الشهاب الطرينى 
ص ء 11 
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ادهم باشا ص 1١/1‏ 
ارسطو صس 11/8 


اأسد الدين شراكوه ص ١5‏ >2 لاا 6 ١95‏ »© 
؟م؟ © هآ 


( السيدة ) أسماء بنث عميس الختعمية ص ٠١‏ 

( الخديو ) أسماعيل 5858 

اسماعيل السافائى ص ١١‏ 

أسباعيل باشا كاسم ص 1١15‏ 

اسماعيل بك بن راتب باثسا ص 1 

| الشريف ) اسماعيل بن ثعلب ص "1117 

اسياعيل بن عطية البمصرى ص 41 ١‏ 

اسماعيل بن يحيى بن أسسماعيل عمر بن أسحق 
الأزنىي ص 78١‏ 

اسيد بن رافع ص 65 

| الامام ) أشهب ص ١اه‏ »كمه >4 1١|‏ 

( الامام ) أصيع ص 1ه © له 

| الامام ) البخارى ص /ه 

البدر حسن ص ١1١5‏ ءظ 

البموصيرى صاحب الدردة ص 1ه © ١161‏ ©5112 

القتار ص ؟1؟؟ 

الحبرتى ص ١٠56 © ١6١١‏ » لالا١‏ ؛ 186 

الحافظ ابو طاهر السلفى ص ١١8‏ 

الحافظل الذهبى ص ؟ ١.‏ 

الحافظ السلفيى ص 115 6 ١11‏ 

الحافظ المفذرى ص ١56‏ 

الحافظ بن حجر ص كم »4 هنآ 

الحافظ بن عساكر ص ؟1| 

الحيافظ عند العُنى ص /ا؟آ 

( الخليفة ) الحافظ لدين الله ص 9ل/إ > ؟١٠‏ © 
5] 4 /7م؟| 4 ١55‏ 4 ما١‏ 

( الخلينة ) الحاكم بأمر الله ص 35٠.‏ 4 43515451 
1 4 /ا؟ 4 1/4 )2 (١‏ 24 1١أ‏ 

( الخليفة ) الحاكم بأمر الله العياسى ص 19؟؟ 

الحير دن عباس ص 185 

الحجاج بن يوسف الثقفى ص ١١ ١‏ 

الحرث بن يزيد ص ١٠‏ 

الحسام عبد العزيز ص ١١6‏ 

الحسن الشاذلى ص ١.١‏ 

( الامام ) للحسن بن على ص ١١5‏ 


2 1 


( الامام ) الحسين ص 1١15 4 59 2 ١١‏ 

الحسين بن صالح على بن حيزان ص 4/ 

الحسين بن على الطبرى ص ١55‏ 

الحمدانيون ص ؟5؟؟ 

الختلفاء العماسيون ص ار 

الخلافة العياسية ص ؟ ؟؟ 

الدولة الفاطمية ص ؟ 

الدولة الآدوبية ص ١١؟‏ 

الذهبى ص ؟؟ > ه» 2 5؟ > م/؟ 

(الامام ) الرازى ص /ه 

الرشيد المنذرى ص ه . ١‏ 

الزبيدى ص 5١‏ © 117 

الزبيرين العوام ص "١‏ © ه٠١‏ 

السادات الثعالبة ص 116 

السادات المالكية ص ١ه‏ 

السادة الاحمدية المرازقة ( مشيخة ) ص 15؟ 

السخاوى ص اتا ف ف يفضت 
+6 ) 64 4 165 4 "الم هم 117١‏ 

( الملك ) السعيد ذئاصر الدين بن بركة حسان بن 
الظاهر بيبرس ص ١١‏ 

السيوطى ص 5ه" ) ؟+ 2 ج؟ ؛ /إة ) مما »© 
55 م ,م178 

( الامام ) الأشاقعى ص 1 6 .نأ » 
أأع2 ١"‏ 2 سن | ) لزأه| 4 برة 2 )م 6 
5 ) ببا/ا! 2 9585| 2 51١١ 2 5١١"‏ 

الشهاب السهرورىي ص 178٠.١‏ 

الشهر ستارى ص 5(" 4 /إ١؟‏ 

( الملك ) الصالح أسماميل ص /7ا؟ 

( السلطان ) الصالح نجم الدين أيوب ص 8؟؟ »6 
“وم عم |" ع 4 ؟ 4 ن؟؟ © 515 4 .655 
عن )؛اإردن؟ )2 كن! ) لا؟ 4 ؟لى؟ 2 156 ؛ 
154 ْ 

الصليبيون ص .8( 4 5ل/ا! » 1.5 2 ؟لا؟ 

( السلطان ) الظاهر برقوق ص 115١‏ 

الطيرى ص ؟١‏ »© ١/8‏ 

( الامام ) الطرطوقى ١5١‏ © 1586 15164 ؛ 
86 

( للسلطان ) الظاهر برقوق ص ١١5١‏ 


( السلطان ) الظاهر بييرس ص ٠١١‏ © لآ١.؟‏ 6 
؟؟"" 2 هع" 2 96" 42 /؟5؟ 6 555 2 اكه 
اث كف 

( السلطان ؛ الظاهر بييرس اللبتدتدارى ص /ا.؟ 

( السلطان الملك ) الظاهر ططرص 156 

( السلطان الملك ) الظاهر حتمق ص 155 6 
0 ال ا 

«لسلطان ) الظاهر خوش قدم ص ./ © "١‏ 

( الخليفة ) الظاهر لاعزاز دين الله ص ؟1 

الظهر أحمد ص 5؟١‏ 

( اللك ) العادل ص ؟5١‏ 2 ؟5| © ١١١‏ 

( السلتلطان ) العادل أيوب ص ١118‏ 

( .لخليفة ) العاضد ص ١5١‏ 

العياسن بن عبد الله بن العياسن بن مرسى 
ص ١11‏ 

العباسيون ص ١١‏ 

( الشيخ ) العتريس ص 58١‏ © /ام/1 

(شيخ الاسسلام ) العز بن عيد السلام ص /ا/ا؟ ء 
اا 2 تا صما 

( الخليفة ) العزيز بالله ص 211 

( السلطان ) العزيز عياد الدين عثميان بن 
صلاح الدين ص ١‏ ؟ ١‏ 

( السلطان الملك ) العزيز يوسف بن الاشرف 
درسباى ص 515 

( الات ) العظم عيسى صاحب دمشق ص ١15‏ 

العقيدة اليزيدة ص ١١5‏ 

العياد الأاصفهائي ص ١7١‏ 

العيدروسيى ص 18/8 © 181 

) اأننيدة ) العيناء ص ١‏ 

( الأمير ) العلائى على بن الاتابكىايئال الووسفى 
ص 155 

( الشيخ ) الفزالى صس ١٠6١‏ 

الفضشل دن على الحئفى ص ١/8‏ 

آل فرعون ص 1٠6‏ 

( الخليفة ) الفائز ص للا ؛ 15 

النخرى ص |1١15‏ 

(جماعة) القادرية ص ١25‏ 

( الامام ) القاسم ص ١١+‏ ” 


( القاسم ) الطيب ص ؟؟١‏ 

القاسم الطيب محمد الباقى ص ١١!‏ ©» ؟م| 

الكاسم بن الفضل الثقفى ص 8ه ١‏ 

القاسم بن عساكر ص ؟0١‏ 

القاسم بن فره بن خلف الرعينى 

( الامام الشاطبى ) ص ١/٠5‏ 

القديس جرجس ص ١١‏ 

( الشيخ ) القرشىيص ١85‏ 

القاضى النعمان ص 88 © ١.7‏ 

( الخليفة ) القاهر ص "م 

( الخليفة ) القائم بأمر الله ص /م © 8) 

القضاعئ ص ١8م‏ ©» ا/ 

الامام ) القصبى ص 5.؟ 

القفطى ص 61 

القلتشندى ص لا5١‏ ©» ١548‏ 2 '7| 

( اللك ) الكامل ص أهأ »© مه| 26 كم | )2 لاوأ 

ا ا ا 4 20227 

51 2» /م؟؟‎ 2» 5١١5 516 © 115 

الكلثييون ص ؟؟١١‏ 

الكيا ابو الحسن على الهراأس ص ١554‏ 

( الامام ) الليث ص ؟١؟‏ 2 5١6‏ ©2ل9١!؟‏ 2 15؟) 
ال ال ا 

( الامام ) الليث بن سعد ص ١56 4 ١68‏ 

( الخليفة ) المأمون ص ١١‏ 

( الخليفة ) المستعين ص 197 


ا( الخليفة ) المستكفى بالله العباسى ص ١55‏ 


( الخليفة ) المستئصر بالله العياسى ص 8؟؟ 
المسعودى ص ١١.‏ 

( الخليفة ) المعتزص ١١‏ 

( الخليفة ) المعتضد العباسى ص ؟لا ©» 86م 
( الخليفة ) المعتمد ص ؟؟١‏ . 

المعز الحسسين ص ه »© ١‏ 

( الأقاضى ) العز بن عيد السلام ص 516 
( السلطان ) المعز عز الدين ص ١١١‏ 


|( الخليفة ) العز لدين الله ص ١٠١١‏ م “1 6١‏ 


111 


( الخليفة ) المقتدر ص ١م/‏ 


٠١5 ©» ١5 المقدسى ص‎ 


111 


المقو فقس ص 11 الأرديسى ص الم 

المقرى ص ١85‏ ( الملك ) الاشرف برسباى ص 155 

المقريزى ص 58 »© [9 4 19 4 55 4 16 > (( السسلطان ) الاشرف خليل بن قلاوون ص 7١8‏ 
/اة )» 594 2 .( 4 ه.أ )4 55( > ؟9 !| 4 |( السسلطان الملك ) الأشرف زين الدين شعان 


ار ال الى ل ل تي )| هك الك ا64" 
سوهت وح .ىع عبرىئع بينم ؛ سبي |( السلطان ) الأشرف قانصوء الغورى ص ١١5‏ 


م14 2 ل ع ”م الخليفة ) الآمر ص !؟١‏ 


المماليك البرجية ص ١19‏ ( الامام ) الأوزاعى ص ١1!‏ 
المناوى ص ١5‏ أماريك ص /1| 
( الخليفة ) المنصور بالله ص /ب/ ام خليل ( شجر الدر ) ص 56؟؟ 
( الخليفة ) المهتدى ص ١١‏ ام كلثوم ص ؟1؟١|‏ 
( الخليفة ) الموفق ص 1؟؟ أمورى ملك ديت المقددس ص ك7١‏ 
( الشريف ) الميمون بن حمزة ص 71١‏ © 10 اهل الصفة ص ١1‏ 
( السلطان ) الناصر محمد ص 9؟؟ ونين باى بن السلطان بيبرس ص 1؟؟ 
ْ) السلطان ) الناصر محمد بن كلاوون ص 9" 6 ! لأمير ( أييك التركمائى ص إره ١‏ 

4 ( السلطان ) اينال العلائى ص ؟١؟‏ 
) الشضيح ) الاباريقتى ص ١8م‏ أيوب الأنصارى ص ١؟‏ 

( ب ) 

ادريس الخولانى ص ؟ ؟ بئى مره ص ١ ١1‏ 
بدر الجمالى ص 117 بنى وآأئل ص ؟1 
) ا شرية ) بدر الدينحسن بن عبد اللهالحسينى | ( الشيخ ) بهاء الدين ابو الفتح بن محمديناحمد 

أحريان 9 0 العدوى ص ”؟؟؟ 
بدر الدين أوْلؤؤ ص ١١8‏ ( الصاحب ) بهاء الدين على بن حنة ص ٠.١‏ © 
بردت بن الأسود بن عن ششيمس القضاعى ص |[ م"م 
( السلطان ) برقوق ص ؟١؟‏ ديبرسنى الجمدار نائب السلطنة بالثغر ص ١77.‏ 
( الشيخ ) بشير الشندى ص 24 بلال مؤذن الرسول ص ؟"؟ 
بنت الشيخ الاشقر ص ١١5‏ ( قاضى الئضاة ) تاج الدين ص ه؟؟ 
بنت عبد الباسسط ناظر الحيوش ص . ١.‏ ثرفكه ص ١٠١أ‏ 
بنى آيوب ١5/8‏ ( القامفى ) تقى الدين دين || بن ارزين 
بئى راشده ص "17 © 11 ص 1" 

ات 2 

تقى الدين بن دقيق العيد ص /ا/ا١‏ ( الأمير ) تنك نائب الشسام ص .”ا 
تنيه بئنت غيث بن على الارمتارى ( ست النغم ) |توراتشاه ص .؟؟ 


١1١١ ص‎ 


17 


(ت) 


ثايبت ابن بندار ص ١54‏ إثمامهة بن شسفى الهمدانى ص 58 
ثمامة الردمانى ص ؟ ١‏ ظ 


(( ج) 
حبله بن عطيه ص ١‏ جعفر بن عطيه ص ؟1؟ 
جبير بن ثفير ص١١‏ جعفر بن موسى بن أسسماعيل بن موسى الكاظم 
جعثم الخير بن خليبية بن ساجى بن موهب | ص ؟؟؟ 
جعفر أخو ساعى اليحر ص 11١‏ جمال الدين الشيال ص 7؟ » 48 4 55 )١"9/2©‏ 
جعفر التركى ابن الهادى ص 7. ؟ 7 
( الامام ) جعفر الصادق ص ؟١١‏ »© /129؟ جوهر الصقلى ص /الم ٠‏ م/م 
جعثر بن أبى طيلب ص .؟ | جوذر الصقلى ص ١15‏ 
جعفر بن ربيعة ص ١١0‏ ( .لشي ) جلال الدين الكركى ص ١.8‏ 
جعفر بن زيد العيد ص ١7١‏ 
(ح) 
حسام الدين لؤاقؤ ص ١١١‏ |( الشيح ) حمزه بن عبد الرحمن بن محمد 
حسن الشعراوى كتخدا ص ,؟ »© لإا.؟ | ؛ عليشن ص .» 
حسمن القاسم ص 8/ه ( السيدة ) حميدة ص ١١‏ 
حسن قاسم ص 16 ( السيده ) خيرهة ص 7" 
( الأمام ) حسسن الأئثور ص 117 حيوبل بن ناشره الغامزى ص 1١‏ 
( الشيس ) حمدين الميز ص 16'ه؟ حيوه بن شريح ص ١/‏ 
حمزة باشا ص 81 
(خ ) 
خارجة بن عرءك ص ١1‏ ( الأمير ) جهاركس الخليلى ص 117.١‏ 
( السيدة ) خديجة ص ١١8‏ حونك الجركسية ص 5٠‏ 
( السيدة ) خديجة مليحة ص ١١5١‏ خوئد بنت البارزى ص ١.١‏ 
( السيدة ) خضرة بنت المشر بن فاتك الدمشقى | خوند بئت الأمير جرباشس الكريمى ص ..؟ 
0 ص ١١5‏ خوند قمار ص 5؟5؟ 
(د) 
دراج بن أبى السماح ص ؟؟ ( الشي ) درويش أبو سن ص 54 © .5 


دردأعم ص ل 4 ب" 


537 


(ر) 
رامعة العدوية ص ١١؟‏ ( السيدة ) رقية ص هم؟! 2 1؟١!‏ 2 ل؟| » 
أده دن الحارث بن أ ردن حديلة 1 ولد 
لت رك بن اوديت 00 00 ( الشريفة ) رقية بن السيد أحمد بن حسن أبى 
ربيعة الرأى ص اه هارون ص 5186 
ربيعم بن الحارث بن عبد المطلب ص 5) ( الشيخ ) ركن الدين بييرسن البندةدارى 
ربيعة بن سيف المعافرى ص 1/8 ص 8ه ؟ 
رضوان بن أبى الولخشى ص ١١9/ © ١55‏ 4 |( الأمير ) ركن الدين بيبرس شسمسن الدين الأشرق 
١ 6‏ التنجمى ص ١٠١8‏ 
( ز) 
زاأاهر بن معبد من عيد الله بن هشام التميمى ( الشيح ) زين الدين أدبو المحاسن يوسف بن 
ص ١/؟‏ الشيخ شرف الدين الحسن ين على بن صخر 
أى: . 
زبيد بن الحارث ص 8/ه ار من 30 محمد 
ره . زين بدين بن موسى بن بن 
/ الشيح ) زكى الدين المندرى ص ١747‏ على ص 9م 
. ( الشميخ ) زياد بن مغيرة ص ١٠١1‏ ( السيدة ) زيئب ص ١١8‏ 
( الأمام ) زيد بن على زين العابدين ص 88؟ | زيرى بن مناد الصتهاجى ص /8 
( س ) 
سارية بن أوق ص ١١"‏ سلمان الفارسى ص /ا؟ © 518 
سارية بن رئيم بن عمر بن عبد الله ين جابر بن أسلمان بن المعالى ص ١١.‏ 
محمية ص "| سليم أبو مسلم بن يوسف أبى يعقوب الهمذانى 
سشاعى البحر ص 186 © 51 ظ العراقى ص /9!؟1؟ © 51/8 
سر امم الدين بن الملكن ص ١1515‏ سليمان بن زيادة ص ؟1 
سعد بن معاد ص 9؟ سيدى عبد الله الغريب ص 585 
( السيدة ) سكينة ص 97؟ ١‏ 
( نس ) 
( الأفشل ) شاهنششاه بن ددر الحمالى ص 109 |( اللملكة) شحر الدر ص 97م 
شاور ص 11 شريك بن سمى العطيفى ص 18 © 4١‏ 
( الوزير ) شاور ص ؟6؟ شريك بن سمى العطيفى المرادى ص ١5‏ 
شجر الدر ص 7؟؟ |( السيدة ) شريك الاسدية ص ١ه‏ 


فرة 


شرفى بك ص ١١١‏ شمس ألدين الذهبى ص ١1١‏ 


( الشيخ ) شعبان الفيومى ص 1ه شمس الدين بن الزمن ص ١٠١١‏ 
( قاضيم, القضاة ) 5 الدين ١‏ أ ظ 
( قاضى ) سمس الدين ابو بكر بن العماد ير الويخ ) شهاب الدين بن هلال ص ١14‏ 
اين عبد الواحد بن على بن سرور ص 115١‏ إى 
شيبان أبن أبى اميه ص ١6‏ 


( القاضى ) شسمسن الدين أبو البركات محيد بن 
هبة الله ص "١‏ يبان بن أحمد بن طولون ص ا" 
( الشيخ ) شمس الدين الحسن بن حمبكر بن اشميط بن مجلان ص "١‏ 
مسسمافر ( شيخ الأكراد ) ص 11١‏ 


( ص ) 


صالح بن على ص ١"‏ ( الشيخ ) صدر الدين بن حمويه ص ١/7‏ 
( الحافظ ) صدر الدين أبو الطاهر أحمد بن محمد | ( الشيخ ) صفى الدين ص 4 © | 
سلفه الأصفهائى ( السلفى ) ص ١5/‏ 2 صلاح الدين الايوبى ص 155 ؛ .| ؛ إ/ا١‏ ) 


١/5 2 ١الى‎ 2 لاا(‎ 2 ١7/6 2 ١/ه‎ 6» 6 0 )» ١١١ 2 ١١5 “١١١ 2 1١٠١. ؛‎ 65 


١10‏ ألما © الما 
( ض ) 
( الوزير ) ضرغام ص ١11١‏ 
(طيوعظ) 
طاهر بن عوف ص ١7١‏ إطلحة بن عبيد الله ص ؟ه 
( الشيخ ) طلحه الشاذلى ص ".؟ | 
( ع ) 
( السيدة ) عائشة ( ترفه ) ص ؟5١‏ | عبد السلام بن مشيش ص ١1١‏ 
عباسن العقاد صن ١؟‏ عبد العزيز بن محمد الداوردى ص 554 ١‏ 
( القاضى ) عيد الرحمن اليكارى ص 96؟ عبد العظيم المنذرى ص 6.؟ 
عبد الرحمن بن عديس ص ؟؟ ( الشيخ ) عبد القادر الجيلائى ص 98؟؟ 
عبد الرحمن بن عوف ص .لإا١‏ 6 ؟/9١|‏ عيد المئفعم الأشتر ص ١١5‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوهاب ص ١58‏ |عبد الله ابن أبى بكر ص ١١7‏ 
عبد الرحمن بن مهدى ص ١5:1‏ عبد الله الشاطبى ص ١."‏ 


( الأمير ) عبد الرحمن كتخدا التازدغلى ص ١7/7‏ |عبد الله الغريب ص /لم؟ 
عبد الرحيم الثناوى ص ١4/6 ©» ١87/‏ »> 185 »؛ !|( الخظيفة ) عبد الله المأمون ص ١١1‏ 


5١.١ © 5١‏ ( السيد ) عند الله المرغنى ص 84م؟ 
عبد الرحيم القنائى ص ١2١‏ عبد الله بن أبى جعفر ص 1١5‏ 
( القافشى الفاضل ) عبد الرحيم بن على البيسائى| عبد الله بن الحكم ص ١115‏ 

ص الا١‏ © 84م 4 ملما عبد الله بن الزيير ص 8١‏ 


نف 


عبد الله بن ظطاهر ص ١ ١‏ ( السيدة ) علم الآمرية ( جهة مكنون ) ص 1؟ ١‏ 


عبد الله بن عثيان ص 8؟1 على الجحوذرى ص /الم ٠8م‏ > 9لمء .1 

عبد الله بن عمر ص 1١97 © ١١1‏ ا( الأمير ) على باشا شريف ص ١١١‏ 

عبد الله بن نافع الضائغغ ص ؟ ؟ ١‏ على بك الكبير ص 15 

عيد الله دن وهب ص ١١5‏ |( الامام ) على بن أبى طالب ص ١١5‏ »© 158 © 

عبد الملك ص 1١١‏ 517 

عيد الوهاب بن عبد المجيد اليصرى ص ١15‏ إعلى بن الحسن المبارك ص 18 ؟ 

( الشدخ ) عبيدا البلتينئى ص ١١١‏ ( الامام ) على زين العابدين ص ١.١‏ 

عتبة بن أبى لهيب ص ١١/8‏ على مبارك ص الم © 1٠١ 4 (٠.٠.4 1١١.‏ © 

عثمان بن عفان ص ١١ |4١52 "0 2 1". 2. 77 2 5١‏ 2 .لا؟ 2 إلى 2 مم5 2 5خم؟ 2 ١ك‏ 
١1١5 * 14‏ عمر بن أبى مسلمة ص ١525©‏ 

عثمان بن عمر بن أنى بكر ( أدن الحاحب ) ص إعمر بن الخطاب ص 1١ 6 ١١8‏ ؟| »© 51١35 © 5١8‏ 
5ه © م5 6 501 عمر بن الفارض ص [ل//إا؟ ©» 5.؟ © 15١.‏ غ2 

عدى بن سافر الهكارى ص ١١١5‏ | 1511 

( الأمير ) عز الدين أيبك بن عبد الله الدمياطى عمر بن عبد العزيز ص ١85‏ 
الصالحى ص ١8؟‏ »© 9لم؟ عمرو بن العاص ص ؟١‏ ©2 ١64 ١6415‏ 456 


عز الدين بن عبد السلام ص .١؟‏ © م؟؟ © 1؟؟ ,“ا ©) 1" © هس" »0 ا ؛ .1 2 ؟5 2 5١‏ 
( الأمير ) عز الدين موسك ص ١848‏ »© «م» »إعمرو بن قحزم الخولائى ص 1١‏ 
؟” ( الشيخ ) عيدروس ص ١/81‏ 
عضد الدولة البويهى ص ١١‏ ( الأمير ) علاء الدين ايوكين البندقدارى ص ١١‏ 
عطاء بن أبى الرماح ص ه١5‏ 


( خ) 
غبرن ص 6/8 
( فه ) 
ارس ص ١١‏ فخر الدين بن ثعلب ص ١517‏ 
( الأمر ) فارسس الدين اقطاى ص ممره؟ ( الأمير الكمير ) فخر الدين أبو الفتعح عثمان سن 
فاطية الزهراء ص 8/؟١‏ © ١67”‏ قزل اليارومى ص ١58‏ 
فاطية بنت برى ص ؟ .ا ( الشكريف ) فخر الدين آبو الئصر أسماعيل بن 


( السيدة) فاطمة بنت عبد الله الازدية ص 1١14.‏ حصن الدولة مخر العرب ثعلب بن يعقوب 
( السيدة ) فاطية بئت عبد الله عبد الجبار احخت| ( السادات الثعالية ) ص.ى ؟5١‏ 


أبى حمسن الشاذلى ص ١.97‏ ( الآمام ) فخر الددن الرازى ص ١535‏ 

( السيدة ) فاطمة بنت محيد ين أحمد ين عبد الله ١|‏ الأمير ) فخر الدين عثمان ص ١17/84‏ 
بنت مدين بن شعيب المازنية من ١.١‏ فضالة بن عبيد ص .؟ 

فان بيرم ص 115 | فؤاد فرح ص 115 


ال 


( ق ) 
( الستلطان ) قايتياى ص الا » 5/ا؟ © هلا؟ © |قنيفه ص /ا؟| 
أ قمبيز ص 1١‏ 
قطر الندى ص ؟/ » هلا قيس دن سسمعد بن عبادهة ص ١١" © ١9‏ 
( السلطان ) قطز ص ؟/!؟ »2 هلا ؟2 17/1؟ 


( ك ) 
( السيدة ) كلثوم بنت القاسم الطيب بن محمد |( الصاحب ) كمال الدين بن عمر ص ؟1؟ 
المأمون بن جعفر الصادق ص ؟؟١‏ كنانة بن بشر ص ١١‏ 
لل 


( الملك ) لويس التاسع ص ؟١؟١؟‏ ©» ١54‏ 


(م) 


( الامام ) مالك ص 59 » !5 > 58 4 ([ه »© 425 | محمد بن أبى حذيفة بن عتبة ص ١؟‏ © ؟؟ 
“ان ) عن ) ون 6 أن ) 151 >2 ؟15 2 41511 |محمدبن أحمد الشروطى ص ؟/ 


١ 4 114‏ محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق التلمسانى 
( الامام ) مالك بن أنس ص 51١71‏ ص 5١‏ 
( الشيخ 6 مبارك الهندى السعودى الحلاوى ! محمد بن أسعد الجوانى ص 16 
ص ./ا؟ © ١0 ١| 5١7١‏ 6 نه احية ناوه 
( الضيح ) محد' الدين الكشضيرى ص ١18/8‏ محمد بن اين با ات الله الأعرجح 
محمد أبو زهرة ص ١‏ محمد بن المثنى الصدق ص ١9‏ 
محمد أبو عوض ص 1١‏ محيد بن جعفر الصادق ص ١١١ 4» ١١5‏ 
محمد الجعفرى ص ١١12© ١١7١‏ أمحيد دن سعد ص !6 
( الشيخ ) محمد البنا ص 1) محمد بن عبد الحكم ص ١517‏ 
محمد أحمد محمد ثوير ص ؟] | محمد بن عند الله بن محيد العتقى ص ١٠١١‏ 
( الشيخ ) محمد الجمل ص ١٠١‏ ( السيد ) محمد بن على بن حسين بن شسمس 
( الشميخ ) محمد الحبيبى ص 18١‏ الدين بن حسام الدين شرشيق ص 759 ) 
محمد الحصواتى صن 50؟١‏ ْ ه؟" © ١١1١‏ 
( السلطان ) محمد الرايع ص 4ه محمد بن هارون ص ١.17‏ 
( الشيخ ) محمد الزرواوى ص 584 ( المهئدس ) محمد حلمى ص 141 
( الشميخ ) محمد القزاز ص 51 محمد رمزى ص ٠١‏ 
( الشميخ ) محمذ الكعكى ص ١١6‏ محمد زيتون ص ١١١‏ 
محمك باشا أمير ص تن؟ محمد عثبان الزيات ص 55 
محمد بدر الدين العيادى ص 5١‏ ( الوزير ) محمد على باشسا ص 1١7/5‏ 
محمد بك أبنو الذهب ص ؟!؟ ( الشيخ ) محمد على بن علان ص 551 


محمد بن أبراهيم بن على الو اسطى من 11 0 الشيح ) محمد عليش ص "١‏ 
محمد بن أبى بكر الصديق ( محمد الصغير ) ص | محمود زنكى ص © ١‏ أ 
١12 "252 "١ 4 2‏ |( الصاحب ) محبى ألدين محمد ص ٠١١‏ 
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مرحيابئت أبراهيم ين عبد الرحمن أخت (( الشريف) معاذ بن دأود بن محيد بن عمر ينتهى 
عبد الباسط ص ؟؟؟ سيا الى الحسن المثئى ين الحسسين السسبط 
بن الاما ص 7" )2 كيذ 2 55 2 .لا ع 

( الشيخ ) مرزوق اليمانى ص #١1 © ٠.‏ »| إبيوع سيا 


51١5 2 17‏ ؛ "١٠1:‏ 2 ١5١؟‏ معاوية بن أبى سفيان ص ١؟‏ © ؟؟ ) لىم“»" )6 


مرو أن الثانئى ص ١15‏ + ؟ © "ا 4م :"ا 6م هن" 6 نغ 

مسلم بن خالد الزنجى ص ١1١‏ معاوية بن خديج ص ١؟‏ 2 ”9؟ 4 ." 2 ؟4 

مسلم بن يزيد الصدق ص 47 معاويية بن عبد الله بن جعفر ص 50 

مسلمة بن عبد الرحمن ص ”5 مكرم الكاتب ص ١١5‏ 

مسلية بن مخلد ص ؟ » ع؟ 4 ع” »4 نم عا( الوزير ) ملك شاه السلجوقتى ص 6؟؟ 

1 ع اسم ( سيدنا ) موسى ص 18 

( الأمير ) 5 الكاشيف ص ١‏ موسى بن كلح التكرورى عن 1١‏ 

مطرف ين ماز. ١‏ موسى بن على بن أبيه ص ١1‏ 

: 0 دن ( الآمير ) موسى جوربجى مرزامستحقكان ص 

مظفر الصقلى ص 145 عم م" 

( السلطان ) مظفر قطز ص ؟/ا؟ مى بن منصور بن علان الكرحى ص ١58‏ 

معاذ بن حبل ص ١514‏ ( العابدة ) ميمونة زوجة ذى النون المصرى ص١5"‏ 
( ن ) 

ناصر الدين بن المنيرير ص ؟95؟ )2 “55 ؛ 1558|( السيدة ) نئيسة ص > 

نافع بن يزيد بن لهيعهةه ص ؟؟ . ( السسميدة ) نفيسة ابنة الامام عبد السللام بن 

صر بن عاصم ص 141١‏ سحئون التتونى ص "1١‏ 

نظام الملك ص |١551 6 ١5/8‏ نور الدين زنكى ص ١1‏ ) ل!ا! ©» 89/4ا 2 لام» 
(ه) 


( الخليفة ) هارون الرشسيد ص ١57 © ١5‏ 6 155 |( الأمير ) همام بن سوار اللخمى ص ؟5١‏ 
( السيدة ) هجيمية ص /!؟ 


(و) 


وائلة بن الاسقع ص ”ا وكيع بن الجراح ص ١55‏ 


وزارة الأوقاف ص 11 


( ى ) 
ياتوت ص ١1.‏ ( الشريف ) يحيى الشبيهى ص "١‏ 
ياقوت الحموى ص 5١‏ يحيى بن المعين ص ١١5‏ 
( الشيخ ) ياقوت العرشن ص 5160 يحيى بن بكير ص ١١5‏ 
يحيى الشاوى ص لاه يحيى بن حسان ص 1١56‏ 


الف 


يحيى بن سعيد ص 51 يسر بن أرطأة ص ؟؟ 
( الشيخ ) يحيى بن عبد الله التلاثى ص 21١‏ | الأمير ) يشبك بن مهدى ص ؟؟؟ 
( شيخ الاسلام ) يحيى بن عبد الله بن محمد |( القاضى ) يوسف ص م 


الشاوى ص 6ه ( الشيخ ) يوسف الهمدانى ص 11" 
بحيى بن محمد بن مالك ص مره يومف بن أيوب بن شسادى ص لاا 
بحيى بن معدى كرب ص ١/8‏ ( السيد ) يوسق بن عبد الرحيم بن يوسف بن 
يزيد أءن أئيسه ص "١"‏ عيسى (أبو الحجاج ) ص 8؟؟ 
يزيد بن أبى حبيب ص ؟؟ © 10 يونس بن عبد الأعلى الصدقى ص ١١4‏ 


يزيد بن أبى جبير صن ١؟‏ 
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هرس الأاماكن والبقاع 


(1) 
أبراج سور الاسكندرية ص 10 5 1554 1/4 4 ١/1‏ 4 5لا( 5814 ؛ 
أبواب الأمام الليث ص ١615‏ كمه» + 514 © .55 2 55١‏ 2 ؟55 2 5517 0ه 
أبواب سور الثتاهرة ص ١.7‏ 95 )2 550 4 لإ19؟ 4 515 4 لم 
الآثار الفاطمية ص /” أسيوط ص 5١1٠.١‏ 
أذربيحات ص ١55‏ أشموم طناح ص 1١١‏ 
الآردن ص .؟١‏ أصفهان ص /31 4 5/ا١‏ © (1؟5 
أرض جاسان ص ؟ ١‏ أضرحة السبع بنات ص ١١‏ 
الأزهر ص 1١5‏ ؛ لإ ؟ أضرحة آل البيت ص 5١7‏ 
الازياج ص ١٠١"‏ | أعمال السمنودية مديرية الغربية ص ٠.٠‏ 
أسبائيا ص ه5١‏ أفريقيا ص 5١‏ 
أسطبل عنتر ص ؟57 6 ١١‏ الأقصر ص .؟١‏ 
اسطرلاب أبن يونس ص ١١5‏ الاقصرين ص .51 
أسطتيول ص .4؟ أقليم سبته ص ١/81‏ 
أسوار القاهرة ص 1١‏ الاندلس ص ١8‏ >2 184 
أسواق التاهرة ص م الأموز ص ١١5‏ 


الاسكندرية ص ؟١‏ ؛) "الا » 1" 4 ه؟ »4 /1؟ »© | أوقاف الظاهر برقوق ص 8. ؟ 
(5١1١ 2 ١15. 4 ١١98242515 2 >35 2 4‏ »6 |آايران ص5 »2 ١1/86 1١1/5‏ 


(ب) 

الاب الأحضر ص ١0‏ البرلس ص 5ه" 
باب الامام الشافعى ص ١11‏ البسساتين ص 1١‏ 
باب زويلة ص 151١‏ بستان القيارى ص ١.١.‏ 
باب الزهومة ص ١7؟‏ بسستان المحثار ص 11 
باب الفتوح ص ؟؟1؟ بستان الوزير ص ٠١5‏ 
باب المدرج ص ١.٠١٠؟‏ البصرة ص 3586© ؟.؟ 
باب التنصر ص /ا؟؟ © ؟؟؟ بطن الوادى ص 6٠١‏ 
باب الوداع ص ؟2؟ بغدادر ص ١978 4155641554١568‏ 2 555 : 
اليحر الاحمر ص ١١؟‏ 21 2ص" 
بحر أشمون ص ؟ ١‏ ؟ البلاد الحجازية ص ١١؟‏ 
بحيرة المنزلة ص 1١6 © ١‏ »© 5.؟ بلاد الديلم ص ١١5‏ 
بركة الحبيش ص ١٠.5 © 536 » 17" 4» ٠١‏ » إبلاد الزئوجح ص // 

"19 >» 485 » بلاد المغرب ص /الم‎ 16١ 
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بلاد اليمين ص 8 

بلالثشى ص ١١8‏ 

بلبيس ص ١10. © 1١6 2 15 © ١!‏ 
يلقاح ص ؟.؟ 

بلح ص ١١5‏ 

بلدة باذبين ص ١25‏ 

بلدة يوصير ص ١1‏ 

بلقاس ص 111 

بمساأى ص 51/85 


تابوت الامام الشافعى ص ١5.‏ 
تابوت السلطان الكامل ص /إه١‏ 
تابوت أم السلطان الكايل ص ل/إ6١ا‏ 
تابوت اوناس باى ص 1١١‏ 

تابوت محمد بن عبد الجحكم ص /أ١١‏ 
تام محل ص /18 

تائيس ص 1١‏ 

تربة الامام الشافعى ص 176 


جامع الأزهر ص 25١‏ ١١65١١15415؟)‏ 
,/ا؟ 2 إا/؟ 2 ؟'/؟ 2 ١.5‏ 

جامع الاثقمر رص ؟١١‏ 2 ١١1‏ 

الجامع الأموى ص ؟18 © 5.66 4 ١54‏ 

جامع الحبيبى ص ١1/85‏ »© 51841 »© 6م15 

جامع الحلوجى ص 56]؟ * .ل/ا؟ 2 ١/١‏ 

جامع املرصد ص ؟.٠١‏ © ٠.5‏ 

جامع السادات ص 186617 

جاع املسيدة زيئنب ص 856؟ © 8م" 

جامع الشيخ عبد الله بن الحارث ص ١8‏ 

جامع الصالح طلائع ص ١65‏ 

جامع العطارين ص ١117‏ 

جأمبع الفيئة ص ١.6١ © ٠.5‏ 

جامع القادرية ص 11؟ »2 ١؟١‏ 

١١١ 4 ١١١ © ٠.5 جامع المتولى ص‎ 

جامع المقياس ص ٠١٠١‏ 


البهئساوية ص .8م 

بوابة السيده نئيسة ص لاه 

بوأية السيدة ص 5/؟ 

بيت الله الحرام ص ١57‏ 

بيت المتدس ص 148٠. © 1١9/85‏ 2 1هم؟ 
بيت فاز بالشمام ص رأ ١‏ 

دثر أبمى سلامة ص ؟ . ١‏ 

بيسات ص ١١/5‏ 

بين التصرين ص .؟؟ © ١1595‏ 


ت 2 


ترية الزعفران ص 11؟ »© .17؟ 

ترية الشيخ زين الدين بن مسافر ص ١١8‏ 
تربة عقبة بن عامر الجهنى ص 1١‏ 

تربة مانى ياى الرماج ص ١.١‏ 

التل الكسر ص ١5‏ 

تل بسطة ص ١5 2> ١١‏ 

تلول البرقية ص 358 

تهامة ص ١١5‏ 


(ج) 


جامع الناصر محمد بن قلاوون ص ١55‏ 

جامع ترغاى الكبير ص /ا/! 

جامع رأاشيدهة ص ؟5 »2 ؟5 »2 51 4 هه 

جامع ساعى البحر ص ؟1 © 351 

جامع سارية «لجيبل ص ١١1١‏ 

جامع سودون القصروى ( جامع المودعى ) 
ص ١١‏ 

جامع سيدى العجمى ص ؟1 © 11 

جامع صلاح الدين بالقاهرة ص ١8١‏ 

جامع عمرو ص 6 » 91 4 54 6 14 

جامع عمرو بن العاص ص ؟١١‏ 

جامع غبن ص /اة3 © ٠٠١‏ 

جامع قاهر التتار ص ١/١‏ 

جامع محمد بك أبو الدهب ص ؟!؟ 

جامع محمد بن أبى بكر الصديق (جامع الزمام) 
ص "١‏ 


ف 


جامع مسلمة بن مخلد ص ١‏ اجيل يشكر ص 15 


جبانة الامام الليث ص 181١‏ جده ص 151؟ 
حبانة ابن عطاء الله السكتكرى ص 120؟ حرجا ص .؟؟ 
جبانة التونسى ص 58١‏ الجزيرة ص ١.7‏ 
جبل الرصد ص ؟1 2 56 4 ؟.1 »© ١.5‏ حزيرة الروضة ص 510 »؛ لإا5 »> 354 4 |٠١٠١‏ 
جبل المقطم ص ١.5 4 5١‏ 4 /ال١ا|‏ جزيرة العرب ص ١!‏ 
جيل الهكارية ص ١١1/8‏ جيل المحمل ص "١5 » "١‏ 
جيل زغوان ص 565 
(ح)2 
حارة الباطلية بالأزهر ص ؟؟ حمام السلطان اينال ص /ا,؟ 
حارة الصالحية ص 7 ؟ حمام بيسرى ص ١١/8‏ 
حارة برقة ص 35 حماه ص |١205‏ 
الحجاز ص ؟:! © ١5‏ 4 ه١1‏ ب 4١88‏ | حمدأن ص 27 ؟ 
١."”؟‏ 2 5١١‏ 2 ١ه‏ :6 ا ا حمص ص 5ه" 
الحرم التبوى ص ١11‏ حميثرى ص 5516 6 ١15‏ 
حصن الكرك ص 1١‏ حوض السبيل ص 587 »2 1/81 
حصن بابليون ص 1١6 6» 1١5‏ 2." 4 586؟) الحوف الشرقى ص ؟ ١‏ 
5 م 15 حى الابارين ص ١17.‏ 
حصن كيفا ص .؟ © ن؟ حى الجمالية ص ".؟ © .لم © 5ل( 4 8م 
حلب ص ه/ا١!‏ ) 5ه 6 5.؟ 2 كث؟ حى الخليفة ص /11 
حمام الايارين ص ؟!؟ حى الشاطبى ص ١851‏ 
حمام البيسارى ص 7 ," حى الكلاسه ص |١865‏ 
)0 
خائقاه بيمرس حاث نكير ص 5. ؟ خطط بثئى وائل وراشده ص 17 
خط اسطبل الطاربة ص ؟17؟ خربتاص ١؟‏ »2 ١١‏ 
خط الزراكشة ص ١7١‏ خزانة سلطان فاس بالمغرب ص ١7.‏ 
خط الزراكشة العتيق ص ؟17؟ خلوه الشيخ مرزوق اليمائى ص 6١؟‏ 
خط السبع خومْ العتيق ص ؟7؟ خليج العقبة ص ١١"؟‏ 
خط بين القصرين ص م . ؟ © /9. ؟ الخندق ص ؟7؟ ١‏ 
خطط الفرس ص 117 
(د) 
دار أدن كستول ص هه , ١‏ ادار الحديث ص ه.؟ 
دار الانماط ص ؟/ ادا الصئاعة ص /1؟ 


الدار البيسرية ص7١‏ ؟ 


1 


دار الوزارة بالقاهرة ص 1١517‏ 


دار عفان ص 71 
دسوق ص 11١‏ 
الدرب الاحمر ص 17/ 
درب المحروق ص غ188 
درب سمعادة ص 1515 
درب كركامة ص ١17‏ 
دفتر الرزنامجة ص /0٠‏ 
دفتر الكشيده ص هم/ 


رأس التين ص 58 © 61 
رأس الجزيرة ص ١٠١5‏ 
ربع طومار ص ©5// 


زاوية أبو السعود ص ١112‏ 

زاوية الاباريقى ص ٠٠١ 2» ١17‏ 
زاوية الاحمدية ص ؟ . ؟ 

زاوية الحبيبى ص ١85 © ١184‏ 
زاوية الحلاوى ( الحلوجى ) ص ؟/1؟ 
زاوية الحلوجى ص ١/7١‏ 

زاوية الدمياطى ص 1/1١5‏ 


دكة الازهر ص .1؟ 

دمضق ص >" ) الى ؛ .5| 2 لماز 2 الما )2 
ا ل 0 وق اشقة 
ا .52م 

دير الطين ص 1١‏ 

دير النسطورية ص ١٠١5‏ 

ديروط ص 11١‏ 

دينور ص 51 | 


زر 


رشيد ص 11٠١‏ 
رواق المغارية ص 51 »© 15 
إالرى ص ١١5‏ 


( رز ) 


زاوية الاحمدية ص © ١.‏ 
زاوية الحبيبى ص 84؟ »)2 6لمل؟ 


راوية الدمياطى ص ؟١٠/؟‏ 
زاوية السادات المالكية من ١ه‏ ) لام »2 ره ع 
1 


زاوية السسادات المالكية ص ١ه‏ ؛ لاه ؛ 6ه » ٠.١‏ إزاوية الشيخ الطحاوى ص ١6م‏ © 86م ؛ ملم ؛ 1م 
زاوية الشيخ الطحاوى ص .8 » 86 © 86 ©6إزاوية العدوية ص /ا1؟ 2 .؟9 92 


1 


زاوية العدوية ص !ا" © ."ا ) يم 


زاوية القادرية ص 0؟؟ »2 1؟١؟‏ 

زاوية القناديل ص ؟/ 

زاوية الكزازر ص 15 

زاوية زين ابى المحاسن يوسف ص 15 
زاوية زين الدين بن مسافر ص ؟؟١‏ 
زاوية محمد الكعكى ص ١١1‏ 

الزقازيق ص ٠‏ ه5؟ 

زاوية أبو السسعود ص ؟؟؟ 

زاوية الاباريئتى ص /51 ؛ ٠١٠١‏ 


زاوية الفادرية صصن ه”؟” ع 9م 
زاوية التناديل ص 1 

زاوية القزاز ص 155 

زاوية زين الدين أبى المحاسن يوسف ص ا 
زاوية زين الدين بن مسافر ص 1؟؟ 
زاوية محمد الكمكى ص ١85‏ 
الزكازيق ص . ١0‏ 

زوايا الجامع الاموى ص 5ه" 
الزيج الحاكمى ص ١٠١"‏ 

الزيج المأمونى ص ١٠١"‏ 
د 
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ساحل أفريقيا ص ٠/8‏ 

سسبته ص ؟.*؟ 

السنئجة ص ١١‏ 

السجلات المستنصرية ص 8./ 


سفح جبل المقطم ص ؟!؟ © م6١‏ © 64 


سكة البادستان ص ./؟؟ 
سكة درب سعادة ص 58 | 
سمالوط ص /١‏ 

سسمرأء ص ١‏ | 


مارح أبى الدرداء ص ا 
شارع الاشرفية ص 19 
شارع الجودترى ص /ا/ 
شارع السد الجوائى ص 814/؟ 
شارع السكة الجديدقص 1/8 
شارع الشيخ سليم السيدة زينب ص 85؟ 
شارع الخلييفة ص ١١‏ 
شارع الصئادتية ص ؟/؟ 
شارع الفحامين ص . /ا؟ 
شضارع المعز لدين الله ص ” , ؟ 
شار ع ساب الودائع ص 1١‏ 


الصحراء الشرقية ص © ١‏ 
صقلية ص 16/ 


شريح آبو منصور اسماعيل ص ١16‏ 


ضري أدى الحسن الشاذلى ص نهف ؛ با» 


ريم أبى الدرداء من ؟ 6 


511 
ضريح أبى منصور الثعالبى ص ؟ ؟١‏ 


45 


(س) 
١‏ الستاجرة من 94؟1؟ 


السنانية ص 44 ؟ 

١ ١ سمتهور ص‎ 

السسودان ص 25 ؟ 
سوريا ص 45 11 6 //ا) 
سسوق الابارين ص ؟/1؟ 
سوق الرقيق ص 5.8 © ١.2‏ 
سوق الغثم ضص 5/ 


نس ) 


أشارع بين القصرين ص 8, ؟ 


شارع جامع الحلوجى ص 11/١‏ 

الشنام ص ١!‏ »2 8؟ 972 4 .5 4 م1الاء 
١5‏ »© ه55 2 55 2 .لما 2 إلما 

شاهد أم الذرية ص ١*6‏ 

شأهد قبر يحيى الشبيهى ص ١515‏ 

شباك الامام الشافعى صن * ؟ 

شعب الخيف ص ١5١‏ 

شسمال أفريثيا ص ؛/م/ 

شوار قصر الندى ص ؟// » هب 


( ص ")2 


صور ص 18١‏ 


( ض ) 


ضريح أسسماعيل السامائى ص ١١‏ 

خريم الامام الشافعى ص لاه ) م١١1‏ غ "| 
ضريح الجعفرى ص ١١‏ 

ضريمح الحافظ السلفى ص ىه ١16 » ١‏ 

ضريح الخلفاء العباسيين ص ١>‏ )2 ؟؟ © بل 9” 
ضريح السادات الثعاليبة ص ١4 © ١959”‏ 
ضريح السيد البذدوى صن 5 .؟ 

ضريح الشيخ الاباريقتى ص ١ ١ ١‏ 


ضريح الشيخ الشاطبى ص 181 ضريح أمير الجيش ص ١5١‏ 6 8م١|‏ 


ضريح الشيخ الشعرانى ص ١ 1١‏ ضريح خضرة الشريفة ص ١ ١8‏ 
ضريح الشيخ عثمان بن أبى بكر ( ابن الحاجب ) |[ضريح شجر الدر ص ١١9‏ »)2 لإم؟ ) .4م 
ص ؟ ن ؟ ضريح صلاح الدين بدمشق ص ١5 »© ١/8‏ 
ضريح الصالح نجم الدين أيوب ص ١١‏ ضريح محمد الحصواتى ص 5 ؟ ١‏ 
ضريح القبارى ص ٠١ ١‏ ضريح يحيى الشبيهى ص |١7١5‏ 
ضريمم المنصور قلاوون ص ١55‏ 
(ط) 
الطالقان ص ١١6‏ | طهطا ص .+ 
الطائف ص 1831241186415١‏ طحا الاعيدة ص /١‏ 
طبرستان ص ؟ ١ ١‏ طحا من أعيال الاشموئين ص ./ 
طبرية ص 5ه ؟ طنجة ص 159؟ 
طرايلس ص ١7‏ طندتا (طنطا ) ص ؟ .”7 © .م 
طرابلس الشام ص ؟ ١١‏ 
(ظ) 
ظاهر الكاهرة ص ١١8‏ 
(ع) 
عامود السوارى ص ١/١‏ عطفة حوشى الكتان بالدراسة ص //+ 
عدن ص /؟ 4 ٠//.‏ العقبة ص 4/7 255 
العدوية ص ؟ ١٠ ١‏ عكاص ١م١‏ 51/8 
العراق ص ١١‏ ؛ 1.5 4 41524155 1١9‏ 4؛إعبان ص ) 
ل ال ل ل ل ا العيدروسية ص 14" 
عسقلان صس ٠١.54‏ © .1١621ه؟‏ عين الصيرة ص ؟؛ 
(غ) 
غزةخص 215612١5.‏ )0/1 2ه 2 .1؟ | غزوة بدرص 11 
غزوة أحدص ١ ١5‏ 
(ف) 
فاس ص ١‏ . ؟ الفنسطاط ص 18 2 5 4 .4# .5 7642 4 يلا 
فارسكور ص 6 .؟ ) ./0؟ 7 ل 1 
فاكوس ص 5١١‏ الفرات ص 1 
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فرع ريد ص ٠١1‏ فم الخليج ص 25 ؟ 
الفرما ص ١‏ فوه ص ١١١‏ 
فرئسيس ص 151 الفيوم ص ١١‏ 
فلسطين ص ؟؟ ©) .15 4 هل/ا؟! 


(ق) 


التاهرة ص 1 © هلما 42 ثلما 2 لا3 > ه5١‏ 4 | قرافة الامام الشسافعى ص ١١١‏ 
5 51562575552152 2؛ القرافة الجنوبية ص ١ ١٠/‏ 
48 )2 بره" > 111 2 1/؟ >2 ل/ا؟ > 615/4 | قرافة السيدة نفيسة ص /!ا” 


70 اا رف القرافة الصغرى ص 1١55 > ٠١‏ > ك7| 
قبر أبو الحسن الشاذلى صن. ١18‏ قرى القوصية ص ؟ ١.١‏ 
تبر الخيوشاتقى ص /ا/ا| قرية أبو مسلم ص . 6 ؟ 
قير الرسول عليه السلام ص ١1.‏ | قرية بوزنجرد ص 1217 ؟ 
قبر الشيخ جمال ص ١‏ ؟ ١‏ قرية تامين ص 5/8 ؟ 
تبر الشيخ على قشلان ص ؟ ؟؟ قرية خيوسان ص ١7/5‏ 
قبر الكعردى ص ؟ ؟ قرية دير الطين ص 417 145 
قير الليث ص ١‏ ؟ | قرية غمارة ص 111 
الثير الثنيبوى ص 5506 تزوين ص ١55 21١١5‏ 
قبرص ص ؟ ١‏ القسطنطينية ص /117؟ 
قبة الأشرف خليل بن قلاوون ص ١/1١‏ القصاصين ص ١١‏ 


قبة الامام الشافعى ص ١1. > ١5 © ٠١‏ 4 419/5 | قصر الأمير طاز ص ه١١‏ 
16 »2 "ه2152 641١‏ ١ه|)‏ مه »)5ه !| ) قصر الحم رأء ص شه ١‏ 


1/7 قصر الخليفة المعز ( القصر الكيبير الشرقى ) 
شة الامام زين الدين يوسف بن مسافر ص ؟؟"؟ا ص ١15‏ 
تبة الحارث الزبيدى ص ؟ ؟ قصر العريز ( القصر الصغير الغربى ) ص 19؟ 
شة الخلفاء العباسيين ص ١/؟‏ فصر بشتاك ص ٠ه ١١‏ 
قبة الصالح نجم الدين ص 1؟١؟‏ قصر خزانة ص .| 
القية الصالحية ص . ؟١»‏ قصر محمد على ص 58 ١‏ 
قئة الصخرة ص 5؟ > "1/١‏ القصر ص 1١5.‏ 62 4؟ 
القبية الصليبية ص ١١‏ تُصير عمره ص ,"| 
قبة الغورى ص ١١‏ القطائع ص 21/65 .م/! 
القية الفاطمية ص ١7١‏ التلزم ص 516 "|١6‏ 4 91 
قبة بييرسس الخياط ص ١١‏ الفلعة ص لاه © ..؟ 62 ه.؟ 
قبة شجر الدر ص 35؟؟ » ١لمم؟‏ تلعة اعزاز ص ١5١‏ 
قبة ضريح الامام الليث ص ١؟؟‏ تلعة الجيل ص 178465 4 ."؟ 
تبور الصالحين ص , ؟؟ قتلعة الروضة ص ١١٠‏ © .؟*؟ 
تبور المماليك ص ١7١5‏ تلعة دمشق ص ١/8١‏ 
الترافة ص ؟١؟‏ أتلعة صلاح الدين ص ١74‏ 
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4 ده ص 1١‏ ؟ 
قناص لما 6 , 15 


١ ١ كربلاء ص‎ 

كسوة الكعية ص ١١‏ 

كفر أبو مسلم بالشرقية ص /11 1 
كفر الشيخ ص ١. ١‏ 


محافظة البحر الأحمر ص ١"/8‏ 

محافظة الشرقية ص ”9؟ 

محافظة الثاهرة ص ؟/17١‏ 

المدرسة الحافظية ص ١551‏ 

المدرسة الحلاوية ص ١/١‏ 

مدرسة السسادات الثعالية ص 115 
مدرسة السلطان فرح ص ه5١‏ 

مدرسة السلطان الكايمل ص /!ه١‏ 
المدرسة السلفية ص ١١١‏ 

المدرسة الثريفة ص ١51‏ 

المدرسة الشريفية ص ؟5١‏ 

مدرسة الصالح نجم الدين أيوب ص ه6١‏ 
المدرسة الصالحية ص ١5562 ١١‏ 6 8م.؟ 
المدرسة الصوفية ص ١"‏ 

المدرسة الصلاحية ص 515 ١‏ 

المدرسة الظاهرية ص ؟”؟؟ 

المدرسة العادلية ص ١١5)‏ 

المدرسة العاملية مص 5560 

المدرسة الفاضلية ص م86١‏ 

المدرسة الفخرية ص ١58‏ 

المدرسة الكاملية ص ؟,؟ :2 !|" © م1؟ 
المدرسة العزيزية ص 18١‏ 

المدرسة الناصرية ص //7| 

المدرسة النظامية ص ١١5‏ 

مدرسة سئية ص ١58‏ 

مديرية الغربية ص ١١ ١‏ 

مدينة الرى ص ١55‏ 


القنطرة ص ؟١‏ 6 م16 
قوص ص فللما! » ١1١1‏ 
التيروان ص 8/8 


رك) 


كئيسة مارى مثيه ص /١‏ 
كيمان اليرقية ص ./١؟‏ 


(م 


مدينة الصالحية ص ١١‏ 

مدينة المحلة,الغربية ص ١؟؟‏ 

مدينة المنصورة ( غرب ) ص // 

المدينة المنورة ص ه6"؟ ؛ [|" ؛ لما 8142ماع 
؟4؟ ؛ ل © اهمه» اه 2 كام ؛ 25 55 ) 
١15 2511١‏ 

مديئة بندر الشجر ص 5/1 

مدينة بركة ص .// 

مدينة بروج ص ١846‏ 

مدينة بلنسيه ص 8١‏ »> 1/815 

مدينة ترغاى ص م ١‏ ؛ 88 ا 

مدينة نريم ص هلم؟ © 1/؟ 

مدينة همذان ص ١5١5‏ 

مدينة دسصوق ص ". ”7 ) /. ؟ 

مديئة سورت ص 1/1 

مدينة شاذلة ص 15" 

مدينة شاطبة ص 89 أ 

مدينئة عذرأ يسوريا ص ١١‏ 

مديئة مياسرص /م/ 

مديئنة مجدول ص ؟ ١‏ 

مدينة وإسط ص ١ ١.5‏ 

مسجد أبراهيم الدسوقى ص ١‏ .؟ 

0-57 أن المذر السكندرى ص ؟ه؟ 

مسجد أبن شحيط ص ؟ ١.‏ 

مسجد أبو الحجاج ص 8/؟1 

مسسجد ( الامام ) أبو الحسن الشاذلى ص م ؟ , 07م 


| مسجد أبو على منصور الجوذرى ص 817 
مسجد البصره ص ١8‏ 


غ0 


مسسجد (مولانا) الحسين ص ؟١؟‏ 
المسجد الدسوقى ص ١.5‏ 

مسجد الرديئى ص /؟١‏ » 5؟| 
مسجد السادات الوفائية ص 1؟ 
مسسجد السيدة رقية ص ١7١‏ 
مسجد السيده زينب ص 1/8؟ 
مسجد ( الامام ) الشافعى ص ١2.‏ 
مسجد العيرى ص ١.5‏ ؛ ١١١‏ 
مسجد الفارض ص ؟ ١؟‏ 

مسجد الفارسيين ص 45 

مسجد ( الشيخ ) القيارى ص 141؟ 
مسجد العون ص ١8‏ 


مسسجد الامام الليث ين معي ص 1١‏ » 


المسجد النبوى ص 8؟ » اه 
المسجد الاأحيدى ص 0001 
مسجد دبياط ص ١‏ ؟ ؟ 
مسجد رسول الله ص ١8‏ 


مسجد وضريح عنان يسوق الغنم يمصر القديمة 
ص 714 » كا 

مسسجد لولحو ص ١550©‏ 

مسجد وسبيل محمد سعيد جتمق ص ١.؟‏ 

مسجد ( الشيخ ) مرزوق اليمانى ص ١١؟‏ 

مسجد وضريح الشيخ مرزوق اليمانى ص ١٠؟‏ 

المشهد الحسسيئى ص ؟ ١؟‏ 

مشلهد السيدة زينب ص .5؟ 

مصر ص ل/ه9؟! © 9546 © 1ك1؟ "ا/ا؟ »2 ثلا . 
//ا؟ »2 "لى؟ الرار؟ 2 كلمأ 2 2.5" .اا 
1 

المعلاة ص ١.؟‏ 

المغعرب ص "١‏ 

مقام الشيح العتريس ص .م5 

مقام سيدى أحمد البدوى ص ١.5‏ 

مقبرة أبراهيم الدسوقى ص 8/.؟ 

مقبرة العز بن عبد السلام ص .٠8؟‏ 


مسجد ( الشيخ ) سليم أبومسلم ص /51؟ ١ه؟‏ إمكة صس ١.لا‏ 2 |" 2 45ى؟ 2 18# ؟ 


مسجد ( الشاضى ) سسئد بن عنان ص ١50‏ 
مسجد ( سيدى ) شاهين الخلوتى ص "١١‏ 
مسسمجد عبد الرحيم القناوى ص لما 
مسجد عير بن ألفءرض ص ١.5‏ 

مسحد عيرو ين العاصض ص /؟؟ 6 515 


| منطقة الصنادقية ص ؟لى؟ 
|منطقة الكيارى ص ١95‏ 


موقعة عين جالوت ص 1/18 


مسجد عمرو بن العاص ( الجامع العتيق ) صن إميئاء ايلة ص ١١؟‏ 


رح ين 


ابلس ص ا ؟ م 51 
سجران ص ؟؟١|‏ 
النحف من 5 


همذأن ( مديئة ) ص ١55‏ 


وادى أ لطيبلات ص ١6 6 ١١‏ 
وأسبط ص آلا ©2) ؟؟؟ 


1| 


ميئاء عيذاب ص "١١‏ 


(ن) 


تنماويئد ص ١55‏ 
نهر النيل ص 55 © 86 
ئيسسايور ص 11/1 


(ه) 
من 516 4 رمك 2 كما 


( و) 


واقعة الزاب الكبرى ص ١5‏ 
واقمة عين جالوت ص 597؟ 


وقفية الفورى ص ؟؟؟ ولاية الاشمونين ص ؟ .” 
وكالة الزيت ص 1١7١‏ 


(ى) 


اليمين ص ١9‏ ؛ ١16‏ 2 .)| 1594 2 #)ع 
1 > 55 4 م1 2 لخ 2 كما .1 
اس 
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ذا جما سه ا إعحم ‏ ا لوخ كلسي 
ع 4 : 5 :5 0 
جا 


فهرس توحات انجزء الشاف 
من مساحعل مصبر وأوكيا كهاالصبالحين 


جامع السادات بمدينة بلبيس بالثرقية . 

الواجية الغربية لجامع « محمد بن أبى بكر الصديق ») بمصر القديمة ٠.‏ 
المدخل الرئيسى لجامع « محمد بن أبى بكر الصديق »© . 

مقبرة (١‏ محمد بن أبى بكر الصديق » . 

المقصورة الحخشبية حول مقام « محمد بن أبى بكر الصديق » . 


الواجهة الغربية التى يتخللها الحنايا والنوافذ المعقودة بمسجد « محمد بن أبى بكر 


الصديق » . 


المدخل الرئيسى لجامع ١‏ محمد بن أبى بكر الصديق » الذى يعلوه عقد ذو ثلاثة فصوص 


مملوء بالمقرتصات البديعة التكوين . 


تفصيل للمقرنصات التى تعلو المدخل الرئيسى لجامع ١‏ محمد بن أبى بكر الصديق » ٠‏ 
الواجهة الرئيسية لجامع « محمد بن أبى بكر » وقد ظهر ق الجزع الخرقى منها الكتاب 


الملحق بها 3 
مكذنة جامع « محمد ين أبى بكر » المجاوره للمدخل الرئيسى . 


تفصيل لمئذنة جامع « محمد بن أبى بكر » ويظهر متها الطالبق الثالث الذى أضيف 


ق العصر العتيانى . 
الواجهة الغربية لفريح ابى الدرداء بالاسكندرية . 
الواجهة الغربية لمسجحد مسسامة بن مخلد بمصر القديمة . 
المدخل الرئيسى اسسمجد مسسلمة بن مخلد ويكتئفه نافذتان ٠.‏ 
الواجهه الرئيسية لجامع صغفط تراب بالمحلة العيرى . 
مئذنة جامع صغط تراب بالمحلة الكبرى . 
القبه التى تعلو شريح الشيخ / عبد الله بن الحارث يجامع صغط تراب . 
الواجهة الششمالية لجامع عيد الرحمن بن هرمز برأسس التين بالاسكندرية ٠‏ 
مسجد السادات المالكية بقرافة السيدة نفيسة 
المدخل الرئيسى لمسجد السادات المالكية , 
تفصيل للعقد ذى الثلائة فصوص الذى يعلو المدخل الرئيسى لمسجد السادات المالكية. 
سد كميقا ايو أن مسحت السادات المالكية وهو مكون من أقباء متقاطعة 5 
مكدنة مسحد السادات المالكية . 
مسجد ساعى البحر بمصر القديمة ٠‏ 
س مسجد وضريح سيدى معاد يحى الازهر ٠‏ 
المدخل الرئيسى لضريح سيدى معاد 1 
قبة ومئذنة سيدى معاذ ٠‏ 
ضريح الشييخ الطحاوى بقراقة الامام الشافعى . 
الواجهة الثسمالية بضريم الشي الطحاوى . 


لوحة ١٠.‏ 
لوحة ١؟‏ 
لوحة ؟" 
لوحة ؟؟ 
لوحة ١5‏ 
لوحة "٠‏ 
لوحة أ 
لوحة /الا 
لوحة 8 
لوحة ١4‏ 
لوحة .6 
لوحة ١‏ 
لوحة "5 
لوحة 8 
لوحة 115 
لوحة 52 
لوحة غ 
لوحة ]٠‏ 
لوحة 6 
لوحة 15 
لوحة .ه 
لوحة ١ه‏ 
لوحة ؟ه 
لوحة ؟ه 
لوحة 1ه 
لأوحة مه 
لوحة 1ه 
لوحة لاه 
لوحة بره 
لوحة 4ه 
لوحة .+ 
لوحة 5١‏ 
لوحة ؟” 
لوحة 1+١‏ 
لوحة 515 
لوحة م5 
لوحة 4ب 
لوحة 1" 


الشرافات المسنئة التى تعلو سور ضريح الشيخ الطحاوى , 
قبة الشميخ الطحاوى . 

المدخل الرئيسى بضريح الشيخ الطحاوى . 
منطقة الانتقال لقبة الشمييم الطحاوى من الداخل 
مسمت قبة الشيخ الطحاوى من الداخل ٠‏ 

مثذنة ضريح الشيخ الطحاوى . 

مسجد على الجودرى من الداخل . 

مسجد العجمى يدير الطين بمصر القديبة . 
جامع الأباريقى بمنيل الروضة ٠.‏ 

جامع الرصد على جبل اصطبل عنتر بمصر القديمة ٠‏ 
جامع المتولى باللحلة الكبرى . 

صحن جامع المتولى من الداخل . 

أروقة جامع المتولى . 

مئذنة جامع المتولى . 

معهد جامع المتولى . 

ب[ المدخل الرئيسى للجامع العمرى بااحلة الكبرى . 
صحن جامع العمرى بالمحلة الكيرى , 

المدخل الشمالى للجامع العمرى بالمحلة الكبرى . 
مثذنة الجامع العمرى بالمحلة الكبرى "٠.‏ , 

-قبتا السيدة عاتكة وسيدى جعفر بمشهد السيدة رقية . 
تفصيل لقبتى السيدة عاتكة وسيدى جعفر ٠‏ 

مدخل ضري السيدة كلثوم ,1 

اللوحة التذكارية لضريح السيدة كلثوم . 

المقصورة الخشبية لضريح السيدة كلثوم . 
تابوت السيدة كلثوم ٠‏ 

محراب شريح السيدة كلثوم . 

مشهد السيدة رقية . 

قبة مشهد السيدة رقية . 


الواجهة الغربية لمشهد السيدة رقية يتقدمها ظلة ذات ثلاثة عقود . 


الواحهة الشرتية لمشهد السيدة رقية . 


المقصورة الخثسبية التى تحيط بمقام السيدة ركهة . 


محراب ضريح السيدة رقية ٠‏ 

المدخل الرئيسى مشهد يحيى الششبيهى ٠‏ 
لاقية مششلهد يحيى الشبيهى ٠‏ 
الواجهة الشمالية لأشهد يحيى الششبيهى . 
أروقة مشهد يحيى الشبيهى ٠‏ 

دقمة مشهد بحيى الفسيهى من الداخل . 
مشدرة بمشهد يحيى الشبيهى ٠‏ 
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لوحة 8" 
لوحة 594 
لوحة ,/ا 
لوحة إلا 
لوحة "لا 
لوحة ؟/ 
لوحة 7/5 
لوحة 7٠‏ 
لوحة 94 
لوحة /ال/ا 
لوحة لا 
لوحة 78 
لوحة .6م 
لوحة ١8م‏ 
لوحة ؟م/ 
لوحة ؟م/ 
لوحة 65م 
لوحة ملم 
لوحة "قم 
لوحة /ام/ 
لوحة 8/8 
لوحة 484 
لوحة .4 
لوحة 4١‏ 
لوحة ؟14 
لوحة ؟4 
لوحة 51 
لوحه م4 
لوحة ”5 
لوحة /1؟ 
لوحة 1/8 
لوحة 14 
لوحة .. 
لوحة ١‏ 

لوحة ؟. 
لوحة ؟. 
لوحة 4؟. 
أوحة ©0. 


متبرة ثأنية بمشهد يحيى الشبيهى ٠.‏ 

كتابات كوفية على مقبرة بمشهد يحيى الشبيهى . 
كتايات كوفيه على احدى المتابر الموجودة بمشهد يحيى الشبيهى ٠‏ 
أحد المحاريب الثلائة بمشهد يحيى الشبيهى . 

محراب ثان بمشهد يحيى الشبيهى . 

محراب ثالث بمشهد يحيى الشبيوى ٠‏ 

مشهد أو القاسم الطيب . 

رسوم مائية (فريسكو ) بمشهد أبى القاسم الطيب ٠‏ 

ل قسارع الامام الشافعى الذى ينتهى بقيتة ٠.‏ 

مسجد وئبة الآمام الشافعى . 

جامع الامام الشاقعى ٠.‏ 

مئذفة جامع الامام الشافعى 

الواجهة الشمالية لمدخل قبة الامام الشافعى . 

بك الامام الشافمعى من الداخل ٠.‏ 

المقصورة الخشسبية التى تحيط يمقيرة الامام الشافعى . 
التابوت الحُقبيى الذى يحيط بمقبرة صلاح الدين يدمشق ٠.‏ 
المدخل الرئيسى لضريح ومدرسة السادات الثعالبه . 

أيوان القيلة للسادات الثعالية . 

محرأب السادات الثعالية ٠‏ 

الواحهة الشمالية للسادات الثعالبه وقد ظهر هها ايوان القيلة , 
الايوان القيلى يتصدره ا لحراب بمدرسة السادات الثعالية . 
المدخل الثائى الجديد بالسادات الثعاليه . 

الايوان الرئيسى لدرسة حقمق ٠‏ 

الادوان القربى لمدرسة حقمق . 

الايوان الجنوبى لكدرسة جتقيق ٠.‏ 

الابوان الثكشسمالى لمدرسة حقتمق . 

واحية المدرمة الكاملية بالحمالية . 

الايوان الغربى للمدرسة الكاملية . 

احدى نواغذ الطايق الثائى بالمدرسة الكاملية . 

ضريح سسيدى عمر بن الفارض ٠‏ 

مسجد الامام الليث بن سعد . 

المدخل الرئيسى بالواجهة الغربية لمسجد الامام الليث بن سعد . 
ضريح الخلفاء العباسيين . 

المدخل الركيسى لققبة الكلفاع العياسيين . 

.. الؤمارف الحصية التى تعلو فتحات قبة الخلفاء المباسيين . 

سد محراب قبة الخلفاء العياسيين ٠.‏ 

فتحات ندة الخلفاء العباسيين . 

منطقة الانتقال بقبة الخلقاء العباسيين . 


لوحة ١١."‏ 
لوحة /ا.١‏ 
لوحة |١٠١٠‏ 
لوحة ١١5‏ 
لوحة ١١١‏ 
لوحة ١١١‏ 
لوحة ؟١١‏ 
لوحة ١١1‏ 
لوحة ١١5‏ 
لوحة ه١١‏ 
لوحة ١١1‏ 
لوحة ١١!/‏ 
لوحة ١١/8‏ 
لوحة ١١5‏ 
لوحة ١١٠١‏ 
لوحة ١؟١‏ 
لوحة ؟١١‏ 
لوجة ؟؟١‏ 
لوحة ١١1‏ 
لوحة ه؟١‏ 
لوحة ١١6‏ 
لوحة ١١17‏ 
لوحة /؟١‏ 
لوحة ١595‏ 
لوحة ١.‏ 
لوحة ١١١‏ 
لوحة ؟ ١١‏ 
لوحة ١77‏ 
لوحة +1؟١‏ 
لوحة ه6؟١‏ 
لوحة ١١6‏ 
لوحة ١77/‏ 
لوحة ١١5/8‏ 
لوحة ١١9‏ 
لوحة .؟١‏ 
لوحة ١5١‏ 
لوحة ؟1١‏ 
لوحة ١137‏ 


الزاوية المشطوفة بتبة الصالح نجم الدين أيوب . 

المدرسة الصالحية بالصاغة . 

مئذنة المدرسة الصالحية . 

الجزء الشسمالى من الواجهة الغربية للمدرسة الصالحية . 

-قبة الصالح نجم الدين أيوب المجاورة للمدرسة الصالحية . 

محراب قية الصالح نجم الدين 5 

تفاصيل الزخارف التى تعلو المدخل الرئيسى للمدرسة الصالحية . 
ايو'ن القيلة بالمدرسة الصالحية , 

دئوائذ المدرسة الصالحية . 

الزخارف التى تحيط بنواهذ المدرسة الصالحية , 


تفاصيل الزخارف المنقوشة على أعتاب وعقود نوافذ المدرسة الصالحية . 


زخارف تواخذ المدرسة الصالحية , 
الواجهة الغربية بقبة الصالح نجم الدين . 
التفاصيل الداخلية لقبة الصالح نجم الدين , 
القبة التى تعلو ضريح الصالح نجم الدين . 
المدخل الرئيسى لقبة ضريح الصالح نجم الدين . 
تفاصيل الزخارف الحصية التى تماد نواخذ قبة الصالح نهم الدين . 
جامع وقبة أبو الحجاج بالأقصر . 
ب جامع أبو الحجاج وخلفة معبد مصرى ٠‏ 
مئذئة أبو الحجاج . 
مدخل ضريح أبو السعود العشائرى بقرافة السادات الوفائية , 
أحد عقود ضريح أبو السعود المشائرى . 
عقود ايوان ضريح أبى السعود العشائرى . 
محراب أبو مسلم بالشرقية ٠‏ 
كتابة تعلو محراب ضريح أبو مسلم ٠‏ 
مقيرة أبو مسلم , 

أحد أركان قبة أبو مسلم , 
س سمت قتبة أدبو مسلم من الداخل ٠‏ 
ب مئذئة أبو مسلم . 
ضريح شسجر الدر , 
ضريح شسجر الدر وتبدو فوقه القبة ٠‏ 
المدخل الرئيسى لقبة شجر الدر . 
ب الؤخارف النى تعلو أبواب ضريح شجر الدر : 


البئر الموجودة بجوار ضريح أبى الحسن الشاذلى بحميئرى 5 


بسع مف جك سسندك ىئ أبو الحسن الشاذلى و« 
ضريح سيدى أبو الحسن القديم بحميثرى قرب عيذاب . 
قبة ضريح سيدى أبو الحسن الشاذلى التديمية 85 
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س محرأب مسجد سيدى أبو الحسن الشماذلى الحديد ١‏ 
جامع قاهر التتار قطز بمصر الجديدة . 

ضريم القاضى العز بن عيد السلام بالقرافة . 
محراب ضريح القاضى العز بن عبد السلام . 
ضريح الشيخ العتريس والشيخ العيدروس خدام مقام السيدة زينب بالقاهرة , 
مدخل جامع القبارى بالاسكندرية . 

أيوان القيلة يجامع القبارى . 

صحن جامع القبارى تحيط به الآأروقة . 

المقصوره الخقببية التى تحيط بقبر القبارى . 

القبة التى تعلو ضريح القبارى ٠‏ 

متذئة التيارى , 

المدخل الرئيسى لضريح القبارى ٠.‏ 

مقبرة القيارى . 

جامع سيدى أحمد البدوى بطنطا . 

الماخل الرئيسى لجامع سيدى أحمد البدوى . 

مقصورة سيدى أحمد البدوى . 

المدخل الى قبة سيدى أحمد البدوى ٠‏ 

الواجهة الجنوبية لمسجد سيدى أحمد البدوى . 

القبة التى تعلو مقام سيدى أحمد البدوى . 

متّذنة جامع سيدى أحمد البدوى ٠‏ 

الزخارف التى تحيط بنوافذ جامع سيدى أحمد البدوى . 

المدخل الرئيسى لجامع سيدى ابراهيم الدسوقى . 

أيوان القيلة يجامع سيدى ابراهيم الحسوقى , 

المقصورة النحاسية التى تحيط بقبر سيدى ابراهيم الدسوقى ٠‏ 
سب سلف جامع ابرأ هيم الدسوئى من الداخل . 

مثبر جامع سيدى ابراهيم الدسوقى . 

س متكذنتا جامع سيدى أبراهيم الدسوقى ٠‏ 

المدخل الرئيسى لجامع سيدى ابراهيم الحسوقى . 

منظر عام لمسجد سيدى ابراهيم الدسوقى يتوسط مديئة دسوق . 
الواجهة الشمالية لجامع سيدى ابراهيم الدسوقى . 
المدرسة التادرية . 

المدخل الرئيسى للمدرسة القادرية . 

الواجهة الشمالية للمدرسة القادرية , 

المبانى التى تتقدم المدخل الرئيسى للمدرسة القادرية , 

أالايوأن الجنوبى للمدرسة القادرئة 1 

ب المبانى التى تتقدم المادخل الرئيسى للمدرسة القادرية ٠‏ 
الايوان الغربى للمدرسمة القادرية . 

الايوان الشممالى للمدرسة القادرية . 

باب قبة زين الدين يوسف الملحقة بالمدرسة القادرية . 


ل محراب المارسة التادرية ٠‏ 
كتابة منقوثسة بالخط الثلث المملوكى نصها : 

( بسم الله الرحمن الرحيم يس » بالايوان الشرقى للمدرسة القائكرية . 
كتابة منقوششة بالايوان الجنوبى للمدرسة القادرية نصها : 

« والقرآن الحكيم انك إن المرسلين على صراط مستقيم » 
كتابة منقوشة بالايوان الجنوبى نصها : 

« وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم ) , 
كتابة بالايوان الجنوبى نصها : 

(( لمهم لا يبصرون وسسواء عليهم أأنذرتهم أم م لم تنذرهم لا يؤمئنون » . 

كتابة مكقكوشة على جدرآن صحجن المدرسة ونصها : 

0 انما تئذر من أتبع الذكر وحشى الرحمن / 
كتابة منئقكوشة بايوان القبلة نصها : 

« أنائحن نحى الموتى وتكتب ما قدموا وآثارهم وكل شىء أحصينئاه فى امام مبين » 
كتابة مثقوشة بايوان القدلة نصها : 

« طائركم معكم ائن ذكرتم بل أنتم قوم مسركون » 
سكتاية منقوشة بحنية أيوان القبلة نصها : 

« أن يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئا ولا ») 
سكتابة منقوشة فى صيئية أيوان التبلة نصها : 

» قال : ياليت قومى يعلمون‎ ١ 
٠ كتابة منقوشة فى صينئية أيوان القبلة نصها‎ 

. » الترآن العظيم » « أآمر بانشاء هذا المقام‎ ١ 
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فهسرس الموض وعا تب 
الموضسوع 


مميزات العمارة قى العصر الأيودى ‏ .و .هه  .  .‏ . .ىو .و ىو ه. ‏ .و ؛*إ 

جامع السادات ومسجد أمير الجيش بمدينة بلبيس بالشرقية ‏ . .5 .6 ٠.‏ "| 

جامع محمد بن أبى بكر الصديق بشارع باب الوداع بمصر القديمة  .‏ .5 . .؟ 
ضريح أبى الدرداء بالاسكتدرية   .‏ .هو . . . . . . .ىف ٠.‏ 8؟ 
جامع مسلمة بن مكلك ,و . . . . .ى .و  .‏ ا  .‏ . ]بي 
جامع عبد الله بن الحارث بصفط تراب بالمحلة الكبرى  .  .  ,.‏ . .,ى . #رم 
مسجد عند الرحمين بدن هرمز بالاسكندرية هع أهااء د وى ا . اه 60 02] 
زأوية السادات الماألكية   . .  .  .‏ . .هو .و .م ).ىو . .ىت .ى [هم 
جامع ساعى البخر بمصر الكديية  .  .  .‏ ا  .‏ . .ىو . .ىه  .‏ .ى “9# 
مشهد سيدى معاد بالك رأسة  .  .  .‏ ا. ا. د اء.ى ‏ .ى ‏ يي ام . /إيى 
مسجد وضريح عفان سوق التغدم وه أله هله له الى الى اه 5لا 
زأوية الشيخ الطحاوى بالامام اليش  .  .  ..‏ .و .هو . . 2 . وم 
مسصسجد أبو على متصور الحوذرى 1 ها الم 1 1 1 1 ٠ , ٠‏ #اباى 
جامع راشده ومسجد سيدى العجمى بدير الطين  ,.‏ . .ىو .ء  .‏ . . 149 
مسجد تنيدى العكمى .د اء .د دا. اء أاء اء. اي أ .ى وى ا م . الاك 
جامع غبن أو زاوية الاباريقى باللمثئيل  . .  .  .  .‏ .ى .  .‏ .,ى /إ» 
جامع الرصد أو اصطيبل عدر يمصر القديية  ,  .  .‏ ىو  .‏ ى, ا .ى .ىو |١5”‏ 
مشهد أخوة بوسف فاع لهاع له الود وى الوه الى الو الى 6 لوأ 
جامع المتولى ومسجد العمرى بالمحلة الكيرى . 0 .ه ..ه ‏ . .ىو .ى ‏ ىو . |١.4‏ 
مشهد محيد الجعفرى بالكليفقة  .  .  .‏ ىو  ,.‏ .ى . .ى . ,م "ا 
مشبهد السيدة فاككة   ,.  .‏ .ىو  .‏ . ., ا. ‏ . ا .ى ‏ .ى ‏ ى .ى .ىو /١اأا‏ 
مشهد السنيدة كلثوم  .  .‏ .د . . .هو .و .  ,.‏ .ى  .‏ .م ., ؟؟| 
مشهد السيدة كلثوم )0 5ه س؟؟|١!‏ م», .اه الى الى الى الى ال 5915| 
ضريح الحصوانى بقراقة الأمام . .و و .ه .و .و . ىو .ىه . ه٠١(‏ 
مشهد السييدة ركية   .  .‏ . ا . داواء. أو .م . ا ء. ا .ىد ام ا.ب "ا 
مشهد يحيى الشبيفى والقاسيم الطيي  .  .‏ . .ىو  .‏ .ى . ب .ىا . | 
جامع سارية الجيل   .  .‏ . ا.ء ‏ ا .ى .ء ‏ ا  .‏ ا. ا .ى اى 2.ى | 
قبة الامام الشافعى ومسجده « اه الجاع هاه او لو لو ا .ىا «.5| 
ضري الحافظ السلفى بالأسكتدرية , م  .‏ . ا .ى .ىو .ىم  ,.‏ .ىم . هما 
ضريح الشيخ أبو الطاهر بن عوف والمدرسة الحافظية  ,.‏ . . . ., 41ا| 
ضريح الشيخ نجم الدين الخيوشاتى بقبة الامام الشافعى  .‏ . .ع . . |١976‏ 
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الموضسوع الصفحة 
صريح صلاح الدين بدمشسق وجامعهبالكتاهرة ‏ . . . . . هلا١‏ 
ضريح الشيخ الشاطنى ‏ . .ها . .و  .‏ أ .ا . د .ل الى الى الى . ارا 
مستجد عبد الرحيم القناوى فشكا . ...الى الى الى الى الى ل. الإبارا! 
ضريح ومدرسسة السادات الثعالية  ,.  ,.‏ ., .ىو .ىو . .ىا .ى, ., 
المدرسة الفكخرية أو حقمق ‏ .ه .و .و . . .ىو .ى .ى  .‏ .ى ., لمكا 
المدرسة الكاملية «اا ع د« اج اج لقا ده الى الو لو الو الو الى الي 
مسجد عمر يبن القارض  ٠٠.‏ ا  .‏ ا . د .ا ا. اء اء. الى الى الى الى 4" 
مسجد الامام ألليك ‏ . .و .و . .و .و .ىت . .ب الى الى الى .ى ممرري 
ضريس الظظلفاء العباسميين  .‏ .هو . .و .  .‏ .ىو  .‏ ا ء,ى ‏ . 2 . بم 
المدرسة الصالحية  . .  .‏ .و .ىو . .ى . .ىد .ىد ثى ب . ,سم 
ضريح الصالح نجم الحين  .  . ٠.‏ . .و .  .‏ .ى .ى . ى ‏ . #«وم 
مسجد أبى الحجاج بالأقصر ‏ .  .‏ ا  .‏ .ى . د .ى   .‏ . ا الى ل سوم 
ضريح أبى السعود بن أيى العشسائر ٠‏ 2 . .ىو . أ .ى ا .ى ب ى,ى ‏ .,ي 9ج 
مهد التسيخ سيم بو مسام باأشرقية ٠‏ « اه الى وى الى الى الى الى ل/89؟ 
ضريح أو مسلم . فاه الع الها« ىد الى اج ا لو الى الى الوج؟ 
شري عثمان بن أبى بكر المعروف باين الحاجحب  ,.  ,.‏ .د .ه . . . إتح" 
ضريح كبجر الكر   .‏ . ا . ا  .‏ .ا ا. . د .و ا .ى .و د .ى الى . لإم؟ 
الامام أبى الحسسن الشاخلى  . ٠.‏ . . . د .ا الى ل ل الى #نم 
تربمة الزعفران وجامع الحوجى بحى الازمر «ااا ع الع الى الى الو الو الى كأؤ؟؟ 


جامع كأهر الدثار قطز 05 5 َ# ع 95 9 « اير" 
تيح الاسسلام وقاضى الكقتضاأة العز 0 عند السلام . * ِ ١٠‏ « ل ع ٠‏ ذم 


جامء الحبيبى بالسيدة زيئب . . واه لو الو الى وى ؟آه/؟ 
ضريعم الشي العتريس والشيخ العيدروس بالسيدة زيئب  .‏ .ى .2 2. "بار 
مسجد الشيخ التيارى بالاأسكتدرية  .  .‏ . . . . . ا.ى . .ىو 4 
مستجد السيد اليدوى يطقطسا  .  .  .‏ .و  .  .‏ .ى بي .م ب .ةي .“ا 
مسجد سبيدى أبراهيم الدسوقى ٠. ٠‏ . . . . ا  .  .‏ . . كيلم 
مسجد وضريح الشيح مرزوق اليماقفى   .  .‏ .و . ا.ه .م ب . اي .ىف 8.6 
زاوية زين الدين أبى المحاسسن يوسسفه  .  .‏ .م .ىو  ,‏ .و ى ىا .م يوس 
فهرس المراجع العربية . 5 : . 5 ١ ٠ : ٠ ٠‏ 3 ٠د‏ أ 
مهرس المراجع الأخرئجية # هاه ا هاج له اله اله الى الى الى “اع 
فهرسن الأتسكال ‏ . د . دا.ء دو داو د و اء داو ا أاءى ا .و وى 2 .مي 929] 
شهرسى الأع لام «#ا« اه اه ا« الى الى اه الى الوه الو الى اهو 90؟] 
فهرس الأماكن واليقسامع ٠. ٠‏ . د .ا .د .د.ا ءا .د .ا ا. ا. اع 
فهرسن اللوصاة ‏ .و .ىو  .‏ و ا. .د ا. ا.ى . إلى . الى .,ى #؟؟ 
فهرسس الموضوهعافة  .‏ .هوه .ه .و .و .و . .  .  .‏ ىو .ىه . تع 
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رقم الايداع ه.." / ١51716‏ 
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